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 الإهــداء

 
، إلى ()نا محمد إلى معلم البشرية ومنبع العلم نبي  

إلى الأسرى  والجرحى، جميعاً،الشهداء الأكرم منا 
 شعبالإلى عموم  وذويهم،في السجون  والأسيرات
 وإلى طلبة الجامعات والمكافح،الصامد  يالفلسطين

هذا  يهدأ عامة والباحثين والأكاديميين الفلسطينية
 العمل.
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 الشكر والتقدير
 

أتقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى كل من ساهم في إنجاز 
والأسيرات والأسرى  السجون،من الأسرى داخل  العمل،هذا 

بشهاداتهم الحية بتوثيق تجاربهم الذين ساهموا المحررين 
وإلى كل المؤسسات الرسمية  ،أجريناها وشهاداتهم عبر مقابلات 

 نسان.الإوالأهلية الفاعلة والعاملة في مجال الأسرى وحقوق 
وإلى الأكاديميين الذين أشرفوا على المادة كخطة وبحث من 

دكتورة نيفين جمهورية مصر العربية وعلى رأسهم " الأستاذة ال
والأستاذة الدكتورة نادية بدر الدين أبو غازي والأستاذة  مسعد،

والأستاذة  قنديل،، والأستاذة الدكتورة حنان يالدكتورة وفاء الشربين
وعدد من  ،"حفني ي، والأستاذ الدكتور قدري مسعودالدكتورة أمان

 وخارجها.الجنود المجهولين فلسطين 
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 : ـةـــــــمقدم

م في أعقاب هزيمة 1967وثق المؤرخون الحركة الوطنية الفلسطينية الأسيرة من العام 
معتقلات الاحتلال حزيران، واحتلال ما تبقى من فلسطين التاريخية، وزجّ الآلاف من أبنائها في 

وارتفاع عددهم بشكلٍ كبير، بحيث أصبحت حياة المعتقل ظاهرة بارزة في حياة الشعب 
في أعقاب بلورة القواعد الأساسية وظهور الحركات والتنظيمات الفلسطينية ، (1)الفلسطيني ككل

 وبروز الأعمال الفدائية ضد الاحتلال الإسرائيلي.

م بل 1967ية الفلسطينية الأسيرة لا تنحصر بالعام وللتأريخ فإن جذور الحركة الوطن
تعود لفترة الانتداب البريطاني لفلسطين الذي سجن الثوار وأعدمهم في سجن عكا " عطا الزير 

م والشيخ المجاهد فرحان السعدي والشيخ يوسف 1933ومحمد جمجوم وفؤاد حجازي " في العام 
وتشير الوثائق إلى أن ، لمقاومين أمثالهمم واعتقال العشرات من ا1939أبو دية في العام 

العصابات الصهيوينة أقامت معسكرات اعتقال للفلسطينيين وتصفية البعض منهم خلال حرب 
وهناك صعوبة كبيرة في تحديد عدد الأسرى الذين تم اعتقالهم في السجون ،  (2)م  1948

لأن ، الفلسطينيين والعرب م في أعقاب الحرب من1949 – 1948الإسرائيلية في الفترة ما بين 
وعليه فقد تباينت المصادر بشأن العدد الدقيق الذي ، الإحصائيات المتوفرة جزئية في تلك الفترات

 .(3)معتقل كحد أقصى  12000معتقل كحد أدنى و  7000يتراوح ما بين 

تبيان حقوق الأسرى وانتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي  يف ناوخلال المساق استند
لها لعددٍ كبير من القوانين والاتفاقيات الدولية، وما صاغته وتعارفت عليه وتوصلت إليه 
الإنسانية، من أعراف ومفاهيم تعطي الحقّ للشعوب المقهورة، برفع الظلم عن كاهلها وتحقيق 

 ين الشعوب.غاياتها، كلغةٍ عالمية متفق عليها ب

ن في يو ن الفلسطينو السؤال كيف واجه الأسرى والمعتقلعن  يوسيجيب المساق التعليم
سرائيلية الكم الكبير من العراقيل والعقبات التي وضعها السجان لتحطيم السجون والمعتقلات الإ

قلون معنوياتهم وللحيلولة دون تطوير إمكانياتهم وقدراتهم، وسيوضح كيف استطاع الأسرى والمعت

                                                 
 .11م.، ص1986، نابلس، قسم العلوم السياسية، جامعة النجاح الوطنية، 1( عبد الستار قاسم: التجربة الاعتقالية في المعتقلات الصهيونية"، ط1)

("، "رسالة ماجستير غير منشورة"، جامعة الأزهر كلية الاقتصاد 2012 - 2006"الحركة الأسيرة وتأثيرها في السياسة الفلسطينية )(، 2013( محمد أبو شريعة: )2)

 . 18والعلوم الإدارية، قسم العلوم السياسية، غزة، فلسطين.، ص

، بسروت، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 1949 – 1948لاسرائيلية الأولى ( مصطفى كبها، وديع عواودة، أسرى بلا حراب " المعتقلون الفلسطينيون والمعتقلات ا3)

 .21، ص2013
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إيجاد المؤسسات الديمقراطية للتنظيمات الفلسطينية في السجون، وبين السجون، وفي السجن 
الواحد، وفي التنظيم الواحد، ومتى بدأت تجربة الإضرابات المفتوحة عن الطعام والتي وصلت 
 لمئات الأيام، وكيف أوجدوا معادلة توازنٍ بينهم وبين إدارة مصلحة السجون، رغم الإمكانيات

من الإمكانيات المادية، وكيف حققوا أشكال التواصل والاتصال بين  ىالأخيرة مقابل افتقار الأول
السجون وخارجها، وفي تجارب التعليم وحصولهم على الدراسات العليا من جامعاتٍ إسرائيلية 

قيق وعربية ودولية، وكيف صاغوا ثيقة الأسرى التي تحولت لوثيقة الوفاق الوطني الفلسطيني لتح
الهواتف النقالة لداخل  دخالإوكيف واجهوا منع الزيارات وانقطاع النسل بالوحدة الوطنية، 

نجاب  السجون لتوفير الاتصال بالأهل في ظل منع الزيارات لسنواتٍ طويلة، و إخراج النطف وا 
 الأطفال كتجربةٍ غير مسبوقة على مستوى حركات التحرر العالمية.

يجاباً إحول إنجازات الأسرى التي أثرت يقدم للطالب تفسيراً ا المساق التعليمى إنّ هذ
على مجمل حياة الحركة الأسيرة الفلسطينية، بل على مجمل الحياة النضالية الفلسطينية تأثرًا 
بتجاربهم، لأن السجون والمعتقلات كانت ولا زالت مدرسةً وطنيةً وتربويةً ودائرة من دوائر العمل 

فصاغت وبلورت طلائع الأسرى والمعتقلين، الذين كان لهم عظيم التأثير في النضالي الإبداعي 
، وكان لآلاف الأسرى المحررين (1)بلورة الوعي النضالي والديمقراطي في المجتمع الفلسطيني

دورهم في هذا الاتجاه، بعد أن تخرجوا من أكاديمية السجون وتصدروا المواقع والمراكز المتنوعة، 
سياسية وأماكن مهمة في المؤسسات المجتمعية المختلفة ولعبوا ولا زالوا دوراً مؤثراً وتبوؤوا مواقع 

جتماعية، والإعلامية، كقادة سياسيين وعسكريين، ووزراء في الحياة السياسية، والفكرية، والا
المجلسين "  يونواب وأمناء عامّين وأعضاء مكاتب سياسية لفصائل وحركات ثورية، وأعضاء ف

دارية.الوطني و   التشريعي"، ومدراء لمؤسسات رسمية وأهلية، وخبراء ومفكرين، ونخب أكاديمية وا 

نّما  الأدبية،باب الإضافة ضافة المساق للمناهج التعليمية الفلسطينية من إولم يكن  وا 
نصافاً  إنصافاً لمن ضحوا بكلّ حياتهم وزهرات شبابهم من أجل الحرية والسيادة والاستقلال، وا 

سانية وأخلاقية ووطنية وقومية وسياسية ودينية بحجم معاناة مئات الآلاف من الأسرى لقضيةٍ إن
 والأسيرات.

 كاتب المساق                                                                       

 د. رأفت حمدونة                                                                     

                                                 
 .190، ص2000( خالد الهندى: التجربة الديمقراطية للحركة الفلسطينية الأسيرة، رام الله، مؤسسة ناديا للطباعة والنشر، 1)
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 الوحدة الأولى 

 الحركة الأسيرة " النشأة والتطور "

 محتويات الوحدة 
  تمهيد 1.1

، الفلسطينية الأسيرة"تاريخ الحركة الوطنية في الوحدة الأولى من مقرر "الطالب  يأهلًا بك عزيز 
بقضية مصيرية وهامة بحجم قضية تزودك نتمنى أن ، و لكومفيدة   ةً قيمنأمل أن تكون  يالت
، كونها وقومية ودينية من الدرجة الأولى نسانية وأخلاقية ووطنيةإ، كقضية نوالمعتقليسرى الأ

 ها أحد منذ بدء النضال ضد، وقضية توفيقية ووحدوية لم يختلف علييوطن عٍ جماإقضية 

 . المحتل

 :أقسام رئيسية ةثلاثاشتملت الوحدة على 

 القسم الأول : ) الحركة الأسيرة نشأتها ومراحل تطورها (  -
  (ها، وطبيعتها ومواقعها الجغرافية ؤ السجون والمعتقلات، نشأتها وأسما : ) يالقسم الثان -
 القسم الثالث : ) محطات الاعتقال وأشكال التعذيب (  -

ما يحدث مع الطالب مرة أخرى أن تشكل هذه الوحدة ركيزة أساسية في فهم  يعزيز نتمنى 
داخل السجون وأقبية  ي، وفمن جانب الاحتلال لحظة الاعتقال الأسرى والأسيرات من انتهاكات
دارة مصلحة السجون الإ يسرائيلالتحقيق من قبل جهاز الأمن الإ  .سرائيليةوا 
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 أهداف الوحدة  2.1
 

، وتصفحك للمواقع الأسرى المحررينومقابلة عدد من ، لهذه الوحدة مطالعتكالطالب بعد  يعزيز 
شطة ، والقيام بالأنلأهم النقاط عاموالقيام بملخص ، لكترونية المختصة بقضية الأسرىالإ

 تتعرف على .....على أن  اتكون قادرً  ننأمل بأ، المطلوبة من قبل مشرف المادة

 .معاناة الأسرى الأوائل في بدايات الحركة الأسيرة -1
 .مراكز التوقيف والتحقيق وأماكنهاالسجون المركزية والمعتقلات و التعرف على الفرق بين  -2
على كرامة بذل في سبيل الحفاظ  يوحجم التضحية الذتطور الحركة الفلسطينية الأسيرة  -3

 . الأسرى وحقوقهم وذويهم
   .، وتجاوزها للاتفاقيات والمواثيق الدوليةالأسرى والأسيراتانتهاكات دولة الاحتلال بحق  -4

 
 أقسام الوحدة  3.1

 :ةأقسام رئيسي ةاشتملت الوحدة على ثلاث

ظروف الاعتقال هنا سنتناول ( كة الأسيرة نشأتها ومراحل تطورهاالحر القسم الأول: ) -
الأولى، وتقسيم مراحل تطور الحركة الوطنية الفلسطينية الأسيرة ومراحل النضال، وذروة 

 المشرقة والإبداعية فيها.تحقيق الإنجازات والانتصارات، والإضاءات 
( ها، وطبيعتها ومواقعها الجغرافيةؤ السجون والمعتقلات، نشأتها وأسما: )يالقسم الثان -

، لتحقيقسيوضح الكاتب فيه السجون القديمة والجديدة والمعتقلات ومراكز التوقيف وا
  .تستوعبها، ونبذة تعريفية عنها يوشرح مبسط عنها، وتوضيح الأماكن والأعداد الت

في هذا القسم سيتناول الكاتب تعامل  القسم الثالث: )محطات الاعتقال وأشكال التعذيب( -
دولة الاحتلال مع الأسرى من الناحية القانونية، وعدم التزامها بالاتفاقيات والمواثيق 

من الاعتقال والمكانة القانونية،  احقوقهم الأساسية والإنسانية بدءً  الدولية، وحرمانهم من
ب التحقيق والتعذيب، والمحاكم العسكرية الردعية، والتضييق عليهم في كل مناحي وأسالي

 الحياة اليومية والمعيشية.
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 القراءات المساعدة     4.1
 

 الدارس حاول أن تنوع مصادر معلوماتك من خلال المصادر التالية  لتتعرف أكثر على  يعزيز 

، نابلس، قسم 1عبد الستار قاسم: التجربة الاعتقالية في المعتقلات الصهيونية"، ط 1 -
 م .1986العلوم السياسية، جامعة النجاح الوطنية، 

غادة موسى: أثر الاحتلال على ثقافة المقاومة دراسة حالة للثقافة السياسية للمرأة  -
اد والعلوم السياسية، القاهرة، كلية الاقتص -الفلسطينية، رسالة دكتوراة، جامعة القاهرة 

 . م2006
قدري أبو بكر: من القمع إلى السلطة الثورية،  دار الجليل للنشر والدراسات والابحاث  -

 . م1989الفلسطينية ، 
عبد الناصر فروانة، "الأسرى الفلسطينيون.. آلام وآمال"، القاهرة، صادر عن جامعة  -

 .م2015الدول العربية، 
نجازات الحركة الأسيرة في ا  (، "تأثير حقبة أوسلو على وحدة و م2012زياد أبو زياد: ) -

("، "رسالة ماجستير غير منشورة"، جامعة القدس، م2012 -1993السجون الإسرائيلية 
 أبو ديس . –قسم العلوم السياسية، القدس 

 
 ما تحتاج إليه لدراسة الوحدة :     5.1

 يوزيارة أهال ،مع الأسرى والأسيرات المحرراتات لقاء لىعالدارس إلى الحصول  يتحتاج عزيز 
عاملة في ، والاطلاع على بعض الدراسات من خلال المؤسسات الالأسرى للتعرف على معاناتهم

تهيئة الجو هذا بالإضافة إلى ، السابقة على القراءاتطلاع والا ،مجال الأسرى والمكتبات
تحقق  يلكعن التدريب وأسئلة الوحدة،  جابةوالإالوحدة قراءة متأنية، قراءة و  ،الملائم يالدراس

 . منهاالفائدة المرجوة 
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 الأول القسم

  ومراحل تطورها نشأتهاالحركة الأسيرة 

م في أعقاب هزيمة 1967وثق المؤرخون الحركة الوطنية الفلسطينية الأسيرة من العام 
أبنائها في معتقلات الاحتلال حزيران، واحتلال ما تبقى من فلسطين التاريخية، وزجّ الآلاف من 

وارتفاع عددهم بشكلٍ كبير، بحيث أصبحت حياة المعتقل ظاهرة بارزة في حياة الشعب 
، في أعقاب بلورة القواعد الأساسية وظهور الحركات والتنظيمات الفلسطينية (1)الفلسطيني ككل

، وكما أسلفنا بأن بدايات الحركة الفلسطينية  وبروز الأعمال الفدائية ضد الاحتلال الإسرائيلي
، بل تعود لفترة الانتداب البريطاني م1967ما قبل  يالأسيرة متزامن مع حالة النضال الفلسطين

لى ما بعد النكبة الفلسطينية وقيام دولة الا على أنقاض الشعب  يسرائيلحتلال الإلفلسطين ، وا 
 . م1948في العام  يالفلسطين

التوثيق للحركة الأسيرة في العام بدايات  الاحتلال الإسرائيلي منذحرصت سلطات 
بقائهم في ظروف اعتقالية متدنية للغاية في م 1967 على معاقبة المناضلين الفلسطينيين وا 

تلبيتها للاحتياجات الإنسانية الأولية، وما نقصده بشروط الاعتقال هي مجمل الشروط المادية 
لأجل ممارسة حياته بصفته كائناً حياً في المعاملة والسكن والمنام التي يوفرها السجن لقاطنه 

 .(2)والملبس والمأكل والعلاج الطبي

تجرّع المعتقلون الأوائل مرارة سياسة ما بعد حرب حزيران " النكسة "  يأفي هذه المرحلة 
إسرائيل في هذه استهدفتهم من أبواب كثيرة وطنية ونفسية واجتماعية وفكرية، فقد اتبعت حكومة 

المرحلة كل الأساليب الممكنة لأجل تحقيق هدفها في تطويع المناضل الأسير لإخضاعه تمهيداً 
نسانياً   .(3)لشطبه وطنياً وا 

رى والأسيرات جموع الأسقصد "نة الفلسطينية الأسيرة عن الحركة الوطني نتحدثوحينما 
حتلال فلسطين آلاف النساء من بينهن " كون أن إسرائيل اعتقلت منذ بدء االذين دخلوا السجون

ورفعن أصواتهن عالياً مطالبات ، ، شاركن في المقاومة(4)أمهات وقاصرات وكبيرات سن 

                                                 
 .11( عبد الستار قاسم: مرجع سابق، ص1)

 .24م.، ص2000"، فلسطين، معهد الدراسات الدولية، جامعة بيرزيت، 1999-1993طينيون في السجون الإسرائيلية بعد أوسلو ( عيسى قراقع: "الأسرى الفلس2)

 http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=3999( وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينيةوفا: 3)

 .85ص 2009لزيتونة للدراسات والاستشارات، ( فراس أبو هلال: معاناة الأسير الفلسطينى، بيروت، مركز ا4)
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، فساهمت المرأة الفلسطينية وشاركت بفعالية (1)باسترداد حقوقهن المغتصبة وأرضهن السليبة
ة وقاومت وخاضت غمار وامتشقت البندقي، (2)وعطاء في كل مجالات العمل النضالي الكفاحي

وفي السجون خاضت ، (4)، وتعرضت للاعتقال والإبعاد والإقامة الجبرية (3)الكفاح المسلح
الأسيرات العديد من النضالات والخطوات الاحتجاجية والإضرابات المفتوحة عن الطعام في 

 .(5)ن لهاتعرض سبيل تحسين شروط حياتهن المعيشية، والتصدي لسياسات القمع والبطش اللواتي

 

 العتقال الأولى: ظروف-أولا 

وبعيدة كل البعد عن ، كانت بدايات الاعتقال لا تصلح للحياة الآدمية، الباحثينجماع إب
شروط الحياة الإنسانية، والاتفاقيات والمواثيق الدولية التي وضعت قوانين وقواعد لمعاملة الأسرى 

عفوية أو نتيجة لظروف سياسية معينة بل كانت ولم تكن تلك المعاملة ، وقت النزاعات والحروب
دارة مصلحة السجون.  ممنهجة من قبل الحكومات الإسرائيلية وا 

معنى للحياة، فلا  يصعبة جداً، وليست ذات أأما عن بدايات الحركة الوطنية الفلسطينية 
هل، ولا طعام ، بلا زيارات للأيكتاب ولا راديو ولا تلفاز ولا صحيفة، مقطوعين عن العالم الخارج

 ينظيف ولا علاج للمرضى، ومنعونا من التعليم والندوات والجلسات الثقافية، ومنعوا عنا النوم ف
 النهار، والمعاملة كانت صعبة.

القهر والمعاناة الكبيرة، فلم تسمح فيها الكثير من ببشهادة من عايشوها اتسمت تلك الفترة و 
حال تم مشاهدة مجموعة  يالغرفة وخارجها، وف لنا إدارة السجون بالجلوس أو الحديث داخل

تجلس مع بعضها، يتم اقتحام الغرفة والاعتداء عليهم، ومعاقبتهم ونقلهم إلى الزنازين، وكنا 
"، و كان الأسرى يدخلون الحمام للاستحمام مرة  يمجبرين بالرد على السجان بكلمة " نعم يا سيد
بشكل مهين وبشع جدا أمام ناظر الآخرين ممن معه، واحدة كل أسبوع، ويتم تعرية الأسرى كاملا 

بالاستيقاظ ما بين الساعة  املزمً ، وكان الأسير يولأقل من خمس دقائق ثم يخرجوه قبل أن ينته
الخامسة والنصف إلى السادسة صباحاً مستعداً ومنتظرا العدد " كما كان يمنع على الأسير 

                                                 
 .7، ص1985(  وليد الفاهوم، فلسطينيات فى سجن النساء الاسرائيلى، عمان، دار الجليل للنشر، 1)

 .49، ص2015( سامى الأخرس: فيروزيات نضالية، غزة، فلسطين، مطبعة الأندلس، 2)

 .5، ص2014الأسيرات المحررات الفلسطينيات، غزة، فلسطين، شركة مطابع بيت المقدس، ( جمعية الدراسات النسوية، المجموعة العربية للتنمية: 3)

 .95، ص2000( وليد الفاهوم، الحركة النسائية الفلسطينية، رام الله، مواطن المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية، 4)

 .84، ص2006امد للنشر والتوزيع، ( غادة بدر: "أسرانا في سجون الاحتلال الإسرائيلي"، الأردن، دار الح5)
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بط بحوزته أياً منها، كانت غرفته تتعرض لتفتيش امتلاك الأوراق أو الأقلام أو الكتب ومن يض
بأغراض وملابس الأسرى الاخرين ، وكل دقيق يتم خلاله قلب الغرفة وتحطيم محتوياتها والعبث 

بطانيات برائحة نتنة ومتسخة، ولم يوجد وسادات بل كنا نضع الحذاء  ربعةأ ممتلكات الأسرى
قروانان " سم وصحنان " 1عها تحتنا بسمك تحت رؤوسنا وعليه بطانية، وقطعة بلاستيكية نض

وأبرهول،  ي، ولم يسمح بامتلاك الملابس بل كل ما نلبسه الغيار الداخلوكاسة بلاستيك وملعقة
كان الأسرى يشعرون و القمل، انتشار الحشرات كالبق و من الأمراض الجلدية و  عانى الأسرىو 

سرائيل باللغة العربية إ، وكان يسمح فقط بسماع صوت لقلة الطعام وسوءه كماً ونوعاً  بالجوع دوماً 
أم كلثوم، وجريدة الأنباء تصدرها  يلساعتين، ساعة صباحاً وساعة مساءاً للأخبار وأغان

 ".سرائيلية بشكل موجهالمخابرات الإ
بداية الاعتقال بتشغيل الأسرى  ينسانية قامت دولة الاحتلال فوبالإضافة إلى المعاملة غير الإ

 .سطينيين وفق نظام السخرة بهدف الاستغلال والإذلال والمهانة الفل
عرفة وافية بالتنظيمات لأنهم لم يكونوا على م ينتماء الفصائلهذه الحقبة لم يهتم المعتقلون بالا يف

بين الفصائل  نهم لم يكونوا يميزون كثيراً إف وأيضاً  يوهيكلها التنظيم يدار ها الإائمن حيث بن
المختلفة فهم كانوا يعتبرون أنفسهم أبناء حركة وطنية فلسطينية واحدة، هذا بالإضافة إلى ضعف 

لدى  ن مسألة إقامة أطر تنظيمية وتشكل هياكل إدارية لم تستحوذ على اهتمام خاصإالتجربة ف
 يود بين المعتقلين فكانت تس يمن الروابط والعلاقات الت ن كثيراً إالمعتقلين، ومن ناحية ثانية ف

وأحياناً  يأو شخص يأو عشائر  يكانت تقوم على أساس بلد م1967السنين الأولى بعد عام 
  .أخرى على أساس الانتماء لمجموعة أو خلية واحدة قبل الاعتقال

 

 :تطور الحركة الوطنية الفلسطينية الأسيرة مراحل-ثانياا 

 :يوهبعدة مراحل  م1967نشأتها في العام منذ الحركة الوطنية الفلسطينية الأسيرة  مرت

 

 المخاض:مرحلة "  م1970 – 1967مرحلة "  -1

 السبعينات،واستمرت حتى منتصف  ،يالصهيونبداية الاحتلال  المرحلة معبدأت هذه 
مستوى نشاطات الحركة الأسيرة  يوشهدت هذه المرحلة أحداثاً صعبة أبقت على تدن

 المرحلة:وقد تميزت هذه  والاجتماعية،التنظيمية والثقافية 
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 المعتقلات.رهاب الممارس من قبل إدارة شدة القمع والإ -
وذلك بسبب حداثة  المعتقلين،لدى أغلبية  يوالنضال يوالسياس يتدنى المستوى التنظيم -

وضعف التجربة  يالثور  يوما رافق ذلك من قلة التجربة ومحدودية الوع للثورة،انتمائهم 
 المعتقل.التنظيمية قبل دخول 

 المعتقلين.كانت تقع أحياناً بين  يوحل الخلافات التاعتماد العقلية العشائرية في فض  -
والعمل  يعاقة البناء التنظيمإك (،1وما ترتب عليها من آثار سلبية ) العمل،وجود مرافق  -

 سرائيلية.الإبنظام السخرة من قبل إدارة مصلحة السجون 
-  

 البناء:مرحلة  " م1985 – 1970مرحلة "  -2

، وفيها تمكنت الحركة هذه المرحلة من بداية السبعينات، حتى منتصف بداية الثمانينات بدأت
 2حالت في المرحلة الأولى دون تقدمها وتطورها  يالأسيرة من تجاوز المعوقات الت

في هذه المرحلة بدأت حالة النضال والتمرد والاستنهاض وبدء الحياة التنظيمية والقرار 
السجون ، وذلك بالتزامن مع بدء  يواللجان الاعتقالية ووضع اللوائح الداخلية ف يالجماع

دارية أعقاب اعتقال الخلايا التنظيمية والخبرات الإ يبين المعتقلين ، وف ينتماء الفصائلالإ
 ،عملت على " القضاء على حالة التسيب والفوضى من جهة يوالشخصيات القيادية، الت

تفرض أوضاعاً قاسية تتنافى مع أبسط القيم والأعراف الدولية  يالسجون التولمواجهة إدارة 
، ومن أهم ما بلورته هذه التجربة هو بناء الحياة التنظيمية على  3نسانية من جانب آخروالإ

يقوم على أساس المراتب التالية ) موجه  ي، حيث برز ولأول مرة هيكل تنظيميأساس مركز 
وموجه قسم وموجه غرفة وموجه خلية، واللجنة المركزية على  عام يقف على رأس التنظيم

 يتضع السياسة العامة، واللجنة الثقافية، كمشرفة على النشاط الثقاف يقمة الهرم التنظيم
، وترسيخ يدار مع الضبط الإ يوالاجتماع يوالمال يضافة إلى النشاط الأمنوالجلسات، بالإ

ظل القانون تحت شعار لا فردية ولا انتهازية ولا مساومة  يبالحياة التنظيمية ف يالالتزام الثور 
 . 4بل روح المجموع وصمود ونضال 

 

                                                 
 .76( عبد الستار قاسم وآخرون، مرجع سابق ، ص1)

 .76( المصدر نفسه ، ص2)

  115( محمد لطفى ياسين: التجربة الاعتقالية فى السجون الاسرائيلية، ص3)

 . 138، ص 1989والدراسات والابحاث الفلسطينية ، قدري أبو بكر:   من القمع إلى السلطة الثورية،  دار الجليل للنشر  ( قدرى أبو بكر4)
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ـــــة "  -3 ـــــق ا نجـــــا ات  م1994 – 1986مرحل ـــــة النضـــــال الشـــــامل واروة تحقي " مرحل
 والنتصارات.

 ،م1985حاولت إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية في أعقاب عملية التبادل في العام 
أن تنال من الحركة الوطنية الأسيرة بسبب تحرير عدد كبير من قيادات السجون والكوادر 

م 1980الاعتقالية، والالتفاف عما حققه الأسرى من إنجازات مهمة جداً كنتيجة لإضرابي نفحة 
ضراب جنيد في العام  دخال الكتب والحرامات 1984وا  م والذي حقق إدخال التلفاز والراديو وا 

س، فبدأت بحملة من القمع وفرض الإجراءات الخانقة والمذلة لتصبح الحركة الأسيرة في والملاب
موقف الدفاع عن منجزاتها التي حققتها بالتضحيات الغالية حيث خاض الأسرى سلسة من 
الإضرابات الجزئية والشاملة في إطار التصدي لهجمة إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية على 

يوماً لمناهضة تلك  20خاض الأسرى إضراب سجن جنيد استمر  م1987حقوقهم، وفي 
، لاشك أن عملية تبادل الأسرى في العام (1)السياسات التي استهدفت البنى التحتية للسجون

م م بين إسرائيل والجبهة الشعبية القيادة العامة والتي 1985مايو  20م والتي تمت في 1985
راً مقابل ثلاثة جنود إسرائيليين كانت مؤثرة على الحركة أسي 1155أطلقت إسرائيل بموجبها سراح 

 الأسيرة بسبب الإفراج عن مئات الكوادر المجربة والقيادات التنظيمية القادرة والمتمكنة.

شعر بمحاولات إدارة السجون لاستغلال هذا في الاعتقال أن من تبقى ما وجدناه 
منجزاتهم بشراسة، وبدؤوا ببث الأمل في الظرف، ولكنها فشلت لدفاع من تبقى من الأسرى عن 

روح بعضهم البعض، وعكفوا على تقوية المعنويات وبث روح النضال من جديد، وتم صقل 
وبدأوا ، شخصية الأسير المناضل القادر على مواجهة السجان بحرفية وتجربة نضالية عالية

أهمها نقل التجربة ، تخللتها ثلاث جلسات في مجالات متعددة، ببرامج ثقافية يومية مكثفة
ولم يسمحوا بلحظة من ، وحافظوا على قمة النشاط والحيوية والانضباط والتنظيم، الاعتقالية للجدد

وتواصلوا مع الخارج بالأسرى المحررين الذين ، معتبرين أن الفراغ تربة خصبة للأمراض، الفراغ
 كان لهم دور بمساندة خطواتهم النضالية.

وبذلت ، ن الاعتقال بعد التبادل لعبت دوراً كبيراً في ملء الفراغفالكوادر التي بقيت ره
م والتي اعتقل فيها 1987جهوداً استثنائية في قيادة المعتقلين الجدد خاصة في أعقاب انتفاضة 

معتقل تشربوا ممن تشربوا مفاهيم وأسس  15.000عشرات الآلاف بقي منهم ما يقارب من 
حتى أن الأسرى في هذه المرحلة تفاعلوا بشكل ، ثقافية والإبداعيةالتجربة التنظيمية والفكرية وال

                                                 
 .31( عيسى قراقع: مرجع سابق، ص1)
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كبير جداً مع مستجدات الانتفاضة الفلسطينية فأصدروا المجلات والنشرات والبيانات التي تناولت 
وأحيوا في احتفالات خاصة مناسبة دخول ، وتبنوا الشهداء، الانتفاضة تشخيصاً وتحليلاً 

ن عمرها النضالي وكثفوا مراسلاتهم مع فصائلهم محاولين الانتفاضة في كل شهر جديد م
 .(1)الإسهام من وحي تجاربهم النضالية بالاقتراح والتصور لعل ذلك يغني ويفيد التجربة 

م 27/9/1992ذروة الإنجازات والانتصارات لهذه المرحلة تجسدت في إضراب كانت و 
، ئة النضالية والروح الوطنية العالية للأسرىوالتعب، والتي تجسدت فيها الوحدة والتماسك الاعتقالي
والتواصل ، وقوة التنظيمات والمؤسسات الاعتقالية، والالتفاف حول قيادة وطنية اعتقالية موحدة

والتفاهم على الحد الادنى والأقصى لمطالب الأسرى ، مع الخارج والعلاقات الوطنية الاعتقالية
كالتعليم الجامعي في الجامعة المفتوحة في ، الأسرىوقد تحققت في هذا الإضراب جميع مطالب 

دخال البلاطة الكهربائية للطهي في داخل الغرف، إسرائيل والاعتراف ، بالمراوح والسماح، وا 
غلاق أقسام ، والسماح بالاتصال الهاتفي والزيارات الخاصة، بممثل الأسرى والتعامل معه وا 

دخال ووقف ا، والسماح بساعة رياضة صباحية، العزل لتفتيش العاري وزيادة وقت الزيارة وا 
 .(2)الأطفال للأسير 

في هذه المرحلة ظهرت القدرة من قبل الأسرى على استيعاب التراث النضالي والاعتقالي 
ولتضيء ، وتمكنوا من تخليد تجربة مشرفة تسترشد بوحي نظريتها ومعالمها الأجيال الاعتقالية

 .(3)وقوع في الأخطاء ومن ثم السقوط في هاوية التخبطات لهم طريق النضال الاعتقالي دون ال

 السياسي:النضال  " مرحلة م2000 – 1994مرحلة مرحلة "  -4

م بين منظمة 13/9/1993منذ التوقيع على وثيقة إعلان المبادىء في واشنطن بتاريخ 
الفلسطينيين م.ت.ف( وحكومة إسرائيل حدث تحول نفسي عند الأسرى )التحرير الفلسطينية 

والمتعلقة بإنهاء معاناتهم ، المحتجزين في السجون الإسرائيلية حيث ارتفعت مستويات التوقع لديهم
حيث رأوا أن حصيلة أية تسوية سياسية بين طرفي النزاع لابد وأن تشمل إطلاق ، والإفراج عنهم

كبيراً ومشبعاً بالآمال ومن هنا فإن تفاعل الأسرى مع الاتفاقيات الموقعة كان ، سراح المعتقلين

                                                 
 .37، ص2005( حسن عبد الله: الصحافة العبرية فى تجربة المعتقلين الفلسطينيين، القدس، اصدار نقابة الصحفيين الفلسطينيين، 1)

 . 32، ص2006ؤون الأسرى، ( رأفت حمدونة، صرخة من أعماق الذاكرة، غزة، فلسطين، دائرة ش2)

 .59، ص1999، غزة، فلسطين، بدون دار نشر، 2( عبد الحق شحادة: "التجربة النضالية لمعتقل عسقلان"، ط 3)
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وقد يكون هذا التفاعل هو أحد أبرز التحولات الداخلية على صعيد مجتمع الاعتقال وعلى كافة 
 .(1)المستويات تنظيمياً وسلوكياً وثقافياً 

كان ، و  (2)في هذه المرحلة تراجعت الاهتمامات على المستوى النضالي والاعتقالي 
إلا أنهم   -من الناحية النفسية  -وقاسياً على المعتقلينالوضع خلال هذه السنوات صعباً 

بتجربتهم الطويلة الغنية كانوا يحاولون امتصاص التطورات السلبية والتعامل مع المعطيات 
الجديدة وفق رؤية وطنية لا تسمح للاحتلال بكسر التجربة فجاء موقف المعتقلات الفلسطينيات 

ة قضيتهن عندما حاول الإسرائيليون استثناء خمس أسيرات اللواتي رفضن بعد اتفاقية طابا تجزئ
م وجاء على خلفية 21/6/1994ضرابات سياسية الأول في إوشهدت هذه المرحلة ثلاثة ، (3)

م تحت شعار 18/6/1995والثاني في ، وكان إضراباً قصيراً استمر ثلاثة أيام، توقيع القاهرة
ضرابهم إفيما أعلن الأسرى ، يوم 18ناء واستمر إطلاق سراح جميع الأسرى والأسيرات دون استث

مطلبي مفتوح عن الطعام ضراب إ، والدخول في  (4)م واستمر عشرة أيام 5/2/1998الثالث في 
، وقد تبين فيما بعد أن المفاوضات (5)واستمر هذا الإضراب شهر كامل، م1/5/2000في عام 

، وتم تحقيق إخراج المعزولين  (6)يفي هذا الإضراب جرت ولأول مرة مع الشاباك الإسرائيل
، في هذه المرحلة كان السجن هادئاً  (7)نجازات إوغير ذلك من  الفوري، ووقف التفتيش العاري

في هذه سادت فراجات ، و نسبياً ، وظروف الأسرى كانت سهلة وعدد الأسرى كان قليلًا بحكم الإ
  .(8)معاملة هادئة من جانب السجانين مع الأسرىالمرحلة 

 "   مرحلة الستيعاب ومحاولت الستنهاض. م2006 – 2001مرحلة "  -5

بدأ الأسرى من جديد بالتدفق إلى  ،م2000في أعقاب الانتفاضة الفلسطينية في العام  
في  (9)( أسير11550م لوزارة الأسرى إلى أكثر من )2008ليرتفع عددهم وفق تقرير ، السجون

                                                 
 .59( نفس المصدر، ص1)

"رسالة ماجستير غير منشورة"، جامعة ("، 2012 -1993(، "تأثير حقبة أوسلو على وحدة وانجازات الحركة الأسيرة في السجون الإسرائيلية 2012( زياد أبو زياد: )2)

 .90أبو ديس، ص –القدس، قسم العلوم السياسية، القدس 

 .41( حسن عبد الله: مرجع سابق، ص3)

 .42( حسن عبد الله: مرجع سابق ، ص4)

 .83( محمد أبو شريعة: مرجع سابق، ص5)

 .79، ص2014العامة، ( أحمد أبو السعود: "ومضات من خلف القضبان"، غزة، وزارة الثقافة 6)

 .84( محمد أبو شريعة: مرجع سابق، ص7)

 .79( أحمد أبو السعود: مرجع سابق، ص8)

 .2، ص2008( الدائرة الاعلامية لوزارة شؤون الأسرى: تقرير شامل، غزة، فلسطين، مكتبة الجامعة الاسلامية، 9)
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ما استوجب إعادة ، م2002الغربية في التاسع والعشرين من آذار أعقاب الاجتياح الكبير للضفة 
ومع الوقت جرى إنشاء ، (1)وسجون أخرى كانت مغلقة ، افتتاح أقسام كان يقطنها أسرى جنائيون
، ، ومع ازدياد العدد الضخم من الأسرى في السجون(2)أقسام جديدة وسجون ومعتقلات جديدة 

 (3)ظهرت وحدات خاصة و ، وفاً قاسية جداً ولا تطاقعاش المعتقلون ظر في هذه المرحلة 
والقيود ، ومارست الإرهاب والصراخ، فدخلت الأقسام مقنعة ومسلحة، للتضييق على الأسرى

وقامت بإطلاق النار على المعتقلين وقتلت الأسرى ، ومصادرة الممتلكات الخاصة، والضرب
وبررت حكومة الاحتلال هذه ، المفاجئة وأجرت التفتيشات والاقتحامات الليلية، بالرصاص الحي

وتنظيم عمليات ، وتحريض، الانتهاكات بالادعاء أن الأسرى يواصلون القيام بعمليات فدائية
 (4)وكان أحد عناوين هذه الهجمة أجهزة الهواتف الخلوية المهربة ، استشهادية من داخل السجون

قام الأسرى في هذه المرحلة بالدخول  ، ولمحاربة انتهاكات سلطات الاحتلال إلى داخل السجون
 .م  2004آب / أغسطس  15ضراب مفتوح عن الطعام استمر لتسعة عشر يوماً متتالية في فا

وبالتالي وقف الجميع " قدامى وجدد " على أعتاب مرحلة جديدة حملت معها من تبقى 
واصطدم ، ولا تمهيدإلى الانتفاضة الثانية بلا تهيئة  أوسلو،من الأسرى القدامى من مرحلة 

في هذه المرحلة أصبح من الصعب صياغة البرامج التي ، القدامى بسيل هادر من الأسرى الجدد
الأمر الذي دفع المؤسسة الاعتقالية للعمل على ، تلائم احتياجات هذا الكم الهائل من الأسرى

إلى الآليات التي  إعادة استنهاض نفسها لاستيعاب التطورات الجديدة بطريقة تعيد إلى الأذهان
 .(5)م1987استخدمتها المؤسسة في استقبال أسرى الانتفاضة الأولى عام 

 

 :"   مرحلة النقسام السياسي والنضال الجماعي والفردي م2017 – 2007مرحلة "  -6

ارتفعت وتيرة ، م 25/1/2006الانتخابات التشريعية التي جرت بتاريخ  في أعقاب
 يمرحلة الانقسام الت م2007فتح وحماس ، وبدأت منذ حزيران  يفي الخارج بين حركتالصدام 

                                                 
 .77( أحمد أبو السعود: مرجع سابق، ص1)

، 12و 11و  10، وسجن نفحة الجديد 4و  3وريمونيم، وسجن جلبوع، والرملة قسمى  8و  4كيدار " داخل سجن السبع "، وهداريم قسمى ( منها )سجن ايشل وأوهلي2)

 وسجن ريمون، وأعاد الاحتلال افتتاح معتقل النقب، وعدداً من مراكز الاعتقال كعوفر وعتسيون وقدوميم ( .

 ر وغيرها ".( " كوحدة المتسادا والناحشون ودرور وكيت3)

 .87( محمد أبو شريعة: : مرجع سابق، ص4)

 .96( زياد أبو زياد: مرجع سابق، ص5)
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بتدخل جمهورية مصر العربية باستلام حكومة الوفاق  م2017استمرت حتى سبتمبر أيلول 
برئاسة د. رامى الحمد الله قطاع غزة من جديد ، في هذه المرحلة من الصدام المسلح والانقسام 

، والتي سميت (1)عرفت باسم " وثيقة الأسرى "  بادرةمقيادة الحركة الأسيرة في السجون قدمت 
م كوثيقة نهائية بعد إجراء بعض التعديلات عليها من 27/6/2007بوثيقة الوفاق الوطني في 

 .القوى الفلسطينية

، يشار إلى أن أبرز ملامح هذه المرحلة هو الاستقرار النسبي للأوضاع في السجون بشكل عام
وتوقفت تقريباً سيول الاعتقالات وتمازجت التجارب بين الأسرى ، الانتفاضةبعد أن خبا أوار 

فكان لابد في ظل هجمة إدارة مصلحة السجون من ،  القدامى والجدد على ضوء التنقلات الكثيرة
قبل إدارة السجون بالتعاون  مقابل هجمة شرسة غير مسبوقة من (2)إحياء الأوضاع التنظيمية 

وقامت ، سرائيلية عليهم مستغلة حالة الانقسام الفلسطيني في خارج السجونمع أجهزة الأمن الا
وقامت بفصل الأسرى وصنفتهم تنظيمياً وخاصة أسرى حركتي فتح ، بفرض واقع مشابه داخله

 .وحماس

ضرابات المفتوحة الجماعية والفردية رفضاً للاعتقال في هذه المرحلة دخل الأسرى عدد من الإ
 ،م2011 يف يضراب أسرى الشعبية لوقف العزل الانفرادا  و  ،م2006ة في ضراب شطإ، كيار الإ
ضراب ا  و  دارية،الإرفضاً للاعتقالات  م2014ونيسان  يوماً، 28واستمر  م2012/ نيسان 17
 41واستمر  يحركة فتح النائب مروان البرغوثبقيادة عضو اللجنة المركزية ل م2017نيسان  17

 متتالية.يوماً 

المرحلة الأداة التنفيذية المتمثلة بإدارة مصلحة السجون بهجمة غير وقامت في هذه 
 يوسن القوانين والمقترحات الت الحياة، يطالت كل مناح مسبوقة على الأسرى في كل السجون

 ييمين يبوجود حكومات متطرفة برئاسة بنيامين نتنياهو وائتلاف حكومتضيق على الأسرى 
 لياً.ودو متطرف حرض على الأسرى محلياً 

أن أفضل حالات الحركة الوطنية الفلسطينية الأسيرة في السجون  نجدالقسم نهاية  في
 فتميزت الحركة الأسيرة في هذه الفترة (م1994 – 1986 )الإسرائيلية كانت في المرحلة ما بين 

ل والالتفاف الكبير حو ، بقوتها ووحدتها وتناسق خطواتها أمام إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية
والروح النضالية والثورية التي ، قضيتهم في أوساط القوى الوطنية والإسلامية والشارع الفلسطيني

                                                 
 .148( محمد أبو شريعة: مرجع سابق، ص1)

 .184( أحمد أبو السعود: مرجع سابق، ص2)
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وبسبب قوة ، كان يتسلح بها الشعب الفلسطيني والأسرى في السجون في أعقاب الانتفاضة
ها التنظيمات في المعتقلات رغم كبر العدد نتيجة الاعتقالات التي لم تشهد الحالة الفلسطينية ل

وعدم ، والتزام الأسرى، وقوة المؤسسة الاعتقالية في السجون، مثيل منذ الاحتلال الإسرائيلي
انشغال أذهانهم بأي متغير فلسطيني داخلي كقضية الانقسام السياسي أو انشغال الأسرى 
بالإفراجات كما حصل في أعقاب أوسلو أو الانقسام الفلسطيني الداخلي على حساب بناء الذات 

 .التظيمات في السجون أمام إدارة مصلحة السجون وقوة

م 1967وفيما يتعلق بتراجع الحركة الوطنية الفلسطينية الأسيرة فكانت مع بدء نشأتها في العام 
بسبب  (م2006-2000)وتلاها الفترتان ، أمام إرهاب الإسرائيليين في أعقاب هزيمة حزيران

انشغال الأسرى بالإفراجات السياسية في أعقاب  والفترة التي سبقتها من، الاعتقالات الكبيرة
 .اتفاقية أوسلو

 وفيما يخص الفترات الأخرى فكانت متذبذبة أو استنهاضية أو صاعدة كالفترة ما بين 
م( اللتان شهدتا حالة من الاستعفاء والخطوات النضالية 2015-2006)م( و1972-1987)

وتخلل تلك ، وبناء ومواجهة لإدارة مصلحة السجونوكانت بمثابة عملية ترميم ، الجماعية والفردية
 (م2000 – 1994)وأحياناً التراجع كالفترة ما بين ، المسيرة النضالية حالة من التذبذب والتطور

أو خطوات نضالية ، أو حالات تبادل، أو في أعقاب إفراجات سياسية، وفق متغيرات سياسية
 .تكتيكية واستراتيجية

 

 

 

 

 

 

 

 



 21 

 الثاني القسم

 ومواقعها الجغرافية  ،وطبيعتها وأسمائها،نشأتها  والمعتقلات،السجون 

 (1)للباحث الأستاذ عبد الناصر فروانة 
 

بعد الانتهاء من تنفيذ عملية الاعتقال، بمعنى انتقال الشخص المطلوب اعتقاله من مكانه الذي 
المتعددة الأسماء والمواقع، كان يتمتع فيه بحريته واستقلالية حركته، إلى السجون والمعتقلات 

دارة مصلحة السجون، فيفقد حريته  يصبح فيها خاضعاً خضوعاً كلياً "للمخابرات الإسرائيلية" وا 
ويُجبر على المرور في مراحل مختلفة، ويبدأ رحلة طويلة من الألم والمعاناة والتنقل من زنازين 

ى آخر، وتستمر فصول المعاناة انفرادية إلى أخرى جماعية، ومن قسم إلى قسم، ومن سجن إل
الأسير على تحمل ما فيها من عذابات وصعوبات، وقد  يلشهور وسنوات وربما لعقود، وقد يقو 

 تخِر قواه، فينهار ويسقط من شدة الألم فيلقى ربه في السجن شهيداً.
وبينما تعيش الشعوب في أوطان آمنة وحرة، ويفترض أن تكون كذلك، يعيش الفلسطينيون تحت 

طأة الاحتلال، وحريتهم مسلوبة والقيود التي تقُيد حركتهم كثيرة. وتقول الإحصائيات الرسمية و 
بأن خُمسَ الفلسطينيين قد م روا على السجون ومكثوا فيها فترات متفاوتة، وكبِروا وشابوا قبل 
أوانهم من أهوال ما شاهدوا، بل وأن بعضهم شاخ وهرم بين جدرانها، بعدما أمضى عقدين 

 ثلاثة، بل وأكثر داخل محيطها وفي غرفها وزنازينها.و 
ومركز توقيف  ومعتقلاً  سجون ومعتقلات إسرائيلية كثيرة وصلت إلى ما يُقارب الثلاثين سجناً 

فيما  -وفي أية لحظة يمكن أن يُعاد فتحها بحسب ما تقتضيه أوضاع السجون  -بعضها أُغلق 
رانها الشاهقة وفي غرفها الضيقة وزنازينها المعتمة غالبيتها العظمى لا تزال قائمة تضم بين جد

آلاف الأسرى، وأبوابها موصدة في وجه الأسرى ووسائل الإعلام المختلفة واللجان الدولية 
والحقوقية المحايدة والمستقلة، ومستمرة في استقبال واستيعاب المعتقلين الجدد، وهي سجون أشبه 

العالم، وتشرف عليها طواقم هندسية خاصة ومدربة على بالقبور، وهي الأكثر ظلماً وقهراً في 
التعذيب البشري، تتفنن في إلحاق الأذى الجسدي والنفسي بالمعتقلين، فتحوّلت مع الوقت إلى 
بدائل لـ "أعواد المشانق" ومراكز لتصفية الإنسان جسدياً ومعنوياً بشكل تدريجي، تجرى فيها أبشع 

لتعذيب الجسدي والنفسي وفقا لمنظومة متكاملة يشارك في عمليات القتل الـروحي والنفسي وا

                                                 
 . 178ص  – 155، ص2015(عبد الناصر فروانة، "الأسرى الفلسطينيون.. آلام وآمال"، القاهرة، صادر عن جامعة الدول العربية، 1)
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تنفيذها كل من يعمل في إدارة مصلحة السجون، ولربما هذا ما يفسر وفاة المئات من المعتقلين 
 داخل السجون أو خارجها جراء ما تعرضوا له خلال سنوات اعتقالهم.
الجغرافية المنتشرة على طول وتتعدد تلك السجون والمعتقلات الإسرائيلية، من حيث مواقعها 

الوطن وعرضه، واختلاف أسمائها، فيما مضمونها واحد، وتحكمها وتديرها عقلية واحدة، لا تفرق 
في معاملتها بين المعتقلين من حيث الجنس أو العمر أو الشريحة، أو ما بين معتقل جديد وآخر 

نما تستهدف الإنسان الفلسطيني وجوهره ومضمونه وانتم  اءه الوطني وهويته الفلسطينية.قديم، وا 
سجون ومعتقلات يصعب الإحاطة بجميعها، أو التطرق إلى كل تفاصيلها، بحاضرها وماضيها 

عن  م1948ومواصفاتها القاسية وظروفها المأساوية، بعضها ورثها "الاحتلال الإسرائيلي" عام 
لدولية، والتي اتسمت الانتداب البريطاني الذي كان محتلًا لفلسطين تحت مفهوم الوصاية ا

بقسوتها وشدتها وقلة تجهيزاتها وافتقارها إلى أبسط احتياجات المعتقلين، بل أن كثيراً منها كانت 
عبارة عن مخازن للأعلاف والمواد التموينية، أو مستودعات للتبغ والدخان، أو كانت إسطبلات 

 للخيل.
لم تكتفِ سلطات الاحتلال بما ورثته من سجون ومعسكرات اعتقال أو مراكز توقيف من 

عادة ترتيبها وتنظيمها بما يتوافق ورؤيتها  وغيرها،الانتداب  بل عمدت إلى تطويرها وتوسيعها وا 
 ويتلاءم وسياستها القمعية.

ومع بداية سبعينيات القرن الماضي أقدمت إسرائيل على تشييد وبناء سجون جديدة، كان أولها 
ومواصفات أكثر شدة وقسوة وانتهاكاً  فأخرى، بظرو سجن بئر السبع، ليتبعه تشييد سجون 

لحقوق الإنسان، كسجن نفحة والنقب وجلبوع ورامون وغيرها، مستفيدة من تجربتها وخبرات طواقم 
بداعاتهم في تشييد السجون وفي  الهندسة البشرية، ومستعينة بتجارب الآخرين، وخبراتهم وا 

التعامل مع الأسرى والتضييق عليهم، وبكل ما له صلة بالانتهاكات وما يثير الشبهات وعلامات 
 ستفهام القانونية والقضائية حول ما يجري داخل السجون.الا

ن قسوة ممارساته وفظاعة جرائمه وما تبتدعه العقلية لقد أبدع الاحتلال الإسرائيلي في الجمع بي
الإسرائيلية، وبين الظروف السيئة والمعاملة القاسية للمعتقلين في سجون مختلفة في أماكن أخرى 
عداد الهياكل العامة للسجون  في العالم، خلال تشييد وبناء عدد من سجونه ومعتقلاته، وا 

عادة صياغة نظم المعاملة والحياة والإجراءات والمعتقلات وتشديد الحراسات المحيطة، و  ا 
بداخلها، وتصعيد استخدام الاحتلال لصفة "مقاتل غير شرعي" في محاولة إسرائيلية لنقل التجربة 
الأمريكية في معتقل "غوانتانامو" إلى سجونها، وصبغها بذات اللون المتعارف عليه عالمياً، 

 سطينيين ومشروعية نضالهم.لتشويه المكانة القانونية للمعتقلين الفل
وفي هذا السياق حاولت في السنوات الأخيرة فرض الزي البرتقالي على الأسرى واستخدام صفة 
"مقاتل غير شرعي" بحق عدد منهم، في محاولة للإساءة وتشويه صورة الأسرى الفلسطينيين 
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عطاء العالم صورة عنهم ذات الصورة المرتبطة في أذهانهم بمعتقلي "غوان تانامو" وما يطلق وا 
عليهم من أوصاف ومصطلحات وتهم عديدة، وبالتـالي تـقديـم معتقـلي فلسطين للرأي العام 

من الحالة الإرهابية العالمية، وليسوا مناضلين ضد الاحتلال ومن أجل  العالمي باعتبارهم جزءاً 
 الحرية والاستقلال.

وبالية، تآكلت بفعل عوامل التعرية وسوء  إن السجون الإسرائيلية عبارة عن أبنية أسمنتية قديمة
الصيانة، فغرفها معتمة تفتقر للهواء اللازم للتنفس بسبب الازدحام، باستثناء نافذة صغيرة جداً 
هي نافذة القضبان الحديدية وشبكة من القضبان تشكل بمجموعها باب الغرفة وأحيانا تكون 

معتقلات فهي عبارة عن خيام منصوبة موصدة ومغلقة بالكامل دون فتحات أو ثقوب. أما ال
ومنتشرة داخل قواعد عسكرية، وكل مجموعة من الخيام تشكل قسماً يحيط به السياج والحراس 
المدججون بالسلاح من كل جوانبه، وهي أشبه بمعسكرات الاعتقال إبان عهد النازية، مع إضافة 

ذلال.  ما ابتكرته العقلية الإسرائيلية من قمع وا 
فة إلى أن الغالبية العظمى للسجون والمعتقلات الإسرائيلية تقع خارج حدود الأراضي هذا بالإضا

، إذ يعتبر نقل المعتقلين الفلسطينيين من المناطق المحتلة واحتجازهم في م1967المحتلة عام 
سجون داخل أراضي الدولة المحتلة مخالفة للقانون الدولي ويشكل جريمة حرب، وسنأتي على 

 ة عرضنا ووصفنا للسجون والمعتقلات.ذلك في نهاي
 

 ولعل أب  السجون ا سرائيلية المعلنة والمعرَّفة هي:
 يشل وأهلي كيدارإسجن بئر السبع بقسميه 

وهو السجن الأول الذي تم تشييده وبناؤه من قبل إسرائيل، على مساحة واسعة جداً )بطول كيلو 
   ، ويقع على بعد م1970لثاني/يناير عام متر وعرض كيلو متر( وافتتح في الثالث من كانون ا

 كم جنوبي مدينة بئر السبع، على الطريق إلى مدينة أم الرشراش "إيلات" في منطقة صحراوية.5
ويحيط به سور أسمنتي شاهق، يبلغ ارتفاعه تسعة أمتار، وتمتد جذوره في الأرض إلى أكثر من 

بشكل متموّج بحيث يصعب تسلّقه، ويحيط بأعلى ثلاثة أمتار، لمنع الهروب عبر أنفاق، وقد أقيم 
الجدار الأسمنتي شريط من الأسلاك الشائكة. هذا وقد أقامت سلطات الاحتلال ثمانية أبراج 
عالية للمراقبة فوق السور، مساحة كلّ برج حوالي عشرين متراً مربعاً، عدا البرج الرئيسي المقام 

 ته ثلاثين متراً مربعاً.فوق الباب الكبير للمعتقل، الذي تبلغ مساح
نقلت إدارة السجون كافة الأسرى الفلسطينيين إلى باقي السجون والمعتقلات،  م1984في العام 

خُصّص قسم منه للأسرى الفلسطينيين الأطفال  م1985السجن للجنائيين فقط. وبعد عام  يوبق
م عزل بئر السبع تم إنشاء قس م1987وما يُطلق عليهم الفلسطينيون "الأشبال". وبعد عام 
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ق مراغة أول من استشهد اسحإوخصص لعزل قيادات الحركة الأسيرة. ويعتبر الأسير المقدسي 
 . م1983بداخله في السادس عشر من تشرين الثاني/نوفمبر عام 

وغرف انتظار كثيرة  والناظر إلى سجن بئر السبع يجده مدينة أشباح أسمنتية ومداخل وطرقاً 
معظم السجون في التنقلات والمحاكم والعزل وتم تقسيمه لعدة أقسام،  ومركز تجمع للأسرى من

يشل وأهلي إبذاته من حيث التركيبة والإدارة والاستقلالية ولعل أبرزها ) وكل قسم يشكل سجناً 
 كيدار(.

 
 سجن نفحة الصحراوي

مبنى يقع في مدخل بلدة "ميتسيبه ريمون" الجنوبي، في عمق صحراء النقب جنوباً، وقريب من 
كم إلى الجنوب من مدينة بئر السبع، وحوالي 110"مفاعل ديمونا النووي الإسرائيلي"، ويبعد 

كم جنوب مدينة القدس، ويُعتبر ثاني السجون التي تنشئها إسرائيل، وافتتح هذا السجن في  200
مع، ، ويُعد من أشد السجون الإسرائيلية قسوة، وأكثرها تعرضاً للقم1980الأول من آيار عام 

ويُحاط بتحصينات أمنية شديدة، غير موجودة في سجن آخر، ولا غرابة في ذلك إذا قلنا أنه 
استُحدث خصّيصاً لعزل القيادات الفلسطينية من الأسرى المصنفين حسب إدارة السجون 

خضاعهم للموت التدريجي."خطيرون أمنياً   "، لعزلهم بعيداً وا 
ن تم توسيعه بمرور السنوات، وبناء أقسام جديدة فيه، أسيراً، لك 120في البداية كان يتسع لـ 

 أسير. 750حتى أصبح اليوم يتسع لأكثر من 
لقد شهد سجن نفحة إضرابات عديدة تعتبرها الحركة الأسيرة محطات مفصليّة في تاريخ النضال 
الوطني الفلسطيني، واستشهد فيه مجموعة من الأسرى، هم: راسم حلاوة وعلي الجعفري إثر 

ركتهما في الإضراب الشهير عن الطعام الذي بدأ في الرابع عشر من تموز/ يوليو عام مشا
، وشادي السعايدة في الواحد م2003، ووليد عمرو في التاسع عشر من شباط/ فبراير م1980

 لوفاتهم. ، وجميعهم كان الإهمال الطبي سبباً رئيسياً م2007والثلاثين من تموز/يوليو عام 
 

 سجن ريمون 
أوائل عام  حالصحراوي، وافتتوهو سجن أنشئ حديثاً خلال انتفاضة الأقصى بجوار سجن نفحة 

به جدران  طعالية، وتحيأسير، ويحظى بإجراءات أمنية  800، ويتسع لأكثر من م2006
 إسمنتية سميكة وشاهقة، ويتسم بشدة ارتفاع درجات الحرارة صيفاً، والبرد القارس شتاء.
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 سجن شطة 
)غور الأردن( بجوار بلدة بيسان جنوب بحيرة طبريا، وهي منطقة منخفضة عن سطح  يقع في

 40البحر، حيث جفاف الجو والحرارة المرتفعة التي تصل في فصل الصيف إلى ما يزيد على 
درجة مئوية، ويحيط بالسجن جدار عالٍ من الإسمنت المسلّح، يعلوه سياج شائك وستّة أبراج 

 الزنازين الانفرادية. للمراقبة، وتنتشر فيه
وأصل السجن هو جزء من قلعة خان، التي بناها العثمانيون لأغراض عسكرية بحتة، ثم 
استعملها الجيش البريطاني. وفي أوائل الخمسينيات من القرن العشرين، حولتها إسرائيل إلى 

وما تبعها أسيراً. وقد اشتهر هذا السجن بحركة التمرد التي جرت فيه،  250سجن، يتسع لنحو 
، حين تمكن الأسرى من السيطرة على م1958من هروب جماعي لعدد من الأسرى، في العام 

عدد من السجانين الإسرائيليين، وقتلوا اثنين منهم، وأصابوا ثلاثة آخرين، ليتمكن أكثر من سبعين 
بشدة أسيراً من الهروب من السجن. بعد ذلك قامت إدارة السجن بقمع من تبقى من المعتقلين 
 ومعاملتهم بقسوة، واتخاذ إجراءات أمنية مشددة، ليأخذ السجن شهرته الكبيرة من هذه الحادثة. 

 
 سـجـن جلبــوع

سجن جديد شُيد حديثاً في غور بيسان )غور الأردن( بجوار سجن شطة القديم، وتم افتتاحه في 
أسير. يتكون من خمسة أقسام، في كل قسم يوجد  700ليتسع لنحو  م2004نيسان/ابريل عام 

وشديداً، حيث لا تكفي الَأسرة  دائماً  غرفة، تتسع لثمانية أفراد، ويشهد هذا السجن اكتظاظاً  15
 المتوفرة للأسرى الموجودين، فيضطر بعضهم لافتراش الأرض. 
ى ذوي الأحكام العالية، من الذين مع بداية افتتاح سجن جلبوع، نُقلت إليه مجموعة من الأسر 

اعتبرتهم الحركة الوطنية الفلسطينية نواة أولى للحركة الأسيرة، وكان هدف الاحتلال هو عزل 
خضاعهم لإجراءات أمنية مشددة ومعقدة. وتعتبر  هذه الشريحة من المناضلين الفلسطينيين، وا 

شُيد بإشراف خبراء  ثسرائيلية، حيالإالمصادر الإسرائيلية هذا السجن الأشد حراسة، في السجون 
 آيرلنديين.

 م1948لأسرى مدينة القدس والمناطق المحتلة عام  أما اليوم فسجن جلبوع مخصص تقريباً 
من أسرى قطاع  بهدف عزلهم عن باقي الأسرى. وفي بعض الأحيان تزج فيه إدارة السجون عدداً 

 غزة والضفة الغربية. 
وأرضاً، ويعتبر بالمقاييس العسكرية قلعة حصينة، أٌقيمت  وهو عبارة عن صندوق مسلح سماءً 

من الأسمنت المسلح والفولاذ، يحيط به جدار يُقدر ارتفاعه بتسعة أمتار، يوجد في أعلاه صاج 
 مطلي، وذلك كبديل عن الأسلاك الشائكة التي توجد عادة في جميع السجون الأخرى.
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يثة في تشييد هذا السجن، حيث تم إدخال بعض وقد استعان مهندسو السجون بالتكنولوجيا الحد
العناصر السرية تحت أرضية السجن، بهدف منع الحفر، إذ يتحوّل لون أرضية الغرفة، فور 

 إجراء أي عملية نقب فيها، بما يؤدي إلى الكشف المبكر لأي محاولة للنقب، فور البدء فيها. 
عة محصنة لا يمكن الهرب منها، فإن وكما تصفه إسرائيل بأنه الأشد حراسة وأنه بمثابة قل

 الأسرى الفلسطينيين أيضاً يعتبرونه الأكثر قسوة وقهراً وقساوة.
ووفقا لمصادر وتصريحات إسرائيلية عديدة، فإن خبراء إيرلنديين قد شاركوا في التخطيط لهذا 

رلندي، حيث السجن، على طريقة السجون الإيرلندية، التي يعتقل فيها أفراد من الجيش السري الإي
أرسلت مجموعة من ضباط سلطة إدارة السجون الإسرائيلية إلى إيرلندا الشمالية قبل بناء السجن 

 وزاروا عدة سجون هناك والتقوا بخبراء إيرلنديين لهذا الغرض. 
 

 سجن عسقلان 
يُطلق عليه الإسرائيليون سجن )شيكما( بمدينة أشكلون، بينما يُطلق عليه الفلسطينيون سجن 

قلان، لأنه يقع في مدينة عسقلان القديمة والمسماة بالمجدل، وأنشئ المبنى في عهد الانتداب عس
، كمقر لقيادة الجيش البريطاني في المجدل وضواحيها، وكذلك كسرايا م1936البريطاني عام 

لاستقبال الوفود البريطانية الرسمية، وبداخله خُصِّص قسم منه كمركز تحقيق وتوقيف للثوار 
الفلسطينيين، ومن ثم استخدمته سلطات الاحتلال كمركز للشرطة، وفي أواخر الستينات من 
القرن العشرين، أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مرسوماً بتحويله إلى إدارة مصلحة السجون 
الإسرائيلية، التي حولته بدورها إلى سجن مركزي، وصنفته أمنياً من الدرجة الأولى، وبدأ رسمياً 

، وأصبح من السجون المركزية في م1969في استقبال الأسرى الفلسطينيين في شباط/فبراير عام 
دارة السجن، والعديد من الإضرابات عن الطعام،  إسرائيل، وشهد عدة مواجهات ما بين الأسرى وا 

 والتي وصفت بالتاريخية والمفصلية في تاريخ الحركة الأسيرة، واستشهد فيه الأسير عبد القادر
، الذي تعتبره الحركة الأسيرة أول شهداء معارك الأمعاء الخاوية م1970أبو الفحم، عام 

 )الإضرابات عن الطعام(.
كم إلى الشمال من  20ويقع سجن عسقلان على أطراف مدينة المجدل التاريخية، على بعد قرابة 

أسمنتي يرتفع  كم إلى الجنوب الغربي من مدينة القدس، ويحيط به سور 80حدود قطاع غزة، 
مجموعة من الأقسام، بينها قسم  مالمراقبة، ويضنحو ستة أمتار، محاط بالأسلاك الشائكة وأبراج 

للتحقيق تمارس بداخله أقسى وأبشع صنوف التعذيب، بهدف الحصول على معلومات واعترافات 
 من الأسرى. ويصنف هذا السجن ضمن أعنف وأقسى أقسام التحقيق والتعذيب في السجون

أسير، فيما تقلص عدد الأسرى الفلسطينيين  600الإسرائيلية. ويتسع سجن عسقلان لما يزيد عن 
المتواجدين فيه خلال السنوات الأخيرة بشكل كبير، وتتميز غرفه بالازدحام الدائم، كما تتميز 
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زنازينه بدرجة عالية من الرطوبة، حيث لا تدخلها أشعة الشمس، مما يجعل الحرارة بداخله 
 رتفعة بصورة متميزة.م
 

 سجن الدامون 
يقع بين أحراش الكرمل في مدينة حيفا، ويعود إنشاء هذا السجن إلى عهد الانتداب البريطاني، 
ويقع على الطريق الساحلي الذي يؤدي إلى شمال فلسطين. وقد بناه البريطانيون ليكون مستودعاً 

توفير الرطوبة فيه لحفظ أوراق الدخان. وبعد للدخان والتبغ، وقد أُخذ بالحسبان عند بنائه ضرورة 
 م1953وضعت إسرائيل يدها عليه، وحولته إلى سجن للآدميين، وافتتح عام  م1948عام 

 وسمي بسجن حيفا. 
تم تغيير اسمه إلى الدامون، نسبة إلى مخيم الدامون القريب من المكان.  م1967وبعد العام 

يتكون من عدة أقسام، خُصِّص قسم منها للسجناء أسير. و  300ويستوعب سجن الدامون حوالي 
الإسرائيليين الجنائيين الخطرين الذين تزج بهم سلطات الاحتلال مع الأسرى الفلسطينيين، مما 
عر ض العديد من الأسرى الفلسطينيين والعرب فيه لكثير من الاعتداءات الجسدية واللفظية على 

ة خاصة، تساعدهم في الإساءة إلى الفدائيين أيدي هؤلاء المجرمين، الذين يحظون برعاي
 المعتقلين.

لقد أغلقت إدارة السجون الإسرائيلية سجن الدامون، في أواسط التسعينيات، بعد اتفاق إعلان 
المبادئ في "أوسلو"، وتناقصت أعداد الأسرى الفلسطينيين المعتقلين فيه بشكل كبير، لكنها 

  .لاستيعاب المعتقلين الجدد، م2002عادت وافتتحته في نيسان/ابريل
 

 سجن الرملة
يقع في منتصف الطريق الفاصل بين مدينتي اللد والرملة، ويسمى سرايا الرملة، وقد أُنشئت  

تم تحويله إلى  م1948، وبعد عام م1934سرايا الرملة هذه في عهد الانتداب البريطاني عام 
منه كسجن للفدائيين الفلسطينيين تم تخصيص جزء م 1953مركز للجيش الإسرائيلي، وفي عام 

إبان ظاهرة فدائيي مصطفى حافظ، العقيد المصري الذي كان مسؤولًا عن تدريب الفدائيين 
ل بالكامل إلى سجن  م1967الفلسطينيين. وبعد العام  أجريت على سرايا الرملة توسيعات، وحُوِّ

 اً من مدينة القدس.مركزي للجنائيين اليهود، إضافة إلى الأسرى الفلسطينيين، وخصوص
وهذا السجن هو عبارة عن قلعة محصّنة، محاطة بأسوار عالية، ويتكوّن من عدّة أقسام، أهمها  

ـي تريستا( المخصص للنساء ڤمستشفى سجن الرملة(، والقسم المسمى بـ )نـ)بـ القسم المسمى 
 الرملة.والقسم المسمى بـ)نيتسان( والقسم المسمى بـ)آيالون( أو عزل 
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 ـي تريستاڤسجن نـ
داخل  م1968ا عند حديثنا عن سجن الرملة، وأُنشئ في العام وهو القسم الذي أشرنا إليه آنفً 

مُنح نوعا من الاستقلالية عن سجن الرملة، وخُصص للنساء  ثنفسه، حيمحيط سجن الرملة 
اء الوحيد في الإسرائيليات الجنائيات، وللأسيرات الفلسطينيات. وقد ظل إلى عهد قريب سجن النس

 إسرائيل.
 

 سجن نيتسان "ع ل الرملة أو قسم ثمانية": 
داخل سجن )آيالون(  م1978وهو أحد أقسام سجن الرملة الذي تحدثنا عنه آنفاُ، وقد أُنشئ عام 

دارته، وسُمي حينها بمعتقل الرملة، وفي عام   م1981ومُنح الاستقلالية في أنظمته وظروفه وا 
استبُدل اسمه إلى "نيتسان" نسبة إلى مديره حينئذ )غوندار روني نيتسان( الذي قُتِل على أيدي 

 الفلسطينيين.
ويُعتبر "نيتسان" السجن الأسوأ والأكثر بشاعة في الرملة، والأكثر قسوة من بين أقسام السجون 

الفلسطينيين، حيث  إلى قسم لعزل الأسرى م1989في إسرائيل، لا سيما بعد أن تحول في العام 
 زنازين العزل المظلمة والضيقة والتي هي أشبه بالقبور الصغيرة.

ونيتسان أو "عزل الرملة" مبنى يتألف من طابقين ومجموعة من الزنازين تحت الأرض، مدخله 
 وقبل الوصول إلى الغرف يجب اجتياز خمس بوابات حديدية. ،منفصل

واشتهر بأسوأ مكان  ،م1989ن من آب/أغسطس عام وقد افتتح هذا القسم في التاسع والعشري
وخصص لعدد  الأرض،اعتقال على مدار الحركة الوطنية الفلسطينية الأسيرة كونه يقع تحت 

 سياسية.محدود من الأسرى ممن عليهم قتل أو جرح يهود أو قيادات 
 
 

 سجن أيالون
، وهو مخصص للعزل وهو قسم من أقسام سجن الرملة، لكنه سجن مستقل في أنظمته وظروفه

، ويعتبر من أسوأ أقسام العزل في السجون الإسرائيلية، وهو حسب شهادات الانفرادي أيضاً 
الأسرى أقسى من عزل "نيتسان"، لأن عدد المعتقلين فيه قليل، حيث يكون الأسير بين سجناء 

، أسيراً  32جنائيين، فيما في نيسان العدد أكبر. ويصل عدد قاطني سجن أيالون أحيانا إلى 
 جميعهم فلسطينيون.
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 سجن هداريم 
يقع على مقربة من سجن )تلموند(، جنوبي الخط الممتد بين مدينتي طولكرم شمال الضفة الغربية 
ومدينة نتانيا الساحلية، على الطريق القديمة المؤدية إلى مدينة الخضيرة، في الداخل الفلسطيني 

ة لكبار مُعد  أُسِّس على نظام السجون الأمريكية، ال. وهو سجن حديث نسبيا، م1948المحتل عام 
أسير،  600المجرمين وتجار المخدرات، ويتكون سجن هدرايم من ثمانية أقسام، ويتسع لنحو 

وأقسامه على شكل دائري، وقد أُنشئ بالأساس كسجن للسجناء الجنائيين، ويوجد فيه قسم خاص 
- 6صغيرة ضيقة، مساحة كل منها تتراوح بين  بالأسرى الفلسطينيين، يحتوي على أربعين غرفة

متر مربع، وتحتوي بداخلها على المنافع )دورة مياه ومغسلة(، فيما الحمام خارج حدود الغرفة،  8
 ومسموح بالخروج إليه في أوقات محددة.

وقد  أسرى،ج فيهـا بثلاثة يُز وكل زنزانة في سجن هدرايم مخصصة لأسيرين، ولكن عند الاكتظاظ 
 .م1999ل أول فوج من الأسرى الفلسطينيين إليه في شهر تشرين الأول/أكتوبرأُدخ
 

 سجن الشارون
يقع بالقرب من مدينة بتاح تكفا، ويتكون من عدد من الأقسام، منها ثلاثة أقسام تضم بين 
ناثا، كباراً وأطفالًا. من هذه الثلاثة واحد للنساء، وآخر  جدرانها أسرى فلسطينيين ذكوراً وا 

فال، وثالث للكبار، إضافة إلى عدد من الأقسام الأخرى المخصصة للسجناء الجنائيين للأط
للاعتداءات  اليهود، وهي مجاورة لأقسام الأسرى والأسيرات الفلسطينيين، مما عرضهم مراراً 
 الجسدية واللفظية من أولئك المجرمين الجنائيين المتعودين على كراهية كل عربي.

استشهد بداخل سجن الشارون هذا الأسير سليمان  م2006/ابريل عام وفي السادس من نيسان 
نتيجة الإهمال م، 1948من مدينة الطيبة الواقعة داخل حدود أراضي  -محمد محمود درايجة 

 الطبي.
 

 سجن تلموند 
يقع جنوبي الخط الممتد بين مدينتي طولكرم ونتانيا على الطريق القديمة المؤدية إلى الخضيرة 

شُيّد هذا المعتقل خصّيصاً للأحداث من العرب واليهود، فيما ظروفه وطبيعة الفئات التي وقد 
 تحتجز فيه لا تشير إلى ذلك.

ينقسم سجن تلموند إلى قسمين: واحد مخصص للنساء وآخر للأطفال الذين تتغير أعدادهم 
ى ثلاثة باستمرار. وغرف هذا السجن صغيرة وضيقة، ويحيط به سور عال يصل ارتفاعه إل

أمتار، تتوزع عليه أربعة أبراج عالية للمراقبة. ويلاحظ أنه دائما كان محل شكوى من الأسرى، 
 نظرا لما يعانيه من اكتظاظ وسوء معاملة.
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 سجن كفاريونا )بيت ليد( 

حدود أراضي  ونتانيا داخليقع جنوب حيفا في منطقة بيت ليد على الطريق بين طولكرم 
 م وكان قبل هذا التاريخ مقراً للجيش الإسرائيلي.1968، وافتتح عام م1948

 
 سجن الجلمة )كيشون(

أقيم هذا السجن داخل معسكر لـلجيش الإسرائيلي، ويُسمى سجن كيشون، ولوجوده في مفترق 
مي سجن الجلمة. الجلمة على الطريق العام ما بين حيفا والناصرة شمال فلسطين، فقد سُ 

 اد الأشجار الخضراء المحيطة به تخفيه عن الأنظار.وتنتصب من حوله الجبال، وتك
يخضع سجن الجلمة لإشراف إدارة السجون وجهاز المخابرات الإسرائيلية، وفيه مركز تحقيق 

 الجلمة الشهير، وقد أعيد افتتاحه خلال انتفاضة الأقصى.
 

 سجن المسكوبية
ر مقر المخابرات الإسرائيلية ، بجوام1948يقع في الجهة الغربية من مدينة القدس المحتلة عام 
 )الشين بيت( ضمن المنطقة المسماة "ساحة الروس". 

وبُني السجن في عهد الانتداب البريطاني، ليكون مركزاً للشرطة ولتوقيف المعتقلين المنتظرين 
للمحاكمة، وقد عُرف آنذاك بالسجن المركزي. وبعد الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية عام 

تحويله إلى مركز اعتقال وتحقيق. وهو يضم عدداً من الزنازين الضيقة، التي يفصل تم  م،1967
بينها ممر صغير. وتستخدم هذه الزنازين للتحقيق مع الأسرى الفلسطينيين، الذين هم في 

 غالبيتهم من مدينة القدس. 
أ أقسام ويحتوي على قسم تحقيق شهير، يعتبره المهتمون بحقوق الإنسان واحدا من أقسى وأسو 

التحقيق في كافة السجون الإسرائيلية، حيث يُطلق الأسرى الفلسطينيون على هذا القسم اسم 
"المسلخ"، نظرا لشدة التعذيب فيه. وقد استشهد في هذا المسلخ الأسير المقدسي "قاسم عبد الله 

ين من أبو عكر" من بيت حنينا/القدس، جراء تعرضه للتعذيب القاسي، وذلك في الثالث والعشر 
 ، ويُعتبر أول شهداء الأسرى المقدسيين في سجون الاحتلال.م1969آذار/مارس عام 

 
 فأشهرها:أما عن المعتقلات 

 عوفر:معتقل  -
ويُسمّى أحيانا معتقل بيتونيا، ويقع على مقربة من بلدة بيتونيا جنوب رام الله، وأُنشئ في عهد 

دونم، وفيما بعد أشرف عليه الجيش  400الانتداب البريطاني، على أرض تزيد مساحتها عن 
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استخدمته إسرائيل كمعسكر  م1967الأردني، بعد ضم الضفة الغربية إلى الأردن، وبعد احتلال 
 للجيش الإسرائيلي، وأطلقت عليه معسكر "عوفـر" على اسم أحد قادتها.

، حوّلت قوات الاحتلال جزءاً من معتقل م1988وخلال انتفاضة الحجارة التي اندلعت عام  
على مجموعة من  يأقسام، تحتو عوفر إلى معسكر اعتقال عسكري، وقد ضمّ وقتها خمسة 

الخيام. وقد تم إغلاقه في أواخر التسعينيات من القرن العشرين، ثم أعيد افتتاحه مرة أخرى في 
 1000دة فيه، ليتسع لقرابة ، بعد زيادة خمسة أقسام جديم2002الأول من نيسان/ابريل عام 

أسير، بهدف استيعاب تزايد معتقلي انتفاضة الأقصى واجتياحات المدن الفلسطينية، ولا يزال 
المعتقل يخضع لإدارة الجيش، وليس لإدارة مصلحة السجون. أي أنه يخضع لنظم عسكرية 

تنص على ضمان  صارمة، لا تمت إلى القوانين والأعراف الدولية بأي صلة، تلك الأعراف التي
حقوق أسرى الحرب. وهذا المعتقل يشبه إلى حد كبير معتقل النقب، وقد استشهد فيه المعتقل 

م، جراء إصابته بأعيرة نارية، أطلقها عليه حراس 1990تموز/يوليو 7صبري عبد ربه، بتاريخ 
 المعتقل، ثم ادعت إدارة المعتقل في حينه بأنه حاول الهرب!

 
 معتقل مجدو -

هل مرج ابن عامر، ضمن حدود مدينة حيفا، جنوب غرب مدينة العفولة، وشمال غرب يقع في س
، م1988مدينة جنين بالضفة الغربية. وقد تم افتتاحه للأسرى الفلسطينيين في آذار/مارس عام 

فيما كان من قبل مخصصاً للسجناء الجنائيين من العرب واليهود، وذلك بالتزامن مع معتقل 
يتكون من خمسة أقسام مفتوحة، في كل قسم منها مجموعة من الخيام، النقب الصحراوي. و 

 إضافة إلى قسم سادس مكون من غرفتين فقط. 
أسير، وكان مخصصا من قبل لمعتقلي الضفة الغربية،  1000ويتسع معتقل مجدو لأكثر من 

لحة السجون وقد خضع منذ افتتاحه لإدارة الجيش العسكرية، فيما تم نقل السيطرة عليه لإدارة مص
 .م2005خلال انتفاضة الأقصى أواخر عام 

وقد استشهد في هذا المعتقل سبعة من الأسرى الفلسطينيين، كان آخرهم الأسير عرفات جرادات 
جراء التعذيب القاسي،  م،2013من الخليل، الذي استشهد في الثالث والعشرين من شباط عام

 8ب، من رام الله، واستشهد بتاريخ بالإضافة إلى ستة آخرين هم: نضال زهدي عمر ذي
، م2001نيسان 12بعد إصابته بعيار ناري، ومحمد الدهامين من الخليل بتاريخ  م1989شباط

، وبشير محمد عويس من مخيم م2002آيار 28وأحمد حسين جوابرة من الخليل أيضاً بتاريخ 
 16طولكرم بتاريخ وسعيد محمد البلبل من ، م2003الأول كانون  8بلاطة في نابلس بتاريخ 

. وجميع هؤلاء استشهدوا نتيجة للإهمال الطبي، بالإضافة إلى راسم سليمان أبو غرة م2004أيلول
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، الذي استشهد نتيجة م2005كانون الثاني  27"غنيمات" من كفر مالك في رام الله بتاريخ 
 اللازمة لإطفائه. الإهمال بعد أن شب  حريق في أحد الأقسام ولم تقدِّم إدارة المعتقل المواد

 
 معتقل حوارة  -

يقع جنوب شرق مدينة نابلس ويبعد عن المدينة كيلومتراً واحداً فقط، وهو عبارة عن مركز توقيف 
وتحقيق ينقل إليه أسرى مدينة نابلس والمناطق المجاورة، بشكل أولي، للتحقيق معهم، قبل أن يتم 

من معسكر للجيش الإسرائيلي، ومحاط أخرى. وهو جزء  نقلهم لمراكز تحقيقفي سجون مركزية
بأسلاك شائكة وأبراج عالية للمراقبة وحراسات عسكرية مشددة ومدججة بالسلاح. ويخضع معتقل 
حوارة لإدارة الجيش الإسرائيلي، ويتسع لعشرات المعتقلين بحسب طبيعة الاعتقالات في المناطق 

 المحددة.
 

 معتقل بيت إيل  -
قيق، ويوجد به محكمة عرفت بإطلاق أحكامها الاستفزازية. ويقع وهو عبارة عن مركز توقيف وتح

المعتقل في منطقة جبلية عالية باردة جداً في فصل الشتاء، داخل حدود منطقة عسكرية تقع 
شمالي مدينة رام الله، في منطقة نائية لا تصل إليها أية وسائل نقل، بحيث لا يمكن الوصول 

-العادة  في-تكون من بضعة غرف ضيقة، وأعداد المعتقلين فيه إليها إلا مشياً على الأقدام. وي
 محدودة جداً لا تتجاوز العشرين معتقلا.

 
 (3معتقل النقب الصحراوي )أنصار  -

يقع في صحراء النقب جنوب فلسطين، في منطقة عسكرية مغلقة ومتاخمة للحدود المصرية 
رية بالأسلحة الحية، تُعَرِّض كل إضافة إلى أنها غير آمنة، حيث تجرى بداخلها تدريبات عسك

 شخص في المكان لأخطار الحرب، علاوة على قسوة ظروفه الطبيعية والمناخية طوال السنة.
وقد كان في الأساس معسكراً للجيش الإسرائيلي، وقد تم إنشاء المعتقل بداخله، وافتتح في السابع 

تاحه في نيسان/أبريل عام ، وأعيد افتم1996، وأغلق عام م1988عشر من آذار/مارس عام 
، وكان يخضع لإدارة الجيش العسكرية منذ افتتاحه، ثم نقلت السيطرة عليه إلى "مصلحة م2002

 .م2006السجون" خلال انتفاضة الأقصى في آذار
" في دلالة على 3ويسمى هذا المعتقل بالعبرية "كيتسعوت" فيما يُطلق عليه الفلسطينيون "أنصار

الإسرائيلية الكبرى: فقد أُنشئ معتقل "أنصار" في جنوب لبنان إبان الاجتياح استمرار المعتقلات 
 .3" غرب مدينة غزة، وهذا أنصار2، ثم تبعه "أنصارم1982الإسرائيلي للبنان صيف عام 
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من أكبر المعتقلات والسجون الإسرائيلية، وأضخمها على الإطلاق، من  3ويعتبر معتقل أنصار
دد معتقليه، ويضم مزيجاً من معتقلي الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث مساحته الجغرافية وع

، وهم ثلاثة أصناف: محكومين يقضون سنوات العقوبة، وموقوفين في انتظار وأطفالاً  رجالاً 
 المحاكمة، ومعتقلين إداريين دون تهمة معلنة أو محاكمة.

سم من هذه الأقسام من مجموعة أقسام، أقدمها قسم "كيلي شيفع". وفي كل ق 3يتكون أنصار
مجموعة من الخيام، تحيطها أسلاك شائكة وأبراج مراقبة، تعتليها مجموعة من الجنود المدججين 

 بالسلاح.
سجون "الأقفاص" وهي عبارة عن أقسام  3أنشأت إسرائيل في أنصار م1990وفي آذار عام

فتحات صغيرة. تحيط بها جدران الباطون من كل الاتجاهات، ومسقوفة بشبك من الأسلاك ذو 
من الأسرى، الذين شارفت مدة  كبيراً  وقد زجّت سلطات الاحتلال في هذه الأقسام )الخاصة( عدداً 

محكوميتهم على الانتهاء، وتعتقد أنهم من قيادات النضال الوطني الفلسطيني، بعد أن نقلتهم من 
م المتزايد على السجون المركزية، وذلك كنوع من العقاب من ناحية، وبهدف الحد من تأثيره

المعتقلين الآخرين، في محاولة إسرائيلية لإجهاض كل محاولات نقل التجارب، من الأسرى 
 القدماء إلى الأسرى الجدد، في السجون المركزية.

، أقامت سلطة الجيش بداخله م2002خلال انتفاضة الأقصى عام  3وبعد إعادة افتتاح أنصار
في التضييق على الأسرى،  ما كان قائماً من قبل، إمعاناً بعض الأقسام الجديدة، بتصميم مغاير ل

وزيادة في عزلهم عن بعضهم بعض، وذلك للحيلولة دون تواصل الأسرى مع بعضهم، أو تبادل 
 الرسائل بينهم.

بأكثر من مئة وأربعين ألف معتقل: منهم مئة  3ويقدر عدد المعتقلين الذين دخلوا معتقل أنصار
 لمرة الأولى في منتصف التسعينيات من القرن العشرين، وأربعون ألفاً ألف دخلوه قبل إغلاقه ل

 ، مع مراعاة أن هناك من دخله أكثر من مرة.م2002دخلوه فيما بعد إعادة افتتاحه عام 
ا في غاية الصعوبة، كما شهد الكثير من المواجهات بين الأسرى العزّل أوضاعً  3شهد أنصار

دارة السجن، التي أدت بمجملها  إلى استشهاد تسعة من الأسرى، ثلاثة منهم إثر إصابتهم وا 
، ومحمد الأشقر م1988بأعيرة نارية بشكل مباشر، وهم: أسعد الشوا، وبسام السمودي، في العام 

 ، إضافة إلى ستة آخرين قضوا جراء الإهمال الطبي والتعذيب القاسي.م2007في العام 
" جنوب حيفا، كرمل-والتحقيق، مثل "عتليت  وهناك مجموعة أخرى من السجون ومراكز التوقيف

"وبتاح تكفا" في مدينة بتاح تكفا، "سالم" شمال غرب مدينة جنين، "كفار عتصيون" ما بين 
الخليل وبيت لحم جنوب الضفة الغربية، و"قدوميم" ويقع في مستعمرة "كفار قدوميم"ما بين نابلس 

 وقلقيلية.
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 سجون ومعتقلات كانت قائمة وأُغْلقت
هناك سجون ومعتقلات كانت قائمة، وأُغْلِقت بعد التوقيع على إعلان المبادئ في أوسلو في 

وما ترتب عليه من انسحاب لقوات الاحتلال من بعض المناطق  م،1993أيلول/سبتمبر عام 
م. ولعل أبرز تلك 1994الفلسطينية وقيام السلطة الوطنية الفلسطينية في الرابع من أيار/مايو

لمعتقلات التي استخدمتها سلطات الاحتلال في احتجاز المعتقلين الفلسطينيين، قبل السجون وا
 أن تغلقها أو تسلمها مع الأراضي المقامة عليها للسلطة الفلسطينية هي:

 
  2معتقل أنصار -

سُمّي بهذا الاسم لتشابهه مع معتقل "أنصار" الذي أقامته قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنوب 
. وكان يقع على شاطئ بحر مدينة غزة، وهو م1982اجتياحها للبنان صيف عام لبنان إبان 

خُصِّص جزء منه كمكان لاحتجاز الطلبة والشبان الذين  م1984معسكر للجيش، وفي عام 
تم  م،1987يشاركون في المظاهرات، أو للاحتجاز الاحترازي. ومع بداية الانتفاضة الكبرى عام 

زُج فيه بالآلاف من أبناء قطاع غزة. وهو عبارة عن مجموعة من توسيعه واعتماده كمعتقل، و 
الخيام المنصوبة في العراء التام، تحت الإدارة المباشرة لجيش الاحتلال. وكان مخصصاً لعمليات 
التعذيب والتحقيق، بالإضافة إلى كونه محطة للاحتجاز والتوقيف، وكان الرافد الأساسي لمعتقل 

 .3النقب الصحراوي أنصار
بهذا الاسم لتشابهه مع معتقل أنصار وهو واحد من المعتقلات ومراكز  سُميَ فلقد  وكما قلنا آنفاً 

التوقيف التي أقيمت إبان احتلال إسرائيل للجنوب اللبناني. وقد أقيم هناك. وز جت فيه قوات 
شر من الاحتلال الإسرائيلي آلاف الأسرى الفلسطينيين واللبنانيين. وقد افتتح في الرابع ع

 .م1985نيسان/ابريل 4وأُغلق في الجنوب اللبناني،في قرية أنصار في  م1982تموز/يوليو عام 
 

 سجن غ ة المرك ي  -
ســجن غــزة المركــزي، أو مــا يُعــرف بـــ "ســجن الســرايا" وهــو الأكثــر قســوة وشــهرة مــن بــين الســجون 

في الثلاثينات من القرن والمعتقلات ومراكز التوقيف، التي كانت مقامة في قطاع غزة. وقد أُنشئ 
العشرين، في عهد الانتداب البريطاني، كمقـر للقيـادة العسـكرية البريطانيـة وسـط مدينـة غـزة. وبعـد 

ع قطاع غزة تحت الإدارة المصـرية، تـم اسـتخدامه كمجمـع للـدوائر الحكوميـة، ضِ وَوُ  م،1948عام 
من المبنى كسجن للقاطنين في  خصصت سلطات الاحتلال الإسرائيلي جزءاً م، 1967وبعد العام 

للتحقيــق مــع المعتقلــين، ويطلــق عليــه الفلســطينيون اســم  قطــاع غــزة. وكــان أحــد أقســامه مخصصــاً 
"المسلخ"، دلالة على قسوة ظروفه وشدة التعذيب فيه، مع ملاحظة أن سلطات الاحتلال كانت قد 

مرحلـــــة الانتـــــداب التـــــي كانـــــت موجـــــودة فـــــي الســـــرايا خـــــلال -حوّلــــت إســـــطبلات الخيـــــل الضـــــيقة 
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زنـــازين لاحتجـــاز المعتقلـــين أثنـــاء فتـــرة التحقيـــق. واستشـــهد بداخلـــه مجموعـــة مـــن  إلـــى-البريطـــاني
 خالد الشيخ علي، وجمال أبو شرخ، وعطية الزعانين وغيرهم. وشاح،الأسرى منهم: محمد 

، شــهد ســجن غــزة المركــزي أكبــر عمليــة هــروب، م1987وفــي الســابع عشــر مــن آيار/مــايو عــام 
، فــي 7نجــح ســتة مــن الأســرى الفلســطينيين بــالهروب منــه، بعــد أن نشــروا قضــبان غرفــة رقــم حيــث

قســم )ب(، الواقــع فــي الطــابق الثــاني مــن الســجن. ومــن ثــم أفلتــوا مــن عــالم القيــد إلــى عــالم الحريــة 
 وساحة النضال الأرحب.

 
 سجن جنيد -

نة قلقيلية، وبالتحديد سجن جنيد يقع على مشارف مدينة نابلس، على الطريق المؤدي إلى مدي
على المدخل الغربي للمدينة. وقد سُمي بهذا الاسم نسبة لقرية )جنيد( القريبة على المشارف 

 الغربية لمدينة نابلس. 
لتخفيف حدة الازدحام في السجون  م1984 وقد افتتُِح السجن في الثاني من تموز/يوليو عام

ن، وفي ظروف أكثر سوءاً، حيث وضعت فيه الإسرائيلية، ولتشديد إجراءات احتجاز المعتقلي
العديد من الأجهزة المتطورة، وأحدث التقنيات في سجون العالم، لحماية وحفظ الأمن في السجن. 

من قبل وزارة الأشغال الأردنية، ليكون مستشفى  م1964العام ويعود إنشاء مبنى السجن إلى 
إلى معسكر خاص  م1967ي بعد العام خاصاً بالجيش الأردني، ومن ثم حوله الجيش الإسرائيل

لقواته في المدينة. ولاحقاً أجرت عليه السلطات الإسرائيلية عليه بعض الترميمات، ثم أعلنت عن 
 افتتاحه كسجن تشرف عليه مصلحة السجون الإسرائيلية.

 
 سجن الفارعة -

اللاجئين الذي يقع سجن الفارعة شمال مدينة جنين، قرب عين تُسمى عين الفارعة، بجوار مخيم 
 م1936يحمل نفس الاسم. ويعود إنشاء هذا المبنى إلى عهد الانتداب البريطاني، فقد أُسِّس عام 

استعمله الجيش الأردني لنفس الغاية، فهو مخصص  م1948ليكون إسطبلًا للخيول. وفي العام 
 أيضاً للحيوانات، ولم يكن صالحاً للاستخدام الآدمي. 

أصدر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي آنذاك  م1982 ان/ابريل عاموفي السابع عشر من نيس
 رفائيل ايتان، قراراً بتحويل هذا المبنى إلى سجن، سماه الإسرائيليون 

 "مركز إصلاح الفارعة"، ومن ثم عُرف باسم سجن الفارعة.  
الله" شمال  بالإضافة إلى سجن "الخليل" وسط مدينة الخليل، و"طولكرم" في مدينة طولكرم، و"رام 

مدينة رام الله، ومركز توقيف"بنيامين" والمجنونة في الخليل، و"نابلس" شرق مدينة نابلس، 
 و"جنين" في مدينة جنين.
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 سجن الخيام في الجنوب اللبناني -

أما سجن الخيـام، فيقـع علـى تلـة مرتفعـة، ضـمن بلـدة الخيـام فـي أقصـى الجنـوب اللبنـاني، المطلـة 
مترا. ويعود أساس مبنى هذا السجن إلى ثكنة  750البحرفع عن سطح على شمال فلسطين، وترت

، حيــث جعلتــه وقتهــا مقــراً مركزيــاً لهــا فــي الجنــوب م1933أنشــأتها قــوات الانتــداب الفرنســية ســنة 
اللبنــاني. وقـــد أخلـــى الفرنســـيون الثكنــة المـــذكورة عقـــب الاســـتقلال، وتســلمها الجـــيش اللبنـــاني ســـنة 

لوقوعهـا بأقصـى الجنـوب، وظـل الوضـع علـى هـذا النحـو  نظـراً  اهتمامـاً  ، إلا أنه لم يعرهـام1943
، عنــدما نفــذت القــوات "الإســرائيلية" اجتياحهــا الأول لأجــزاء واســعة مــن م1978حتــى آذار/مــارس 

الجنـــوب، وتعرضـــت بلـــدة الخيـــام لمـــا يشـــبه التـــدمير الشـــامل، أمـــا الثكنـــة فقـــد تســـلمتها الميليشـــيات 
وعقـب إقفالهـا  -للتحقيق، إلا أن القوات الإسرائيلية انت في البداية مركزاً المتعاملة مع إسرائيل، وك

التي كانت تستخدم كمعسكر توقيـف، إلـى سـجن  حولت هذه الثكنة،- م1985معتقل أنصار عام 
ــــق رســــمي، ومارســــت فيــــه أبشــــع صــــنوف التعــــذيب بحــــق الأســــرى  كبيــــر ومركــــز احتجــــاز وتحقي

 والأسيرات.
زنزانة  20زنزانة جماعية، و 67عة أقسام، تحتوي على أكثر من ويتألف سجن الخيام من أرب

، تبعا للمهمة وارتفاعاً  وعرضاً  فردية. وجميع هذه الزنازين مرقمة بالأرقام العادية، وتختلف طولاً 
  بها.المنوطة 

 
وطالما إن إسرائيل لم تلتزم منذ إنشائها بالقانون الدولي، وطالما اعتبرت نفسها دولة فوق القانون، 

تحدّت قرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك القرارات والاتفاقات التي وقعت عليها: فهي من جهة 
لا تُضمّن قوانينها الوطنية ما يلزمها بما وقعت عليه من الاتفاقيات والمواثيق الدولية، ومن جهة 

وبالطبع فإن هذه أخرى تذهب إلى وضع تفسيراتها الخاصة لهذه الاتفاقيات التي وقعت عليها، 
 التفسيرات في خدمة مصالحها السياسية والأمنية.

والسجون والمعتقلات الإسرائيلية، بطبيعتها وتوزيعها الجغرافي، وبتجهيزاتها ومنشآتها وكيفية 
لقواعد  جسيماً  الحياة بداخلها، وما تقترفه إدارة السجون بحق الأسرى فيها؛ إنما يشكل انتهاكاً 

نساني، بل ويرتقي في كثير من الأحيان إلى مستوى جرائم الحرب، والجرائم القانون الدولي الإ
 كما-ضد الإنسانية، تلك الجرائم التي تستوجب تفعيل الملاحقة الجزائية الدولية بشأنها. فمعظمها 

عن ثكنات عسكرية، موزعة جغرافياً من شمال فلسطين حتى جنوبها، وغالبيتها  عبارة-سبق ذكره 
، ويعتبر نقل المعتقلين الفلسطينيين من المناطق م1948 في الأراضي المحتلة عامالعظمى تقع 

 الدولي.المحتلة واحتجازهم في سجون داخل أراضي الدولة المحتلة مخالفة للقانون 
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وتتعمد إسرائيل احتجاز المعتقلين الفلسطينيين في أماكن تشهد ظروفاً قاسية ومهينة، كشكل 
والإذلال، فالمعلومات الواردة من السجون تشير بوضوح لحقيقة أن إضافي من أشكال العقاب 

المباني التي تحتجز فيها إسرائيل المعتقلين الفلسطينيين، لا تتوفر فيها أي من الشروط التي 
 يفترض توفرها حسب المعايير الدولية.

ايير حقوق ومن خلال عرضنا السابق لطبيعة السجون وأماكنها، نجد أن جميعها تفتقر لأبسط مع
الإنسان، ولا تتوافق مع أبسط قواعد القانون الدولي، ناهيك عن أن الأسرى اكتشفوا مؤخراً في 
سجن "ريمون" وجود كاميرات مراقبة داخل جدران غرفهم، مما يعزز الاعتقاد السائد لدى 
ء المعتقلين بأن إدارة السجون تراقب حياتهم وتحركاتهم وحتى أحاديثهم داخل غرفهم وأثنا

 استقبالهم لذويهم.
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 الثالث القسم

  ومراحل التعايب وأشكالهمحطات العتقال 

يعتبر الشعب الفلسطيني من أكثر الشـعوب معانـاة بسـبب الاحـتلال الإسـرائيلي وممارسـته 
القمعية التي طالت جميع نواحي الحياة في فلسطين، حيث أقامت إسـرائيل دولتهـا العنصـرية علـى 

إسـرائيل بـذلك فقامـت بـاحتلال مـا تبقـى مـن  م(، ولـم تكتـفِ 1948ثلثي أراضي فلسطين منذ عام )
وقامــت باســتخدام الاعتقــال علــى نطــاق واســع منــذ احتلالهــا ، م(1967الأراضــي الفلســطينية عــام )

حيـث كـان الاعتقـال والتعـذيب أبـرز أدوات القمـع ، م(1967للضفة الغربية وقطاع غزة في العـام )
مارسها الاحتلال الإسرائيلي في مواجهة المقاومة الفلسطينية، حيـث زجـت سـلطات الاحـتلال التي 

بمئــات الآلاف مــن الفلســطينيين داخــل المعــتقلات والســجون التــي تفتقــر إلــى أدنــى مقومــات الحيــاة 
 .(1)الإنسانية 

اســـتخدمت إســـرائيل قانونهـــا الـــداخلي وقضـــائها العســـكري وغيـــر العســـكري لتبريـــر اعتقـــال 
وقامــت بعمليــات ، الفلســطينيين، فلقــد أصــدرت الســلطات الاســرائيلية المئــات مــن الأوامــر العســكرية

( الـــــذي يجيـــــز للاحـــــتلال اعتقـــــال وتوقيـــــف 378الاعتقـــــال اســـــتناداً إلـــــى الأمـــــر العســـــكرى رقـــــم )
ولقـد جـرت عـادة إسـرائيل علـى إحالـة جميـع ، الفلسطينيين دون إنذار أو حتى تقديم مبررات مقنعة

وأن يـــتم اعتقـــال ، القضـــايا المتعلقـــة بمعتقلـــين أو موقـــوفين مـــن الفلســـطينيين إلـــى محـــاكم عســـكرية
 .(2)واحتجاز الفلسطينيين في سجون ومعتقلات داخل اسرائيل وليس داخل الأراضي المحتلة

وانتهج المحققون سياسة تحقيق وتعذيب بطرق محرمة وممنوعة دولياً، وأصبح التعذيب قانونـاً 
وحــق الأســرى المشــروع بمقاومــة ، ، رغــم المكانــة الشــرعية والقانونيــة(3)مــن قبــل حكومــة إســرائيلمشــرعاً 

 .(4)الاحتلال وفق اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة وقرارات الأمم المتحدة 

وعــدم ، تعامــل دولــة الاحــتلال مــع الأســرى مــن الناحيــة القانونيــة ســنتناول القســمفــي هــذا 
وحرمــــانهم مــــن حقــــوقهم الأساســــية والإنســــانية بــــدءاً مــــن ، لمواثيــــق الدوليــــةالتزامهــــا بالاتفاقيــــات وا

                                                 
ن، مؤتمر الأسرى، ( محمود عساف، سميرة خليفة: دور الجامعات الفلسطينية بمحافظات غزة في تعزيز قضية الأسرى في سجون الاحتلال وسبل تفعيله، غزة، فلسطي1)

  2، ص2013جامعة القدس المفتوحة، 

 .264، ص2015دار النهضة العربية،  ( نداء البرغوثى: "أسرى الحرب في القانون الدولي"، القاهرة،2)

 .5، ص2013( رياض العيلة، عبير ثابت: الرؤية المستقبلية لحل قضية الأسرى الفلسطينيين، غزة، فلسطين، مؤتمر الأسرى، جامعة القدس المفتوحة، 3)

 . 5، ص2010( وزارة شؤون الأسرى والمحررين، أوقفوا زمن السجن الأسود، رام الله، فلسطين، الدائرة الاعلامية لوزارة الأسرى، 4)
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والتضــييق ، والمحــاكم العســكرية الردعيــة، وأســاليب التحقيــق والتعــذيب، الاعتقــال والمكانــة القانونيــة
 .عليهم في كل مناحي الحياة اليومية والمعيشية

  :القانوني للأسرى في السجون ا سرائيلية الوضع-أولا 

أيّدت المواثيق والمعاهدات الدوليـة حـق كـل شـعب فـي العمـل علـى تحريـر أرضـه المحتلـة 
بكافة الوسائل المشروعة، وذلك استناداً إلى حق الدفاع الشرعي عن النفس، وحـق تقريـر المصـير 
الــذي نــص عليـــه ميثــاق الأمـــم المتحــدة وكــذلك الاتفاقيتـــان الــدوليتين الخاصـــتان بــالحقوق المدنيـــة 

ة وبــــالحقوق الاقتصــــادية والاجتماعيــــة والثقافيــــة واللتــــان أقرتهمــــا الجمعيــــة العامــــة للأمــــم والسياســــي
تقضي بوجوب تضمين جميع ، المتحدة، وكذلك صدور توصية عن الجمعية العامة للأمم المتحدة

ة مـن قبـل المنظمـة مـادة تـنص علـى حـق الشـعوب معـدالمواثيق الدولية المتعلقة بحقـوق الإنسـان ال
 .(1)مصيرها وأن تعمل الدول على احترام وتأمين ممارسة هذا الحق في تقرير 

ومـــــن علـــــى منبـــــر الكنيســـــيت الإســـــرائيلي اعتـــــرف رئـــــيس الـــــوزراء  ،م2003ففـــــي العـــــام 
ورغم ذلك لم تنصاع إسرائيل للاتفاقيات الدولية في التعامل ، الإسرائيلي "أرائيل شارون" بالاحتلال

د أو القوانين الشـرعية الدوليـة، حيـث أن حـروب التحريـر والتـي ولا للقواع، مع الأسرى الفلسطينيين
م تقضــــي بضــــرورة اســــتقلال الأقــــاليم 1960لعــــام  1514نصــــت عليهــــا قــــرارات الأمــــم المتحــــدة 

نهاء كافة أشكال الاحتلال، المستعمرة م يقضي بمعاملة أسرى 1968، وقرار الأمم المتحدة لعام وا 
م وقــرار الجمعيــة 1949لاتفاقيــة جنيــف الثالثــة لعــام  حــروب التحريــر الوطنيــة كأســرى حــرب طبقــاً 

م يؤكـد أن النضـال المسـلح الـذي تخوضـه الشـعوب 1973لعـام  3103العامة للأمـم المتحـدة رقـم 
 .(2)م1949ضد الاستعمار من قبيل المنازعات الدولية طبقاً لاتفاقيات جنيف الأربعة لعام 

القــانوني لمصــالحها السياســية والأمنيــة فإســرائيل كدولــة احــتلال اعتمــدت سياســة التكييــف 
وقامـــت بســـن الأوامـــر العســـكرية لفـــرض الســـيطرة علـــى حيـــاة الســـكان الفلســـطينيين الـــواقعين تحـــت 
الاحتلال بدون الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني، التي كان من المفروض أن تشكل الإطار 

ـــة الاحـــتلال مـــع الســـ كان الفلســـطينيين وواقـــع حيـــاتهم تحـــت القـــانون الأساســـي لترتيـــب تعامـــل دول
 .(3)الاحتلال 

                                                 
 .89، ص2013( وليد مزهر: الاعتقال في السياسة الإسرائيلية في منظور القوانين، غزة، فلسطين، مؤتمر الأسرى، جامعة القدس المفتوحة، 1)

 http://alasra.ps/ar//index.php?act=post&id=26939( موقع الأسرى للدراسات: 2)

 .106، ص2014، 98( سحر فرنسيس: موقع الأسرى الفلسطينييين فى القانون الدولى الانسانى، مجلة الدراسات الفلسطينية عدد 3)
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وعلــــى إثــــر ذلــــك صــــدر الأمــــر العســــكري بنقــــل جميــــع الصــــلاحيات للســــلطات التشــــريعية 
م فرضــت المحــاكم العســكرية 1967 (ومنــذ أيلــول )ســبتمبر، والقضــائية والتنفيذيــة للحــاكم العســكري

 .الإسرائيلية سطوتها على كافة جوانب الحياة للفلسطينيين

لسلســلة مــن ، بــدأت تخضــع إجــراءات الاعتقــال فــي المنــاطق المحتلــة، وطريقــة معــاملتهمو 
 الأوامـــر العســـكرية التـــي تصـــدر عـــن القـــادة العســـكريين فـــي كـــل مـــن الضـــفة الغربيـــة وقطـــاع غـــزة

بـــالرغم مـــن مصـــادقة ، (1)وتـــرفض المحـــاكم العســـكرية الإســـرائيلية تطبيـــق تعليمـــات القـــانون الـــدولي
، يــات جنيــف الأربعــة وعلــى العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة والسياســيةإســرائيل علــى اتفاق

لم تعتـرف بالأسـرى الفلسـطينيين كأسـرى حـرب سـواء ف، (2)م1984وعلى اتفاقية مناهضة التعذيب 
قبـــل توقيـــع اتفاقيـــات أوســـلو أو بعـــد ذلـــك، وظلـــت معاملتهـــا لهـــم تنطلـــق علـــى أســـاس اعتبـــارهم " 

 .(3)مجرمين وارهابيين أو مقاتلين غير قانونيين " 

أن ، وانتهاكــات دولــة الاحــتلال لمبادئهــا وموادهــا، ومــن الطبيعــي فــي ظــل القــرارات الدوليــة
ولقـد تزايـدت ، ار التساؤلات عن المكانة القانونيـة للمعتقلـين الفلسـطينيين فـي السـجون الإسـرائيليةتث

غير العضو  –بعد حصول فلسطين على وضع الدولة المراقب ، هذه التساؤلات في الآونة الأخيرة
 .(4)في الامم المتحدة 

اهبهم بشـــأن تكييـــف اختلـــف آراء فقهـــاء القـــانون الـــدولي وغيـــرهم مـــن الكتـــاب وتباينـــت مـــذ
ـــين الفلســـطينيين فـــي الســـجون الإســـرائيلية ـــين ، ويمكـــن التمييـــز، فـــي هـــذا الصـــدد، وضـــع المعتقل ب

ومــن ثـــم أســـرى ، اتجاهــات ثلاثـــة، أحــدها يـــذهب إلـــى إعطــائهم وضـــع المقـــاتلين مــن أجـــل الحريـــة
لأولـى تضـم ا، وثانيهما يتجه إلى إجراء تمييـز داخـل المعتقلـين أو تقسـيمهم إلـى طـائفتين ، الحرب

والثانيــــة تضــــم المعتقلــــين ، والــــذين يحــــق لهــــم التمتــــع بوضــــع أســــرى الحــــرب، المقــــاتلين القــــانونيين
ويــرى القــائلون بــه أن المعتقلــين الفلســطينيين هــم رهــائن أو مختطفــون ، والاتجــاه الثالــث، المــدنيين

 .(5)لدى سلطة الاحتلال الإسرائيلي

                                                 
 .4، ص2013طينيين، غزة، فلسطين، مؤتمر الأسرى، جامعة القدس المفتوحة، م على المعتقلين الفلس1967( زكريا العثامنة: أثر حرب حزيران ) يونيو( 1)

 .278( أنظر ملحق اتفاقية مناهضة التعذيب: ص2)

 ( المركز الفلسطينى لحقوق الانسان:3)

 http://www.pchrgaza.org/arabic/studies/aseer2007.pdf 

 .185( نداء البرغوثى: مرجع سابق، ص4)

 .209مرجع سابق: ص( نداء البرغوثى: 5)
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فقهــــاء القــــانون فيمــــا يتعلــــق بالمكانــــة والتســــمية وأيًــــا كانــــت الآراء والاجتهــــادات مــــن قبــــل 
ـــين أو ســـجناء سياســـيين القانونيـــة فهـــم  ،"أو رهـــائن أو محتجـــزين أو مختطفـــين " كأســـرى أو معتقل

نسانية، هـو الأكثـر  (الأسـرى)ومن المنطقـي أن يكـون اصـطلاح  أسرى حرية لهم حقوق أساسية وا 
وســمو ونبــل ، عــن عدالــة القضــية الفلســطينية حيــث يعبــر، ذيوعـاً وانتشــاراً فــي الأوســاط الفلســطينية

وفــــي المقابــــل فــــإن ســــلطات ، الهـــدف الــــذي يحتجــــز الأشــــخاص مــــن أجلــــه فـــي ســــجون الاحــــتلال
ولعل هذا مـا يفسـر فـي ، تستخدم مصطلح السجناء كمرتكبي أفعال يعاقب عليها القانون الاحتلال

 .(1)لو الواقع إصرار إسرائيل على استعمال هذا التعبير في اتفاقات أوس

 :الأساسية للأسرى والمعتقلين وفق التفاقيات الدولية الحقوق-ثانياا 

نســاني يتفــق عليــه الجميــع فــي معاملــة )الأســرى  هنــاك إجمــاع قــانوني وقيمــي وأخلاقــي وا 
وفقاً للمـادة الثالثـة المشـتركة فـي ، والتأكيد على حقوقهم الإنسانية والآدمية (نوالمعتقلين في السجو 

الأربـــع والتـــي تطالـــب بمعاملـــة إنســـانية لجميـــع الأشـــخاص )الأســـرى والمعتقلـــين(  اتفاقيـــات جنيـــف
والتشــويه، والتعــذيب، ، وتحــرم علــى الدولــة الآســرة الإيــذاء أو القتــل، وعــدم تعريضــهم لــلأذى، ســواء

 .(2)(والمعاملة القاسية، واللاإنسانية، والمهينة، واحتجاز الرهائن، والمحاكمة غير العادلة

يـــات جنيـــف الأربـــع علـــى الحقـــوق الإنســـانية والأساســـية للأســـرى فـــي مكـــان وأكـــدت اتفاق
والـــدين والأنشـــطة ، فـــي الغـــذاء والملـــبس، والشـــروط الصـــحية والرعايـــة الطبيـــة، الاعتقـــال وشـــروطه

والعلاقـــات مـــع الخـــارج، ، والملكيـــة الشخصـــية والمـــوارد الماليـــة، والإدارة والنظـــام، الفكريـــة والبدنيـــة
 .(3)، ونقل المعتقلين، والوفاة، والإفراج والإعادة إلى الوطنوالعقوبات الجنائية

وهناك حقوق إنسانية تضمنتها البروتوكولات والأخلاقيات المتمثلة في: المبادئ الأساسية 
تـوفير السـكن المناسـب لهـم، ، المتعلقة بحقوق الأسـرى، والمتمثلـة بتـوفير الطعـام والشـراب والكسـاء

وتـــوفير العنايـــة الصـــحية ، ، وعـــدم إكـــراههم علـــى تغييـــر معتقـــداتهموعـــدم تكلـــيفهم بمـــا لا يطيقـــون
والعلاجيـــة اللازمـــة لهـــم، ومواســـاة أهـــل الأســـير، وتـــوفير الاتصـــال الخـــارجي للأســـير والمراســـلات 
والزيــارات بينــه وبــين أهلــه، وعــدم قتــل الأســرى مــع الحفــاظ علــى حيــاتهم، وعــدم تعــذيبهم بــدنياً أو 

الإنسـانية، وفــي احتــرام أشخاصــهم وشـرفهم فــي جميــع الأحــوال، وفــي معنويـاً، وحقهــم فــي المعاملــة 

                                                 
 .203( المصدر نفسه: ص1)

 .11، ص2013( كمال الأسطل: القانون الدولي الإنساني وقضية الأسرى الفلسطينيين، غزة، فلسطين، مؤتمر الأسرى، جامعة القدس المفتوحة، 2)

 .15( كمال الأسطل: مرجع سابق، ص3)
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، ، كما يحق لأسرى الحرب ممارسة نشاطهم الفكري والثقافي والرياضي(1)ممارسة الشعائر الدينية 
م 1949ولقــد اعتبــرت اتفاقيــة جنيــف لعــام (2)ويســمح لهــم بإرســال الرســائل والبطاقــات واســتلامها 

 .(3)ة الحاجزة وليسوا رهائن أو مجرمين أسرى الحرب وديعة لدى الدول

ومـــن المفتـــرض أن يتمتـــع الأســـرى الفلســـطينيون فـــي الســـجون الإســـرائيلية كطـــلاب حريـــة 
إلا أن سلطات الاحتلال تسعى جاهدة إلى ، بكافة الامتيازات المعطاة لهم بموجب المواثيق الدولية

الاعتقــال الإســرائيلية التــي تبــرر موقفهــا مــن خــلال سياســة ، حرمــانهم مــن أبســط حقــوقهم الإنســانية
 .(4)بأسباب واهية

، وفي ظل هذا التنكر القانوني عاملت إسرائيل الأسـرى الفلسـطينيين بعدائيـة غيـر مسـبوقة
وبنـاءاً عليـه شـدد البيـان الختـامي لمـؤتمر الأمـم المتحـدة فـي ، الأمر الذي بات لا يخفى علـى أحـد

لســـجون الإســـرائيلية فـــي الســـابع والثـــامن مـــن آذار / مـــارس فيينـــا حـــول الأســـرى الفلســـطينيين فـــي ا
م علــى عــدم قبــول الحجــة الأمنيــة التــي تســوقها إســرائيل، الســلطة القائمــة بــالاحتلال كمبــرر 2011

 . (5)لانتهاكات حقوق الإنسان في سجونها 

 :العتقال أشكال-ثالثاا 

قامـت ، نيين في سجونهافي ظل تنكر سلطات الاحتلال للمكانة القانونية للأسرى الفلسطي
مــن ، أجهــزة الأمــن بكــل الانتهاكــات والممارســات الجســدية والمعنويــة والعقابيــة للأســرى والأســيرات

مـروراً بالتعـذيب والتحقيـق وانتـزاع الاعترافـات عنـوة ، ، بدءاً بلحظة الاعتقـال(6)خلال سوء المعاملة
وانتهـاءً بالتضـييقات ، حكام الردعيـةمروراً بالمحاكم العسكرية والأ، تحت الضغط النفسي والجسدي

 :المعيشية خلال الاعتقال وللتفصيل أكثر

 

 

                                                 
 .8( محمود عساف، سميرة خليفة: مرجع سابق، ص1)

 .29، ص2013، الأردن، دار كنوز المعرفة للنشر والتوزيع، 2أحكامهم"، ط  -واجباتهم  -حقوقهم  -الجواد: "الأسرى  ( ناصر عبد2)

 .115، ص2012( مصلح عبد العزيز: حقوق الأسير، بغداد، دار البداية ناشرون وموزعون، 3)

 .2( وليد مزهر: مرجع سابق، ص4)

 .203، ص2011: البيان الختامى لمؤتمر الأمم المتحدة حول الأسرى فى فينا، مركز التخطيط، 29 العدد –( مجلة مركز التخطيط الفلسطينى 5)

 ( مفاهيم حقوق الأسرى المتضمنة في محتويات مناهج التربية الوطنية المقررة على تلاميذ المرحلة الأساسية في فلسطين، "مؤتمر الأسرى"،2013( فتحي كلوب: )6)

 .1غزة، فلسطين ، صجامعة القدس المفتوحة، 
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 :ظروف العتقال -1

من الصعب تقدير عـدد الاعتقـالات التـي تـتم خـلال السـنوات بشـكل دقيـق، لأن السـلطات 
الإسرائيلية لا تزود المعنيين بالمعلومات الكاملة حول تلـك الاعتقـالات التـي انخفضـت فـي أعقـاب 

ويعتبر الاعتقال من أهم أشكال العنف السياسي المباشر ، م2000حتى انتفاضة  (1)اتفاقية أوسلو
ويبـدأ العـدوان علـى المعتقـل منـذ اللحظـة ، الذي يمارس ضد الشعب الفلسـطيني منـذ بـدء الاحـتلال

لألفـاظ الأولى لاعتقاله، خاصة وأن عملية الاعتقال تتم بطريقة عنيفـة ومرعبـة بـدءاً مـن الشـتائم وا
المسـيئة للمعتقـل إلـى العنـف الجسـدي والسـلوك العـدائي والمهـين فـي إجبـار المعتقـل علـى التعـري، 
فطريقــــة الاعتقــــال تــــتم بطريقــــة وحشــــية لإربــــاك المعتقــــل وتخويفــــه، بالإضــــافة إلــــى إلحــــاق الأذى 

عصـوبة الجسدي، وتفريغ الحالة العدوانية في جسد الضحية التي غالبـاً مـا تكـون مكبلـة الأيـدي وم
 .(2)العينين

فكـــل مـــن دخـــل الســـجون الإســـرائيلية، مـــورس بحقـــه أشـــكالًا متعـــددةً مـــن التعـــذيب النفســـي 
ويبدأ التعذيب منذ لحظة الاعتقـال ومـا يصـاحبه مـن إدخـال الخـوف والرعـب فـي قلـوب ، والجسدي

أهلــه، كمــا الأهــالي؛ حيــث يتعمــد الاحــتلال إبــراز القســوة والإجــرام تجــاه الأســير نفســه وأمــام أبنائــه و 
، يتعمـــد الاحـــتلال بتقـــديم الإهانـــات واللكمـــات )الضـــرب( للأســـير وذويـــه قبـــل اختطافـــه مـــن بيتـــه

واستخدام القوة المبالغ فيها والبدء بالتحقيق والقمع من لحظـة ، واستخدام المربط البلاستيكي لليدين
 .(3)الاعتقال الأولى 

 :إعدام الأسرى بعد اعتقالهم -2

ســرى بعــد الاعتقــال بشــكل ملحــوظ خــلال انتفاضــة الأقصــى تصــاعدت سياســة إعــدام الأ
م سياســة 2002م وأخــذت غطــاءً مــن محكمــة العــدل العليــا الاســرائيلية التــي أقــرت فــي عــام 2000

ـــي يقـــوم بهـــا الجـــيش الإســـرائيلي ضـــد مـــن تســـميهم بالنشـــطاء الفلســـطينيين وقامـــت  التصـــفيات الت
 :عددة منهاسلطات الاحتلال بإعدام الأسرى بدم بارد بوسائل مت

 .إطلاق النار بشكل مباشر على المعتقل عند إلقاء القبض عليه -1
 .إلى استشهاده يوالشديد مما يؤد يالتنكيل بالمعتقل والاعتداء عليه بالضرب القاس -2

                                                 
(1) Oslo: Before and After The Status Human Rights in the Occupied, B"TSELEM ,Jerusalem ,july, 1996,PP.15.  

، مؤتمر الأسرى، طين( عايد محمد الحموز: الصلابة النفسية وعلاقتها ببعض أساليب التعذيب الإسرائيلية ضد الأسرى الفلسطينيين في محافظة الخليل، غزة، فلس2)

 .3، ص2013جامعة القدس المفتوحة، 

لقدس المفتوحة، ( تحسين الأسطل: معالجة الكاريكاتير في الصحف الفلسطينية لقضية الأسرى في السجون الإسرائيلية، غزة، فلسطين، مؤتمر الأسرى، جامعة ا3)

 .2، ص2013
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عدم السماح بتقديم الإسعافات الطبية للأسير الجريح بعد إلقاء القبض عليه وتركـه ينـزف  -3
الاحــــتلال بعمليــــات اختطــــاف للجرحــــى مــــن ســــيارات كمــــا تقــــوم ســــلطات ، حتــــى المــــوت

 .الإسعاف والمستشفيات وتعذيبهم وتركهم ينزفون حتى الموت
وقتلـــه فـــي حـــين أنـــه يمكـــن إلقـــاء القـــبض عليـــه ، إطـــلاق النـــار علـــى المطلـــوب للاعتقـــال -4

 .واعتقاله حياً 
اتـه إطلاق النار على المطلوب الاعتقال وقتله علـى الـرغم مـن علـم جـيش الاحـتلال ووحد -5

الخاصــة أنــه غيــر مســلح ولــم يُبــدِ أي مقاومــة ولا يشــكل خطــراً علــى الجنــود ويمكــن إلقــاء 
 م. 2015القدس نهاية  انتفاضة، الأمر الذي اتضح في (1)القبض عليه حياً 

 :التعايب وسائل-رابعاا 

أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، يقصد "بالتعذيب" وفق اتفاقية مناهضة التعذيب "
كان أم عقلياً، يلحق عمداً بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص جسدياً 

ثالث، على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، هو 
أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو  -أو شخص ثالث أوتخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث 

م على التمييز أيًّا كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت العذاب لأي سبب يقو 
ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب ، عنه موظف رسمي أو أي شخص يتصرف بصفته الرسمية

 .(2)الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها "

ن هنالـك أربعـة شـروط أساسـية وتراكميـة تجعـل مـن أي ويتضـح مـن خـلال هـذا التعريـف أ
 عمل بمثابة تعذيب:

 .يتم عن قصد (أ 
 .يسبب الألم أو المعاناة الشديدة (ب 
يتم لغرض تحقيق أحد الأهداف المشمولة في الميثاق، وبضمنها تخليص  (ج 

 .المعلومات
 .(3)يتم من قبل موظف رسمي أو بموافقته  (د 

                                                 
 .19، ص2005الانسان، غزة، فلسطين، دائرة الاعلام والتوثيق،  ( جمعية الأسرى والمحررين :الانتهاكات الاسرائيلية لحقوق1)

 حقوق الانسان: –( موقع الأمم المتحدة 2)

 http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CAT.aspx 

 ( بتسيلم مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة:3)
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به دولة الاحتلال مع الأسرى الفلسطينيين، التي بلا شك أن تلك الشروط معززة بما تقوم 
تستهدف الأسير الفلسطيني وترتكب جرم مقصود للنيل منه، وانتزاع اعتراف وتخليص معلومات 

وعلى الرغم من  ولو غير حقيقية تحت الضغط والتعذيب لتحقيق الأهداف المشمولة في الميثاق،
م، فإنها تعتبر" الدولة" 1984التعذيب لعام أن إسرائيل قد وقعت وصادقت على اتفاقية مناهضة 

بقرار من المحكمة العليا الإسرائيلية، لتعطي  الوحيدة في العالم التي أجازت التعذيب وشرعته
بذلك رخصة للمحققين الإسرائيليين وأجهزة الأمن المختلفة في مواصلة تعذيب الأسرى والمعتقلين 

بل هم مشهد ، ن الاحتلال ليسوا مجرد عدد كبيرفالأسرى في سجو ، (1)بأشكال وأساليب متنوعة
تتجسد في كل جنباته أصناف العنصرية والإهانة والتنكيل والتعذيب واللإانسانية التي يمارسها 

سرائيل لم تمنع التعذيب، (2)الاحتلال بحقهم بل على العكس فهي من الدول الاستثنائية التي ، وا 
 .(3)موجب أحكام قانونية صريحة وواضحة شرعته ووفرت للمعذب الحماية القانونية ب

وبموجــب هــذه التغطيــة تعــرض المعتقلــون الفلســطينيون والعــرب لمختلــف أشــكال التعــذيب 
وتفتقــت العقليــة الصــهيوينة عــن ، والإهانــة والإذلال والتحقيــر والمــس بالكرامــة الإنســانية والوطنيــة

وتفــنن المحققــون فــي تعــذيب ، أخــرىوطورتهــا ســنة بعــد ، عشــرات الوســائل والأســاليب فــي التحقيــق
لحاق الأذى بهم على مدار السنين هانتهم وا   .(4)الأسرى وا 

ولقــد تحولــت الســجون الإســرائيلية إلــى مراكــز لشــن العنــف ضــد الشــعب الفلســطيني وقــواه 
المناضــلة ذاك العنــف الــذي يســتهدف الإبــادة، ولكــن عبــر وســيلة أخــرى غيــر حبــل المشــنقة أو حــد 

لتصفية التدريجية للإنسان جسـدياً ومعنويـاً، لقـد أريـد للمناضـلين الفلسـطينيين أن المقصلة، وسيلة ل
يتحولوا في السجن إلى حطام كائنات لا تمت للبشرية بأيـة صـلة، كائنـات مفرغـة مـن كـل محتـوى 

 .(5)إنساني وتشكل عبئًا على نفسها وشعبها

                                                                                                                                            
 http://www.btselem.org/arabic/torture/international-law 

 .5( فتحي كلوب: مرجع سابق، ص1)

 .1( فراس أبو هلال :مرجع سابق، ص2)

، 2003قوق الانسان، ( ربحى قطامش، نمر شعبان :تعذيب السجناء السياسيين الفلسطينيين فى السجون الاسرائيلية، رام الله، فلسطين، الضمير لرعاية الأسير وح3)

 .101ص

 .233، ص2011وهبى: مروان البرغوثى ألف يوم فى زنزانة العزل الانفرادى، رام الله، فلسطين، دار الشروق للنشر والتوزيع، ( زاهى 4)

م "، غزة، فلسطين، مؤتمر الأسرى، جامعة القدس 2012 –م 1967( د. إياد شناعة: أوضاع ومعاناة الأسيرات والأطفال الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية " 5)

 .2، ص2013المفتوحة، 
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نسـان الفلسـطيني بأشـكال ولقد أقدم الاحتلال على بناء المعتقلات بهدف استكمال ذبح الإ
أخـرى محـاولًا قتـل قيمــه النضـالية وتـدمير إرادة التحــدي فيـه والمواجهـة فــي شخصـيته وجعلـه نادمــاً 
ومحبطاً على فعله النضالي، ولم يدخل أحد إلى السجون الإسرائيلية إلا وتعرض لصـنف أو أكثـر 

التعــذيب المحرمــة دوليــاً مــن أصــناف التعــذيب "الجســدي أو النفســي " ومــورس بحقــه أبشــع أســاليب 
فكل من دخل تجربة الاعتقال ومورس بحقه التحقيق والضغط والتعذيب يرى أن هناك مناوبة ، (1)

لكـل محقـق وجـه معـين، ، ويكـون الحـال أشـبه بمسـرحية متكاملـة الأدوار علـى " الأسـير الضـحية "
والاستهزاء والسـخرية، ومحقق للشتيمة ، وهم أشبه بالممثلين، محقق متخصص في التهديد والوعيد

وآخــر ينهــال بالضــرب والألفــاظ ، ومحقـق يمثــل دور الطيــب الحنــون الــذي يواســي ويســتدرج بــالكلام
 .وهناك نوعان من التعذيب، (2)البذيئة القذرة 

 :التعايب الجسدي - أ

تعددت وسائل وأساليب التعذيب الجسدي في زنازين الاحتلال، بدءاً بتغطية الرأس بكـيس 
واســتخدام الجــروح فــي التحقيــق، ووضــع المعتقــل فــي ثلاجــة، ، وعــدم العــلاج، نــوموعــدم ال، ملــوث

واسـتخدام المـربط ، وأسـلوب العصـافير ومـا ينـتج عنـه مـن تـداعيات نفسـية، والوقوف لفترات طويلة
واســتخدام الضــرب ، وتعريــة الأســرى، رش المــاء البــارد والســاخن علــى الــرأس، البلاســتيكي لليــدين

الخلف إما على كرسي صغير الحجم، أو علـى بلاطـة متحركـة بهـدف إرهـاق المبرح، وربطهم من 
عيائه والشـبح لسـاعات ، واستخدام القوة المبالغ فيها أثناء التحقيـق والقمـع، العمود الفقري للأسير وا 

إلى جانب استخدامها أساليب الهز العنيف للرأس الذي يؤدي إلى إصابة الأسـير ، طويلة بل لأيام
ســواء مــا تمثــل فــي (4)، و)الشــبح( أنــواع (3)بته بعاهــة مســتديمة وقــد يــؤدي للوفــاة بالشــلل أو إصــا

)الإجبـــار علـــى الوقـــوف فتـــرات طويلـــة(، أو )الوقـــوف رافعًـــا اليـــدين(،أو)ربط الأيـــدي بالأرجـــل مـــن 
 .(5)الخلف(

 :النفسي التعايب-ب 

لال أجــازت لجنــة التحقيــق لضــابط الشــرطة اســتخدام الضــغط النفســي غيــر العنيــف مــن خــ
والإهانــــة، والتحقيــــر، ، التحقيـــق الشــــامل والشــــديد باســــتخدام الحيــــل ومــــا فيهـــا مــــن أعمــــال الخــــداع

                                                 
ن، مؤتمر الأسرى، جامعة القدس ( رفيق حمدونة، منير شقورة: " توثيق تجربة الاعتقال الفلسطينية في السجون الإسرائيلية بين الضرورة والتنفيذ وتاريخها"، غزة، فلسطي1)

 .3، ص2013المفتوحة، 

 ، غزة.3/2/2015قرر، الم معد( الأسيرة المحررة روضة إبراهيم حبيب: مقابلة أجراها 2)

 .3( كمال الأسطل: مرجع سابق، ص3)

 .282( أنظر ملحق أشكال التعذيب: ص4)

 .22عايد محمد الحموز: مرجع سابق، ص-( 5)
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ـــى الإهانـــات  ـــة، إضـــافة إل ـــوم، والـــزج فـــي زنـــازين معتمـــة رطب ـــيش العـــاري والحرمـــان مـــن الن والتفت
تقال الزوج و اعأهدم البيت، والتهديد بالقضايا اللأخلاقية،  ، والتهديد بالقتل، أو النفي، أوالمعنوية

، (2)طلاق نار، ونباح كلاب بوليسيةا  ، واسماع المعتقل أصوات مسجلة لاستغاثات و (1)أو الزوجة 
والمحقــق فــي ، واســتخدام الموســيقى الصــاخبة، والحرمــان مــن العبــادات، وغيــر ذلــك مــن ممارســات
لخصوصــيتهن الزنــازين لا يتــوانى مــن اســتخدام الوســائل النفســية والجســدية بحــق الأطفــال والنســاء 

علــــــى العكــــــس فهنــــــاك شــــــهادات تثبــــــت اســــــتغلال المحقــــــق لخصوصــــــية وضــــــعهما الســــــيكولوجي 
 .والفسيولجي وللتفصيل أكثر

 :تعايب الأطفال -

دارة  أفـــاد محـــامو هيئـــة شـــؤون الأســـرى والمحـــررين بـــأن الســـلطات الإســـرائيلية وجنودهـــا وا 
نكيـل النفسـي والجسـدي بحـق مصلحة سجونها، مارست واحدًا أو أكثـر مـن أسـاليب التعـذيب أو الت

، وأن أطفـالًا (3)من الأطفـال القاصـرين الـذين يـتم اعتقـالهم واسـتجوابهم فـي مراكـز التحقيـق  99%
صغاراً وطلاب مدارس ابتدائية يتم اعتقالهم وضربهم وزجهم في ظروف اعتقالية وحشية وبعضهم 

وهـــم مشـــبوحون علـــى  ويـــتم التحقيـــق معهـــم لســـاعات طويلـــة، مـــن المصـــابين بالغـــاز أو الرصـــاص
كرســــي ومقيــــدو اليــــدين والقــــدمين، وينهــــالون علــــى القاصــــرين دون ســــن الثامنــــة عشــــر عــــدد مــــن 
المحققين بالضرب المبرح طالبين مـنهم الاعتـراف وأن الجميـع تـم ضـربهم علـى بطـونهم ووجـوههم 

الهـز وتعرض الأطفال لكل ما يتعرض لـه البـالغين مـن الشـبح والضـرب و ، مسببين لهم آلام شديدة
العنيـــف وكـــل أشـــكال التعـــذيب الجســـدي والنفســـي كـــالتفتيش العـــاري والتهديـــد والترهيـــب والضـــغط 

 .(4)النفسي

 

 

 

                                                 
 .25، ص1991، القدس، مركز المعلومات الفلسطيني لحقوق الإنسان، 1( جيفرى ديلمان، موسى البكري، استخدام إسرائيل للتعذيب بالصدمة الكهربائية، ط1)

 .77، ص1985( منية سمارة، محمد الظاهر: سيناريو المعتقلات الصهيونية، عمان، دار المنارات، 2)

 ( وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية:3)

 http://www.wafa.ps/arabic/index.php?action=detail&id=205736 

 ( وكالة معا الاخبارية:4)

 https://www.maannews.net/Content.aspx?id=788510 



 48 

 :تعايب الأسيرات -

الـذي يتعـرض  (1)لم تسلم الأسيرات رغم خصوصيتهن من كافـة أشـكال التعـذيب الجسـدي والنفسـي
له الرجـال، إضـافة إلـى تعـرض الأسـيرات الفلسـطينيات للتحـرش اللفظـي مـن قبـل جنـود الاحـتلال، 

والضـرب القاسـي المهــدد للاجهـاض فــي ، وانعـدام الفحوصـات المخبريــة والرعايـة الصـحية للحوامــل
ــــةوالتهديــــدات اللأخلاق، وغيــــاب الطــــواقم الطبيــــة المختصــــة بــــالأمراض النســــائية، حــــال الحمــــل ، ي

 .(2)ناء والزوج أو الوالد وهدم البيتبالاضافة للضغوط النفسية باعتقال الأب

 :التحقيق أشكال-خامساا 

 :مشاركة الأطباء في التعايب  -1

المكــان لربمــا الوحيــد فــي العــالم مــن يشــرك الطــواقم الطبيــة العاملــة لديــه لتعــذيب الأســرى 
والكثيــر مــن الأطبــاء مــا ، صــفة الطبيــب إذ أن كثيــراً مــا انتحــل المحقــق، والأســيرات بشــكل متعمــد

أو يصــمتون أمــام تعــذيب ، ينفــذون مــا يطلــب مــنهم، يتحولــون إلــى أدوات فــي يــد الأجهــزة الأمنيــة
 .(3)متخلين بذلك عن أخلاقيات المهنة، المخابرات الإسرائلية للمعتقلين أمامهم

 

 
                                                 

" بدأت معى رحلة الشتم والبصق، ( الأسيرة المحررة فيروز عرفة وثقت التجربة الاعتقالية بالقول " حينما لم تكتب الأسيرة اعترافاً عن انشطتها للمخابرات فى التحقيق 1)

يتبعه المحققون لتحطيم معنويات المعتقل الفلسطينى، وتبدأ الهواجس والأفكار والاهانة، والكفر، وبعد فشلهم فى كسر ارادتى بدأوا بممارسة " الاهمال " وهو أسلوب 

عشرات الأسئلة لنفسى، لماذا  تهاجمه وتؤثر على نفسيته، معتقدأ انهم نسوه، فكانوا يتركونى أيام بدون جولات تحقيق، وهنا أقر كانت تراودنى أفكار سيئة ومزعجة أوجه

 ( ؟ 1ى خطواتهم التالية)يفعلوا ذلك ؟ ماذا يريدون ؟ ما ه

 127نسانى الذى أكد فى القاعدة رواية أخرى تجرم دولة الاحتلال بسبب انتهاكاتها للمبادىء الانسانية التى نصعليها ملحق قائمة القواعد العرفية فى القانون الدولى الا

 ( ".1المساعدة )على تلبية الاحتياجات الخاصة بالنساء المتأثرات بنزاع مسلح فى الحماية والصحة و 

عروف، وأصابنى نزيف شهادة الاسيرة المحررة فاطمة الزق فى وصف التعذيب، قالت: "عذبوني نفسيا وجسديا وحاولوا إجهاضي لأكثر من مرة، وقدموا لى دواء غير م

في منتصف الليل سحبا بالسلاسل والقيود، وتم نقلي حاد كدت أفقد بسببه جنينى، وتعرضت للضرب بلكمات في وجهي من قبل ضابط المخابرات الإسرائيلي، وأخذوني 

لعلاج غير معروف وفي من زنزانة إلى أخرى بهدف إرهابى وتعاملوا معى بوحشية وقسوة دون مراعاة لخصوصيتى كمرأة أو كحامل، وحاولوا اجهاضى من خلال الدواء وا

جراء الفحصالذي يهدف لقتل جنينى، وحينما باءت محاولاتهم العديدة بالفشل رفضوا أثناء كل مرة كانوا يطلبون منى فحصالجنين ليس للمساعدة طبعا، وكنت أرفض إ

لال الولادة بالسلاسل من ولادتى وجود أهلي بقربي ولكن الله كان معي دائما، حيث تمت ولادتى بعد معاناة كبيرة مع الطبيبة العنصرية، وكان الإحتلال قد قيدنى خ

م متواصلة وبعد معاناة فكوا قيودى وكنت في مستشفى " مائير بكفار سابا " حيث كنت أشعر بأنى في ساحة حرب وكانت الطبيبة الإسرائيلية القدمين واليدين لثلاثة أيا

 العنصرية تصرخ في وجهى بأنى إرهابية وسألد إرهابي.

 .2، ص2013لسطين، مؤتمر الأسرى، جامعة القدس المفتوحة، ( رشاد المدني: واقع الأسيرات الفلسطينيات ومعاناتهم داخل السجون الصهيونية، غزة، ف2)

 . 211( عبد الناصر فروانة: مرجع سابق، ص3)
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 جها  كشف الكاب: -2

بمقــدوره اكتشــاف كــذب الأســير ادعــت دولــة الاحــتلال أن مــا يســمى كشــف جهــاز الكــذب  
فــرازات العـــرق  علــى المحقــق برصـــد بعــض التغيـــرات التــي تطـــرأ علــى جســـمه " كنبضــات القلـــب وا 

فتقــوم دولــة الاحــتلال بعــرض ذلــك الأســير أو الأســيرة علــى خبيــر ، الناجمــة عــن تــوترات عصــبية
ويقــوم  ،مخــتص يقــوم بوضــع الأســلاك علــى الأســير مــن أذنــه وبطنــه وأطــراف أصــابعه والأســلاك

يحصــل تغييــر ترتفــع  المحقــق بتوجيــه الأســئلة إلــى المعتقــل مطالبــه بالإجابــة عليهــا بســرعة فعنــدما
، علمـاً بـأن هـذا الجهـاز لا يشـكل إثباتـاً أمـام المحكمـة (1)الذبذبات فينتبه المحقق إلى موقـع الكـذب

 .(2)وكذلك ممنوع في العرف الدولي، ولا يجوز استخدامه ضد المعتقلين

 العملاء " غرف العار":  استخدام -3

غرف العار تعتبر وسيلة كيدية للمعتقل الفلسطيني على يد بعض المتساقطين أمنياً ممـن 
تعاونوا مع الاحتلال هدفهم إثبات الولاء بوسيلة الحصول على الاعتراف من المعتقلين عن طريق 

شــــراف رجــــال المخــــاب ، رات الإســــرائيليةالخــــداع وتمثــــيلهم لأدوار وطنيــــة، وكــــل مايحــــدث بإيعــــاز وا 
فيمثلـون دور الشــرف والنضـال بهــدف اسـتدراج المعتقــل للحـديث عــن العمليـات أو النشــاطات التــي 
قـــام بهـــا أو ممارســـة الإرهـــاب ولإتمـــام عمليـــة التمثيـــل فـــإنهم يضـــربون المعتقـــل ويهددونـــه بإحـــداث 

 .(3)جروح في جسده بأدوات حادة

  :العسكرية والأحكام الردعية المحاكم-سادساا 

وقــع عــدد كبيــر مــن أفــراد قــوات منظمــات المقاومــة الفلســطينية فــي قبضــة قــوات الاحــتلال 
وأحــالتهم للمحاكمــة بالمخالفــة  ســجناءواعتبــرتهم ، الإســرائيلية، التــي رفضــت اعتبــارهم أســرى حــرب

طبقـاً لقــوانين الطــوارىء ، (4)لقواعـد القــانون الـدولي الإنســاني، ولقـد أصــدرت بحقهــم أحكامـاً مختلفــة
وغالبـاً مـا يكـون ، ووفقاً للأوامر العسكرية التـي أصـدرتها الحكومـة العسـكرية للاحـتلال، عديلاتهاوت

                                                 
دق أو الكذب، تعرضت ( تقول الأسيرة المحررة روضة حبيب أنهم نقلونى إلى ما يسمى بجهاز الكذب وأبلغنى المحقق أنهم دفعوا آلاف الدولارات لتأمينه لفحصالص1)

ساعة للعملية الواحدة، كنت أشعر بعملية تحقيق قاسية، أى حركة للرأس أو الجسم يعيد الاختبار من جديد كنت  15ث مرات، وكل مرة كنت أمكث لهذا الأسلوب ثلا

لى جسمى وقلبى، وفى ن عأشعر بالتحنيط، كنت أذهب للخبير من الساعة التاسعة والنصف صباحاً حتى نهاية الليل، كنت أشعر بالشلل وأنا مليئة بالأسلاك فى كل مكا

 محققين.النهاية قال لى أنت انسانة كذابة وخسرنا الكثير من المال دون فائدة، وعقبت كل القضية مسرحية شعرت أن الكرسى نفسه كذاب بالاضافة لل

 .98( وليد مزهر:مرجع سابق، ص2)

 .32( محمد لطفي ياسين: مرجع سابق، ص3)

 .250( نداء البرغوثى: مرجع سابق، ص4)
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ـــه فـــي حـــين لا يشـــكل  ـــين آخـــرين علي ـــراف معتقل ـــل هـــو اعترافـــه أو اعت ـــد ضـــد المعتق ـــدليل الوحي ال
ذا كان كل من مثلـوا أمـام المحـاكم الع، استخدام التعذيب ضده سبباً كافياً لبطلان اعترافه سـكرية وا 

قــد أدينــوا فــإن ذلــك يرجــع إلــى عــدم تمكــن أي هيئــة دفــاع مــن دحــض أي اتهــام أمــام أي محكمــة 
ومـا ذاك إلا لأنهـا جميعــاً تتبنـى موقفـاً مســبقاً مـن المتهمـين وتتلقــى أوامرهـا مـن الجهــات ، عسـكرية

المحـاكم وتتعامـل مـع المعتقلـين علـى قاعـدة أن كـل فلسـطيني يمثـل أمـام ، الأمنية والسياسية العليا
 .(1)العسكرية هو مدان حتى يثبت عكس ذلك

وفي جميع الحالات التي يتراجع فيها المعتقل عن أقواله التـي انتزعـت منـه تحـت الضـغط 
تـــرفض المحكمـــة الأخـــذ بـــأقوال المعتقـــل فـــي أثنـــاء محاكمتـــه وتعلـــن عنـــه النيابـــة العســـكرية شـــاهداً 

ن إفادات واعترافـات كـان المعتقـل قـد قـدمها فـي معادياً وتستند المحكمة إلى ما تقدمه المخابرات م
ولا تقبـل المحكمـة تراجـع المعتقـل عـن ، والتي انتزعت منه بالقوة والتعذيب والتحايـل، أثناء التحقيق

 .(2)أقواله 

للأســرى والمعتقلــين فــي ظــل تلــك التجربــة يخلــص الكاتــب فــي نهايــة القســم أن هنــاك حالــة ابداعيــة 
والتحقيــق والســجن هــي قــدرتهم علــى التحمــل وتميــزهم بالقــدرات والإمكانيــات المريــرة مــن الاعتقــال 

الشخصــية وتكــيفهم مــع تلــك الظــروف، وأنهــم امتلكــوا مــن القــدرات المعرفيــة والانفعاليــة، مــا يــؤهلهم 
أو ، للتصدي للمواقف الضاغطة والـتخلص منهـا، أو مـا يعطـيهم القـدرة علـى تجنـب أثارهـا السـلبية

، واســـتخدامهم للعديـــد مـــن (3)المحافظـــة قـــدر الإمكـــان علـــى التـــوازن الانفعـــالي التقليـــل منهـــا بهـــدف
بالقدرة على إعادة التقييم  استراتيجيات التكيف النفسي والاجتماعي، وتمتعهم حتى ما بعد التحرر"

يليهــــا التخطـــيط لحــــل ، والتـــي تحتـــل المرتبــــة الأولـــى فــــي الاســـتخدام فــــي مواجهـــة الآثــــار النفســـية
ــــم ، المشــــاكل ــــة الخامســــة اســــتراتيجية تحمــــل ث ــــي المرتب ــــأتي ف ــــالنفس، يليهــــا الانتمــــاء، ت ــــتحكم ب ال

المســـؤولية، يليهـــا التفكيـــر بـــالتمني والتجنـــب، وجـــاءت إســـتراتيجية الارتبـــاك والهـــروب فـــي المرتبـــة 
 .(4)السابعة والأخيرة في الاستخدام من قبل الأسرى المحررين

 

 

                                                 
 .245( عبد الناصر فروانة: مرجع سابق، ص1)

 .76( زاهى وهبى: مرجع سابق، ص2)

 .5عايد محمد الحموز: مرجع سابق، ص-( 3)

 .19( زاهى وهبى: مرجع سابق، ص4)
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 تدريب:
المؤسسات الفاعلة في أو إحدى الأسرى والمحررين  هيئة شؤونمن خلال زيارة ميدانية ل -

 ومجال عملها ؟؟  إحداها،ن نشاط بيَ  الأسرى،مجال 

 
 

 : يأسئلة التقويم الذات
 

يتعرضـون لهـا مـن إدارة  يحصائيات الأخيرة للأسرى وأهم الانتهاكات التكتب تقريراً حول الإا -
 ؟؟ مصلحة السجون الاسرائيلية

وضـح  الأسـرى،بمقترحـات القـوانين للتضـييق علـى  يالجانب القـانوناستخدمت دولة الاحتلال  -
 ذلك بأمثلة ؟؟

 انتهاكات؟وما يتعرضن له من  السجون،ضح تفاصيل حياة الأسيرات في و  -
ـــ - ـــال فـــي ب ـــه مـــن نومـــا يتعرضـــوا الســـجون،ين أوضـــاع الأســـرى الأطف تضـــييقات واســـتغلال  ل

 مكانياتهم ؟؟ا  لخصوصية أعمارهم و 
بـــين حقـــوق الأســـرى والمعتقلـــين الفلســـطينيين وفـــق الاتفاقيـــات الدوليـــة وخاصـــة جنيـــف الثالثـــة  -

 ، ومدى تطبيقها على واقع الأسرى والمعتقلين في السجون الاسرائيلية ؟؟والرابعة
وهــل تتجـاوز دولـة الاحــتلال تلـك الاتفاقيــة  التعـذيب؟مـا معنـى التعــذيب وفـق اتفاقيـة مناهضــة  -

 رى والأسيرات في السجون الاسرائيلية ؟؟ وضح ذلك ؟؟ بممارستها مع الأس
ومـــاذا ينطبـــق علـــى الأســـرى  الدوليـــة،مـــا الفـــرق بـــين أســـير الحـــرب والمعتقـــل وفـــق الاتفاقيـــات  -

 والتحليل ؟؟والمعتقلين الفلسطينيين وفق القانون 
 يجابــاً ا  محطــات ســلباً و بمجموعــة مــن العوامــل وال واقــع الأســرى مــن حيــث القــوة والضــعف تــأثر -

 يجابـاً،إرتـا علـى الأسـرى إحـداهما قـم بمقارنـة بـين محطتـين تـاريخيتين أث   ، علـى مجمـل حياتـه
   ؟سلباً والثانية 

 ؟وفق شهادات الأسرى يوالجسد يللتعذيب النفس وضح خمسة أساليب متكررة -
سرائيلية تتمتع بظروف اعتقـال شـبيهة بتلـك الـدول السجون الإ هل الديمقراطية،سرائيل تدعى إ -

 ؟؟
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 نشاط

 

السابقة أو بالمقابلات الشخصية مع الأسرى  بالقراءات امستعينً ، الطالب يبطريقتك الخاصة عزيز 
 والأسيرات المحررات أكتب في أحد المواضيع التالية :

 .حركة الوطنية الفلسطينية الأسيرةظروف الاعتقال الأولى مع بدء ال -1
 .متغيرات السياسية في خارج السجونتأثر الحركة الوطنية الفلسطينية الأسيرة بال -2
 .وطنية النسوية الفلسطينة الأسيرة، واختلافها عن واقع الأسرىالحركة ال -3
استحضر بالتفصيل ، و سرائيليةالمعتقلات الإوثلاثة منالسجون المركزية و  أذكر ثلاثة من -4

 ؟الفروقاتتلك ظروف اعتقال اثنين منهما موضحاً 

 
 الخلاصة

والســجون  ومحطاتهــا،يخلــص الكاتــب فــي أعقــاب الأقســام الثلاثــة " مراحــل تطــور الحركــة الأســيرة 
للأســــرى  يوالوضــــع القــــانون وانتهاكاتهــــا، الجغرافيــــة،ومواقعهــــا  ونشــــأتها،ســــرائيلية والمعــــتقلات الإ

 :يالتال" إلى  يوالجسد يوانتهاكات السجان بحق الأسرى في عمليات التعذيب النفس والمعتقلين،

مــا لا يــدع المجــال للشــك بــالواقع، والمتغيــرات بأن الحركــة الوطنيــة الفلســطينية الأســيرة متــأثرة   -
السياســـية، والأوضـــاع الداخليـــة للمجتمـــع الفلســـطيني، ولا مجـــال لانفصـــال الواقـــع الفلســـطيني 

 والسياسي وتأثيره على الحركة الأسيرة في السجون.
أن ما يعيشه الأسرى في تلك السجون والمعتقلات هـو بحـد ذاتـه معانـاة إنسـانية حقيقيـة بكـل   -

معنــى الكلمــة، ومــا يحــدث فــي هــذه الســجون هــو امتهــان لكرامــة الإنســان الفلســطيني بكــل مــا 
تحمله الكلمة من معنى، وانتهاك فاضح وجسيم للقانون الدولي الإنساني وللاتفاقيـات الدوليـة، 

 بعض الأحيان لمصاف جرائم حرب وفقا للتوصيف الدولي. وترتقي في
أن أجهــزة الأمــن الإســرائيلية فــي تعاطيهــا مــع الشــعب الفلســطيني مــن منظــور أمنــي وعــدائي  -

بحــــت، ترتكــــب جــــرائم حــــرب فــــي إعــــدامها للمعتقلــــين أثنــــاء اعتقــــالهم، وفــــي مراكــــز التوقيــــف 
ــــات والتحقيــــق وممارســــة التعــــذيب النفســــي والجســــدي بغطــــاء مــــن الم حــــاكم الإســــرائيلية بمغلف

ومبـررات أمنيــة واهيـة، أباحــت للمحقـق والســجان والقاضـي العســكري كـل مــا مـن شــأنه تعنيــف 
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رهاب المعتقلين والانتقام منهم بشتى   الوسائل.وا 

 

 
 لمحة عن الوحدة الدراسية الثانية "

 

"الحركة الأسيرة  تناولت يموضوعات الوحدة الأولى الت الدارس على يبعد أن اطلعت عزيز 
مكانيات ووسائل العوائق وبناء الذات والإفي الوحدة الثانية ستتعرف على " نكإ" ، فرالنشأة والتطو 

، ودور الحركة الأسيرة في تعزيز مكانياتالإ هذه الأسرى النضالية " وكيفية بناء الذات وتطوير
 .الجوانب الإبداعية لدى الأسرى

 

 
 مسرد المصطلحات 

م الفئات التـي يحـق لهـا التمتـع بوضـع 1949حددت اتفاقية جنيف الثالثة لعام أسرى الحرب:  -
أسير الحرب، إذ تنص المادة الرابعة من الاتفاقية على أن الشخص يكتسب هـذا الوضـع عنـد 

 وقوعه في قبضة العدو إذا كان منتمياً لإحدى الفئات التالية:

 القوات المسلحة النظامية. -1
 الوحدات المتطوعة وعناصر المقاومة المنظمة.الميليشيات و  -2
 القوات المسلحة النظامية التابعة لطرف غير معترف به من قبل الدولة الحاجزة. -3
 الأشخاص الذين يرافقون القوات المسلحة دون أن يكونوا جزءًا منها. -4
 أفراد الأطقم الملاحية. -5
 .(1)سكان الأراضي غير المحتلة المشاركون في الهبة الجماهيرية  -6

هـــو المـــواطن الـــذي اعتقلتـــه ســـلطات الاحـــتلال الإســـرائيلي  الفلســـطيني:أو المعتقـــل الأســـير  -
بسبب مقاومته للاحتلال على خلفيةٍ سياسية، أو تنظيمية، أو أمنيـة، أو عسـكرية، ومـنهم مـن 

                                                 
 .61، ص2015( نداء البرغوثى، أسرى الحرب فى القانون الدولى، القاهرة، دار النهضة العربية، 1)
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اعتقلتــه أجهــزة الأمــن والجــيش الإســرائيلي ضــمن ملــفٍ ســري وبــدون لائحــة اتهــام لتخوفــاتٍ أو 
هو كـل مـن يقبـع فـي  يأو العرب ي، والأسير الفلسطين(1)أمنية واهية كالمعتقل الإداريمبررات 

 .(2)سجون الاحتلال الإسرائيلي على خلفية مشاركته في النضال ضد الاحتلال" 

 

هي مجموع الأسرى والأسيرات الفلسطينيين الذين تعرضوا للاعتقال : الحركة الوطنية الأسيرة -
م، إلى الاحتلال الإسرائيلي عام 1917العسكري الإنجليزي لفلسطين عام منذ بداية الاحتلال 

م إلى 1967م، واحتلال الضفة الغربية وقطاع غزة من قبل إسرائيل أيضاً عام 1948
، وهي تطلق على مجتمع الأسرى والأسيرات من الذين عايشوا تجربة الأسر، وقد بلغ (3)الآن

 .(4)ي وفق رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين تعدادهم لما يقارب من المليون فلسطين

 

( الشـــاباص-الإســـرائيليةبالعربيـــة )مصـــلحة الســـجون  مصـــلحة الســـجون ا ســـرائيلية العامـــة: -
( تأسســـت عـــام Israel Prison Serviceبالانجليزيـــة )( הסוהר בתי שירותبالعبريـــة )

ـــل الـــذراع التنفيذيـــة لإنفـــاذ القـــانون فـــي  ،م1949 وهـــي تتبـــع لـــوزارة الداخليـــة الإســـرائيلية وتمث
ســجن  32إســرائيل ويقــع مقرهــا الرئيســي فــي مدينــة الرملــة وســط إســرائيل وهــي مســؤولة عــن 

، نســبة الســجناء م2009موظــف عــام  آلاف 8وســجين  ألــف 35منتشــرة فــي إســرائيل وتضــم 
% ونســـــبة الســــجناء الجنـــــائيين  40ســـــطينية/الباحث( بلغــــت الأمنيــــين )ســـــجناء المقاومــــة الفل

 .(5)%60بلغت
 

وهو المصطلح الذي أطلقه المعتقلون الفلسطينيون على العملاء في سجون  العصافير: -
الاحتلال، ويرجع سبب التسمية إلى طريقة تسليم هؤلاء العملاء أنفسهم لإدارة السجون، حيث 

                                                 
 ( .http://alasra.ps/ar/index.php?act=post&id=24374للدراسات: )( موقع مركز الأسرى 1)

(، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، جامعة الأزهر، 2006 1987( إسماعيل الداعور: دور الأسرى في الحركات السياسية الفلسطينية)2)

 .19، ص2013غزة، فلسطين، 

 . 43م، ص2014جامعة القدس، موسوعة تجارب الأسرى الفلسطينيين والعرب، القدس، فلسطين،  –الحركة الأسيرة  ( مركز أبو جهاد لشؤون3)

 http://www.raialyoum.com/?p=256617( موقع صحيفة رأى اليوم: 4)

(، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية العلوم السياسية، 19932012( زياد أبو زياد: تأثير حقبة أوسلو على وحدة وانجازات الحركة الأسيرة في السجون الإسرائيلية 5)

 .10(، ص2012أبو ديس، ) –جامعة القدس، القدس 
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ل العدد، أو تفتيش المعتقلين فيستغلون الموقف أنهم ينتظرون قدوم إدارة السجن من أج
ويهربون إلى إدارة المعتقل كما يفر الطائر من عشه، حيث يقال للشخص الذي سلم نفسه 

 .(1)لإدارة المعتقل " عصفر " أي أصبح عصفوراً وانضم إلى مجتمع العملاء 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .317، ص2015الأسرى الفلسطينيون: آلام وآمال، القاهرة، صادر عن جامعة الدول العربية، : ( عبد الناصر فروانة1)
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 الوحدة الثانية

 مكانيات ووسائل الأسرى النضالية  العوائق وبناء الاات وا 

 محتويات الوحدة 
  تمهيد 1.1

الطالب فـي الوحـدة الثانيـة مـن مقـرر " تـاريخ الحركـة الوطنيـة الفلسـطينية الأسـيرة  يأهلًا بك عزيز 
ومــن خلالهــا ســتتعرف علــى الكثيــر مــن ممارســات  لــك،نأمــل أن تحمــل معلومــات مهمــة  يالتــ "،

تقــــوم بهــــا إدارة مصــــلحة الســــجون  يوالعوائــــق والعقبـــات التــــ والمعتقلــــين،الاحـــتلال بحــــق الأســــرى 
 استقرارهم.سرائيلية التى من شأنها أن تعرقل الإ

وبــــلا شــــك أن المعاملــــة القاســــية التــــي تمارســــها ســــلطات الاحــــتلال الإســــرائيلي بحــــق المعتقلـــــين 
و احــتلال فــي أي الفلســطينيين فــي ســجونها فاقــت بكثيــر أي شــكل لمعاملــة أي نظــام أو حكومــة أ

مكان من العالم، وأن الترويج لمفاهيم الديمقرطية، وحقوق الإنسان، وامتداد القيم الغربية والحريات 
واحترام القانون الدولي ما هي إلا أكذوبة صهيوينة باتت لا تنطلي علـى أحـد فـي ظـل الانتهاكـات 

والتـي كانــت محـل شــجب الممنهجـة التـي تتبعهــا بحـق الشـعب الفلســطيني عامـة والأســرى خاصـة، 
دانة في الكثير من المؤسسات الحقوقية ومجموعات الضغط الدوليـة وعلـى رأسـها مجلـس حقـوق  وا 
الإنسان، بل وهنالك عـدد مـن المفكـرين والكتـاب الإسـرائيليين مـن أدانـوا التعامـل بقـانون الطـوارىء 

عظــــم الانتهاكــــات م، والــــذي بموجبــــه تــــتم م1945المتــــوارث مــــن الانتــــداب البريطــــاني مــــن العــــام 
ـــة  ـــاك مـــن الطـــواقم الأكاديمي ـــة المدنيـــة، وهن والتجـــاوزات، معتقـــدين أنـــه مخـــالف للديمقراطيـــة والدول
الإسرائيلية من أطلقت البيانات ضد سياسـات إدارة مصـلحة السـجون وأجهـزة الأمـن حينمـا تـم منـع 

سرائيلية العمل بالتغذية انتساب المعتقلين للجامعة المفتوحة في إسرائيل، ورفضت نقابة الأطباء الإ
القســرية بحــق الأســرى المضــربين عــن الطعــام فــي أعقــاب إقــرار القــانون فــي الكنيســت الإســرائيلي، 

م تقريــراً ذكــرت فيـه تقصــيراً كبيــراً ومخالفــات 2006ووزعـت نقابــة المحــامين الإســرائيليين فـي العــام 
 (.1بنداً رئيسياً من الحقوق الأساسية للأسرى ) 18في 

م العنف والقوة المفرطة والاعتداءات الجسدية، واستخدام أسلحة وأساليب محظورة فاستخدا
وصلت لحد القتل في بعض الأحيان، جميعها سياسات إسرائيلية ممنهجة هدفها النيل من الأسرى 
الفلســـطينيين علـــى كـــل المســـتويات، خاصـــة أن ســـلطات الاحـــتلال تحظـــر علـــى وســـائل الإعـــلام 

عداد التقارير والتحقيـق  العربية والدولية ولجان التحقيق والمؤسسات الحقوقية من دخول السجون وا 

                                                 
 .6.، ص2009"، الرسالة للنشر والإعلام، أم الفحم، فلسطين( مركز الميزان لحقوق الانسان: "صرخات من وراء القضبان1)
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فــي الأحــداث، كــونهم يمتلكــون القــدرة والوقــت والإمكانيــات لإخفــاء آثــار الجــرائم والانتهاكــات التــي 
 (.1ترتكب بحق الأسرى )

 رئيسية:اشتملت الوحدة على ثلاثة أقسام   

 الأسرى(.سلطات الاحتلال في نيل حقوق  )عوائق الأول:القسم  -
 الامكانيات(.بناء الذات وتطوير  )كيفية :يالثانالقسم  -
 الأسرى(.الحركة الأسيرة في تعزيز الجوانب الإبداعية لدى  )دور الثالث:القسم  -

الطالـــب مـــرة أخـــرى أن تشـــكل هـــذه الوحـــدة ركيـــزة أساســـية فـــي فهـــم واقـــع الأســـرى  ينتمنـــى عزيـــز 
وكيفيــــة تجــــاوز تلــــك العقبــــات والعراقيــــل مــــن خــــلال تضــــحياتهم  النضــــالية،والمعتقلــــين ووســــائلهم 

 مكان.لية بناء الذات لديهم رغم قلة الإوعم حدث،وخطواتهم النضالية المنوعة والملائمة لكل 

 

 
 أهداف الوحدة  2.1
 

تتحـدث عـن  يولمـواد اتفاقيـة جنيـف الثالثـة والرابعـة التـ الوحدة،الطالب بعد مطالعتك لهذه  يعزيز 
وعمليـات التضـييق وعرقلـة  والمعتقلـين،ومقارنة المواد بظروف الأسرى  والمعتقلين،حقوق الأسرى 
لحفــاظ علــى لاتخــذوها  يوالوســائل النضــالية الاســتراتيجية والتكتيكيــة التــ مكانيــاتهم،إالتطــوير فــي 

تكـــون قـــادراً علـــى أن تتعـــرف  ننأمـــل بـــأ المحـــررين،والمقـــابلات مـــع الأســـرى  وحقـــوقهم،نجـــازاتهم إ
  على:

 والمعتقلين.أشكال التضييق من قبل السجان على الأسرى  -5
 والانتهاكات.والمعتقلين لتلك السياسات  مواجهة الأسرىوسائل  -6
  ي.تنظيم يالأسرى فرادى وبشكل جماعالتعرف على نظرية المواجهة باحتراف من قبل  -7
حجم التضحيات من قبل الأسرى والمعتقلين لحماية الأسرى وتحررهم مسلحين بالتجربة  -8

                                                 
 .48 – 46( المصدر نفسه: ص1)
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  والاعتقالية.الأمنية والثقافية والتعليمية 

 
 أقسام الوحدة  3.1

 اشتملت الوحدة على ثلاث أقسام رئيسية  :

حقـوق الأسـرى مـن حيـث "العوائـق علـى المسـتوى لال فـي نيـل القسـم الأول: عوائـق سـلطات الاحـت
، ، وفــي الجانــب التنظيمــيوالبيئيــة ، وعلــى صــعيد الســلامة النفســيةالقــانوني، والمعيشــي والاعتقــالي

 .يالجانب المال ي، وفيوالرياض يوالذهن يوالفن

ء الـذات ء الجبهـة الداخليـة، ببنـا، من خـلال بنـامكانياتالقسم الثاني: كيفية بناء الذات وتطوير الإ
ليــــة، ، وبتشــــكيل المؤسســــات الاعتقاالثوريــــة، والمؤسســــة التنظيميــــة، وبتقويــــة العلاقــــات الفصــــائلية

وبتعزيز مفهوم النقـد الـذاتي، الجهـود الذاتيـة للأسـرى، كالانضـباط والرقابـة، وتعزيـز الانتمـاء وروح 
 .ر، والاستفادة من خبرة الكادر القادالتحدي، والمنافسة في الثقافة والتعليم

، مـن خـلال التشـجيع سرىالقسم الثالث: دور الحركة الأسيرة في تعزيز الجوانب الإبداعية لدى الأ
يجـــاد بيئـــة، واكتشـــاف قـــدرات الأســـرى وتطويرهـــاوالتحفيـــز ، اعتقاليـــة ووســـائل إبداعيـــة ملائمـــة ، وا 
، المبدعــةتخــريج الكــوادر والكفــاءات ، وصــياغة البــرامج لين والضــوابط لحمايــة بيئــة الإبــداعوالقــوان

 .الرياضة البدنية
 
 

 القراءات المساعدة     4.1
الدارس حاول أن تنوع مصادر معلوماتك مـن خـلال المصـادر التاليـة  لتتعـرف أكثـر علـى  يعزيز 

ت الأسـرى ، وكتابـاطينيين في أكثـر مـن مرحلـة تاريخيـة، ومـن أدب السـجونتجربة المعتقلين الفلس
 :بالعودة إلى تلك المصادر ي، ونوصوتوثيقهم

ـــاحإ - للحركـــة الفلســـطينية الأســـيرة، رام الله، فلســـطين، مـــواطن  ي: الواقـــع التنظيمـــييـــاد الري
 .م2006 ،المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية

جهــاد الــبطش: "المعتقلــون الفلســطينيون فــي الســجون الإســرائيلية"، غــزة، فلســطين، مكتبــة  -
 .م2007اليازجي،
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 م 1995ن، رام الله ، مطبعة الغد ، ، المراحل الأولى للمسيرة خلف القضبايحلمى عنقاو  -

العلاقـات التنظيميـة بـين الأسـرى الفلسـطينيين فـي  (،م2013زهير المصري، نجـود أحمـد) -
الســجون الإســرائيلية، "مــؤتمر الأســرى"، جامعــة القــدس المفتوحــة، غــزة، فلســطين .ســلمان 

 م .2000جاد الله: "أدب المواجهة"، غزة، فلسطين، جمعية الأسرى والمحررين، 

"، 1999-1993و عيسى قراقع: "الأسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية بعـد أوسـل -
 م.2000فلسطين، معهد الدراسات الدولية، جامعة بيرزيت، 

 يالمـؤتمر السـنو  –بداعات انتصـرت علـى القيـد إمركز أبو جهاد لشؤون الحركة الأسيرة:  -
 . م2013الثالث، جامعة القدس، القدس، 

 
 ما تحتاج إليه لدراسة الوحدة :     5.1

قاءات مع الأسرى لللمعرفة تفاصيل حياة الأسرى والمعتقلين لعقد عدد من ا الدارس يتحتاج عزيز 
تصــدر عنهــا  يوالتعــاون مــع هيئــة شــؤون الأســرى والمحــررين والتقــارير التــ، والأســيرات المحــررات

جابــة عــن التــدريب وأســئلة ، والإلفاعلــة فــي الــدفاع عــن قضــية الأســرىوعــن المؤسســات العاملــة وا
  .الوحدة
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 القسم الأول

 في نيل حقوق الأسرى الفلسطينيين عوائق سلطات الحتلال

تتعامل دولة الاحتلال الإسرائيلي مع الأسرى الفلسطينيين كإرهابيين، لا مناضلين طـلاب 
ـــى إثـــر قضـــية سياســـية، واســـتعلت علـــى  ـــين مـــدنيين محتجـــزين عل ـــة، وأســـرى حـــرب أو معتقل حري

تطرق إلــى أبــرز نســ القســمهم الإنســانية والأساســية، فــي هــذا الاتفاقيــات والمواثيــق الدوليــة فــي حقــوق
السياســات والعوائــق التــي انتهجتهــا ســلطات الاحــتلال المتمثلــة بــإدارة مصــلحة الســجون الإســرائيلية 
مكانياتهم على شتى الصعد والمسـتويات والجوانـب،  للنيل من الأسرى، والحد من تطوير قدراتهم وا 

ديهم، ومنهــا عوائــق علــى المســتوى القــانوني، وعوائــق معيشــية بهــدف طمــس الجوانــب الإبداعيــة لــ
 واعتقالية، وعلى صعيد السلامة النفسية البيئية، وعوائق فنية وذهنية ورياضية ومالية وتنظيمية.

 على المستوى القانوني: عوائق-أولا 

ـــيهم  ـــة سياســـية تنطبـــق عل ـــة الاحـــتلال الإســـرائيلي مـــع الأســـرى علـــى خلفي ـــم تتعامـــل دول ل
فاقيـــات والمواثيــــق الدوليــــة كأســـرى حــــرب، أو مــــدنيين تـــم احتجــــازهم مــــن منـــاطق محتلــــة، بــــل الات

، ولـم يسـتمر وضـع الأسـرى مـن الناحيـة الإسـرائيلية (1)عاملتهم وفق قوانين وأنظمة إسـرائيلية فقـط 
عند هذا الحد، بل بدأت المنظومة الإسرائيلية بكاملها " حكومات متعاقبة ووزراء وأعضاء كنيست 
ومحــاكم وصــحفيين ودبلوماســيين بــالتحريض علــيهم داخليــاً وخارجيــاً، واتبعــوا معهــم سياســة عدائيــة 

الأعـوام الأخيـرة لحكومـات نتنيـاهو المتطرفـة والمتعاقبـة، متطرفة، برز هذا الأمر بصورة جلية فـي 
، وسـن القـوانين مـن قبـل (2)عبر تصريحات وتحريضات عدد كبير من الوزراء وأعضـاء الكنيسـت 

القضاة والمحاكم الإسرائيلية التي شرعنت الكثير مـن الإجـراءات كالتعـذيب فـي التحقيـق، والأحكـام 
وبـــــات غيـــــر منطقيـــــة مخالفـــــة للقـــــانون الـــــدولي الإنســـــاني والقـــــوانين الردعيـــــة بحـــــق الأســـــرى، وعق

والاتفاقيات الدولية، وصوت الكنيست الإسرائيلي في جلساته لصالح قانون التغذية القسرية بالقراءة 
الثانيــة والثالثــة، ولصــالح قــانون شــاليط الــذي حــرم الأســرى مــن معظــم حقــوقهم الإنســانية، فمنعــت 

                                                 
 .5( مركز الميزان لحقوق الانسان: مرجع سابق، ص1)

عب الفلسطينى، وتبنى ش( ومن المحرضين على الأسرى )أفير جنلدمان الناطق باسم الحكومة الاسرائيلية والذى نعت الأسرى بالارهابيين وغير الأبطال كما يدعى ال2)

يس الوزراء ووزيراً للداخلية مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلى سياسة تحريضية ممنهجة عليهم فى معظم لقاءاته ومؤتمراته الصحفية، وطالب سلفان شالوم الذى شغل نائب رئ

ويهود الشتات إلى قتل الأسرى محاكياً دعوة أفيقدور ليبرمان الذى شغل وزير  باعدام الأسرى، ودعا نفتالي بينت "عن البيت اليهودي" الذى شغل وزيراً للتربية والتعليم

وم والقضاء الخارجي وعمل الخارجية الاسرائيلية، ووصفت ميري رغيف التى شغلت وزيرة الثقافة والرياضة الأسرى بالحيوانات البشرية، واقترح داني دانون وزير العل

 ن شاليط الذي ينصعلى مضاعفة معاناة الأسرى والتضييق عليهم، وحرمانهم من الحقوق الأساسية ( .مندوب اسرائيل فى الأمم المتحدة قانو 
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صــة أسـرى قطــاع غـزة فـي أعقــاب أسـر الجنــدي جلعـاد شــاليط أجهـزة الأمـن بمقتضــاه الزيـارات وخا
م رعاية مصـرية، بـين إسـرائيل وحركـة 2011بعملية فدائية تتوجت بعملية تبادل للأسرى في العام 

( محتجزاً فلسطينياً في 1027م، وفي مقابله أطلقت إسرائيل سراح )2011أكتوبر  18حماس في 
تمــت الصــفقة علــى مــرحلتين، الأولــى إطــلاق ســراح  أســيرة ولقــد 33أســيراً و  994ســجونها مــنهم 

ــة الثانيــة فــانفردت إســرائيل باختيــار الأســماء، حيــث أفرجــت  27أســير و  450 أســيرة، أمــا المرحل
 .(1)أسيرات بعد شهرين 6أسيراً و  544إسرائيل عن 

ونــــص هــــذا القــــانون علــــى المزيــــد مــــن التضــــييق بحــــق الأســــرى، وبمقتضــــاه منعــــت إدارة 
ويــــة العامــــة، وحــــذفت القنــــوات الفضــــائية العربيــــة الإخباريــــة ، وقامــــت بالمزيــــد مــــن الســــجون الثان

التضييق في جوانب عديدة كالطعام، والعلاج، والتفتيشات والاقتحامات الليليـة، والعـزل الانفـرادي، 
والعقوبات والغرامات والتشديد على الأسرى في كل مناحي حياتهم، وتـلاه قـانون منـع الأسـرى مـن 

الجــامعي حتــى مــن الجامعــة المفتوحــة فــي إســرائيل فــي أعقــاب مقتــرح قــانون قدمــه عضــو  التعلــيم
م، و قانون منـع 1992الكنيست " شارون غال"، والتي سمحت بالانتساب لها في أعقاب إضراب 

الأســرى مــن اســتخدام الهواتــف الــذي قدمــه وزيــر الأمــن الــداخلي جلعــاد أردان وعشــرات المقترحــات 
 والقوانين.

 معيشية واعتقالية: عوائق-ثانياا 

لا تعــد ولا تحصــى بحــق  يشــهدت الســجون منــذ نشــأتها الكثيــر مــن مظــاهر التضــييق التــ
الأسرى في كل تفاصيل حياتهم على مدار الساعة، وبشكل ممنهج ومدروس سـعت إدارة مصـلحة 

فــي  الســجون الإســرائيلية بمحــاولات إعــادة أوضــاع الأســرى للمربعــات الأولــى مــن تجربــة الاعتقــال
بداية الحركـة الوطنيـة الفلسـطينية الأسـيرة، محاولـة بـذلك تجـاوز كـل تـاريخهم النضـالي الاعتقـالي، 
ربـاك الأهـالي فـي موضـوع  فقامت بحملات التنقل الواسعة في أوساطهم بهدف إعاقة استقرارهم، وا 

ت الســامة الزيــارات، وحاولــت زرع الفــتن والاضــطرابات بيــنهم، وانتشــرت الفئــران والجــرذان والحشــرا
في عدد من السجون وخاصة الموجودة فـي معـتقلات محاطـة بالشـبك فـي صـحراء النقـب وغيرهـا، 
وتواجدت في مناطق الانتظار والغرف ومخـازن الأسـرى، حتـي فـي بعـض خيـامهم أو غـرفهم دون 
اهتمـــام مـــن جانـــب إدارة الســـجون لوضـــع حـــد لهـــذه الظـــاهرة، وقامـــت بعـــزل الأســـرى فـــي غياهـــب 

صــعبة لا تطــاق مســلوبين أدنــى معــايير حقــوقهم الإنســانية والمعيشــية، وتعــرض  الســجون بظــروف
الأســـرى للاعتـــداءات والضـــرب والإذلال، ومـــنهم مـــن تـــم عزلـــه اجتماعيـــاً عـــن ســـائر زملائهـــم فـــي 
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الأقسام وعن العـالم الخـارجي، وعـانوا مـن سـوء أوضـاع سـيارات النقـل " البوسـطة " وسـوء ظـروف 
ار أجهـزة التفتـيش والتشـويش ووجـود الكـاميرات فـي كـل زوايـا الأقسـام، أماكن الانتظـار، ومـن انتشـ

والاكتظــــاظ فــــي الغــــرف، وانعــــدام التهويــــة، وعــــدم جمــــع شــــمل الأخــــوة والأقــــارب، ومــــن العقوبــــات 
الجماعيــة والفرديــة، وســوء الطعــام كمــاً ونوعــاً، والتفتيشــات العاريــة، والغرامــات، والبــرودة والرطوبــة 

دخــال الرســائل والمــس بالشــعائر فــي الشــتاء ومــن حــرارة  الصــيف، والحرمــان مــن زيــارة المحــامين وا 
الدينية وعدم توفير أماكن للعبادة، وعدم التعاطي مع مطالب الأسرى في مراسيم رمضان والأعياد 
دخال الكتب منافية فـي ذلـك  والمناسبات الدينية، ومنعت التعليم الجامعي وتقديم الثانوية العامة، وا 

ن مـــن اتفاقيــة جنيــف الرابعـــة التــي أكـــدت علــى تشــجيع الأنشـــطة الذهنيــة والتعليميـــة مــ 94المــادة 
 .(1)والترفيهية والرياضية للمعتقلين

واتبعــــت سياســــة الاســــتهتار الطبــــي وخاصــــة لــــذوي الأمــــراض المزمنــــة، ولمــــن يحتــــاجون 
ل لعمليـــات، وضـــيقت علـــى أهـــالي الأســـرى بالتفتيشـــات والتـــأخير علـــى الحـــواجز والمنـــع مـــن إدخـــا

احتياجـــات الأســـرى مـــن الملابـــس والأحذيـــة والأغطيـــة، وقلصـــت الأوقـــات المســـموح فيهـــا للأســـير 
بالمشــي فـــي الهـــواء وتحـــت الشـــمس، " وصـــادرت حســـابات الأســـرى الخاصـــة )الكنتينـــة( واســـتولت 

، وقامــت (2)عليهــا بــدون علــم أو موافقــة الأســير بحجــة الغرامــات التــي تفرضــها علــيهم بــلا مبــرر "
ليهم جسدياً أثنـاء القمعـات والـرش بالغـاز المسـيل للـدموع والرصـاص الحـي والمطـاطي بالاعتداء ع

والضـــرب بـــالهروات، وقامـــت باقتحـــام الســـجون والأقســـام والغـــرف عبـــر الوحـــدات الخاصـــة لإجـــراء 
التفتيشـــات والاقتحامـــات الليليـــة المفاجئـــة والســـيطرة علـــى الســـجون، وقامـــت تلـــك الوحـــدات بـــدخول 

لحة ومارســـت الإرهـــاب والصـــراخ والضـــرب وتقييـــد الأســـرى، وقامـــت بإدخـــال الأقســـام مقنعـــة ومســـ
الكلاب المدربة وعبثت بممتلكات الأسرى وصادرتها، " و قتلت فرقة متسادا بالرصاص الحي بين 

، هــذا بالإضــافة لشــهداء التغذيــة (4)وأصــابت المئــات (3)م( ســبعة أســرى 2015 -1988الأعــوام )

                                                 
 .222، ص2010( اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولى: اتفاقيات جنيف، القاهرة، المركز الاقليمى الاعلامى، 1)

، 2013عـابد: دور العلاقات العامة في التوعية بقضية الأسرى في سجون الاحتلال، غزة، فلسطين، مؤتمر الأسرى، جامعة القدس المفتوحة، ( أحمد حماد، زهـير 2)

 .9ص

ى عبد ربه، وموسى ر ( الشهداء الذين قتلوا بالرصاصالحى داخل السجون والمعتقلات هم: ) أسعد الشوا، وبسام السمودى ونضال ديب، وعبد الله أبو محروقة، وصب3)

، والأسرى 1970فحم فى العام عبد الرحمن، ومحمد الأشقر(، أما عن شهداء التغذية القسرية فى الاضرابات المفتوحة عن الطعام فهم ) الأسير الشهيد عبد القادر أبو ال

 .1992، وحسين عبيدات فى العام 1984"، ومحمود فريتخ فى العام  1980الثلاثة " راسم حلاوة وعلى الجعفرى واسحق مراغة فى اضراب 
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لإضـــرابات المفتوحــة عـــن الطعــام والتـــي تســببت باستشـــهاد عــدد مـــن القســرية المحرمــة دوليـــاً فــي ا
 .(1)الأسرى

ووفق الإحصائيات الرسمية لوحدة الدراسات والتوثيق في هيئـة شـؤون الأسـرى والمحـررين 
( أســيرًا ومعــتقلًا منــذ 207م إلــى )2015رصــدت قائمــة شــهداء الحركــة الأســيرة حتــى نهايــة العــام 

( نتيجة الإهمال الطبي وسوء الرعايـة الصـحية، 55التعذيب، و)( بسبب 71م منهم )1967العام 
( أســيرًا استشــهدوا جــراء 74( آخــرين ســقطوا جــراء إصــابتهم برصاصــات قاتلــة، إضــافة إلــى )7و)

، كـــل تلـــك الانتهاكــــات مخالفـــة للقـــانون الــــدولي (2)قـــتلهم عمـــداً وتصــــفيتهم جســـدياً بعـــد اعتقــــالهم 
جنائيــة للــذين اقترفوهــا ســواء بالفعــل أو بالتقــاعس عــن الفعــل الإنســاني التــي تســتوجب المســؤولية ال

 .(3)اللازم وفق الاتفاقيات الدولية 

 على صعيد السلامة النفسية والبيئية: عوائق-ثالثاا 

نفســية الأســير الفلســطيني منــذ لحظــة اعتقالــه، بممارســة التعــذيب إدارة الســجون اســتهدفت 
لعشرات المؤبدات " الحكم مدى  يوحاكمته بشكل جنون، وبالتهديد والوعيدالنفسي، وتحت الضغط 

 الحياة لمرات عديدة " فجعلته دائم التفكير بمصير الإفراج عنه، 

قضــية لهـــا آثارهــا الكبيـــرة علــى حيـــاة الأســرى مـــن الناحيــة النفســـية والجســدية كـــالخطر  هنالــك
ا يقـارب مـن نصـف الأسـرى البيئي والبيولوجي للغبار الذري المنبعث من مفاعل ديمونـا والـذي يطـال مـ

في معتقل النقب، وسجن نفحة، وريمون، وايشل، " وأجمـع الخبـراء والعلمـاء الإسـرائيليون والغربيـون فـي 
مجــال الــذرة إلــى مرحلــة الخطــر الاســتراتيجي لمفاعــل ديمونــا بســبب انتهــاء عمــره الافتراضــي، والمهــدد 

ناعية المنشـورة، والتـي اسـتندت فـي معلوماتهـا بكارثة إنسانية وفق التقـارير العلميـة وصـور الأقمـار الصـ
إلــى صــور التقطتهــا الأقمــار الصــناعية التجاريــة الفرنســية والروســية للمفاعــل الــذي يعــاني مــن أضــرار 
جســيمة بســبب الإشــعاع النيترونــي والــذي يشــكل عامــل طــرد للســكان اليهــود فــي ذلــك المحــيط" الموجــود 

صابة عدد من الأسرى بالسرطانات  .(4)به، وا 
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 في الجانب التنظيمي: عوائق-رابعاا 

حاربــت الســلطات الإســرائيلية العمــل التنظيمــي الجمــاعي فــي المعــتقلات منــذ بــدء الحركــة 
الأســيرة، فلــم تســمح للأســرى فــي الســجون حتــى بالحــديث الجمــاعي فــي بدايــة الاعتقــال، والعلاقــة 

بــــروز الأشــــكال  كانــــت تقــــوم علــــى أســــاس بلــــدي أو عشــــائري أو بــــين مجموعــــات الخلايــــا، ومــــع
م بــدأت ملامــح العمــل التنظيمــي معتمــدة علــى الشخصــية القياديــة بنــاءً 1969التنظيميــة فــي العــام 

على الثقة والكفاءة والقدرة والتجربة ولم يخضع هذا الاختيار لأسـس ولـوائح واضـحة، وقامـت إدارة 
ى سـجن، وضـرب السجون باستهداف تلك الشخصيات والاعتداء عليها وعزلها ونقلها من سجن إل

أي روح جماعية عبر زرع الفتن والمحاور والشلل والنزعات الفردية والانفلاشية والتدخلات والعمل 
على خلق الانقسامات و التناقضـات والخلافـات بـين المعتقلـين عبـر العمـلاء والمندسـين، وحاولـت 

د والمؤسســـات ســـحق أي تشـــكيل تنظيمـــي بـــالإجراءات القمعيـــة القاســـية، وحتـــى بعـــد إرســـاء القواعـــ
التنظيميـــة فـــي الســـجون اســـتغلت إدارة الســـجون حالـــة الانقســـام الفلســـطيني وصـــنفت الأســـرى فـــي 
أماكن الاعتقال وفي الأقسام وفق الانتماءات السياسية، وحاولت الالتفاف على وحدتهم الاعتقالية 

تمــاء مــن خــلال التمييــز فــي المعاملــة مــا بــين مؤيــد سياســي ومعــارض، وعملــت علــى تغليــب الان
الجغرافــي فــي العلاقــات مــن خــلال وضــع الأســرى وفــق أمــاكن ســكناهم لاســتعلاء الجانــب القبلــي 

 وتعزيزه على حساب الانتماء التنظيمي.

 فنية واهنية ورياضية: عوائق-خامساا 

علـــى تشـــجيع الأنشـــطة الذهنيـــة والتعليميـــة  94نصـــت اتفاقيـــة جنيـــف الرابعـــة فـــي المـــادة 
للمعتقلــــين، إلا أن إدارة مصــــلحة الســــجون قامــــت بمحاربــــة ومحاصــــرة تلــــك والترفيهيــــة والرياضــــية 

الأنشـــطة ووضـــعت العوائـــق والعراقيـــل لمنـــع الأســـرى مـــن مزاولتهـــا، فلـــم تـــوفر قاعـــات أو صـــالات 
رياضية، مما اضطر الأسرى للممارسـة الرياضـة داخـل الغـرف أو سـاحة النزهـة التـي تعيـق حركـة 

مكــان، ومنعــت بعــض الألعــاب وعاقبــت مــن يحــاول ممارســتها الأســرى الآخــرين المتواجــدين فــي ال
بالغرامـــات والعـــزل كألعـــاب القـــوى والكراتيـــه، وصـــادرت زجاجـــات الميـــاه التـــي يســـتخدمها الأســـرى 
لرياضة رفع الأثقال، ولم تسمح بالجلسات والدروس التعليمية وفرضـت العقوبـات بسـببها، وأعاقـت 

ــــة والرياضــــية والأ ــــاء الأدوات الترفيهي ــــي يصــــنعها اقتن دوات والمــــواد اللازمــــة للأشــــغال اليدويــــة الت
 الأسرى كالتحف والصخرات والرسومات والنحوت وغيرها.
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 وعقوبات مالية:  عوائق-سادساا 

ســـرقت إدارة مصـــلحة الســـجون الإســـرائيلية أمـــوال الأســـرى بـــأكثر مـــن وســـيلة " بالغرامـــات 
ألــف  20شــيقل أي مــا يعــادل  80.000الماليــة التــي تفرضــها المحــاكم العســكرية التــي تصــل إلــى 

دولار، بالإضافة إلى الأحكام التنفيذيـة الأخـرى بالسـجن الفعلـي علـى الأسـير، بالإضـافة للغرامـات 
الماليــة التــي تفرضــها إدارة مصــلحة الســجون الإســرائيلية علــى أي حجــة أو ذريعــة تعتبرهــا مخالفــة 

دولار إلــى  50شــيقل( أي مــا بــين  5000 – 200للقــوانين داخــل الســجون والتــي تتــراوح مــا بــين )
 .(1)دولار أمريكي 1400

ونظــراً للــنقص الحــاد فــي كميــة ونوعيــة الطعــام المقــدم للأســرى وكــذلك فــي مــواد التنظيــف 
وغيرهــا، اضــطر الأســرى إلــى شــراء احتياجــاتهم مــن الطعــام مــن مقصــف الســجن " الكنتــين " مــن 

% مـن حسـابهم  90ون الإسـرائيلية مـا يعـادل أموالهم الخاصة، إذ تبلغ نفقات الأسرى داخل السـج
 .(2)الخاص 

وأحد المظاهر للتنغيص على حياة الأسرى في السجون هو الجانب المالي وقامت إدارة 
 مصلحة السجون بعدة إجراءات على هاا الصعيد مثل:

إغــلاق حســابات الكنتــين )مقصــف الســجن( الخاصــة بــبعض الأســرى لفتــرة طويلــة، تصــل إلــى  -
وخاصة للأسرى المعزولين، الأمر الذي جعلهـم يتخـذون إجـراءات لترشـيد الإنفـاق  سنة كاملة،

 إلى أبعد الحدود.
دولار  350شـيقل أي مـا يعـادل  1300تقليص المبلـغ المسـموح بـه للأسـير فـي السـجون إلـى  -

 400شهرياً، ومن ثم تقليصه في أعقـاب قـانون شـاليط وسياسـة التضـييق علـى الأسـرى إلـى )
دولار فقــط فـي ظــل منــع كــل احتياجـات الأســرى مــن دخولهــا عبــر  100يعــادل شـيقل( أي مــا 

الأهـــالي فـــي الزيـــارات، واقتناءهـــا مـــن كنتـــين الســـجن بمبـــالغ تفـــوق ضـــعفي ثمنهـــا فـــي الخـــارج 
 كحالة استغلال للأسرى في السجون.

 منعت إدارة السجون إدخال الكنتين من الأقسام الأخرى إلى أسرى العزل. -
واد في الكنتين المرهقـة لميزانيـة الأسـرى، الأمـر الـذي جعـل الأسـرى يتخـذون ارتفاع أسعار الم -

 حتجاجية مثل إرجاع وجبات الطعام ومقاطعة الكنتين لمعالجة الموضوع.اإجراءات 

                                                 
 http://blog.amin.org/yafa1948/2015/04/19( شبكة أمين الاعلامية: 1)

 .11، ص2005، دائرة الاعلام والتوثيق، فلسطين، 2004( جمعية الأسرى والمحررين: التقرير السنوى 2)
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منعــت إدارة الســجون إدخــال أي نــوع مــن الأطعمــة والخضــراوات وزيــت الزيتــون وغيرهــا، عــن  -
ير إلـى شـراء كـل احتياجاتـه مـن الكنتـين بأسـعارها طريق زيارة الأهل الأمر الذي يضطر الأسـ

(، أنشـأ الأسـرى الصـندوق الاعتقـالي العـام، واللجنـة 2(، ولمواجهة العقبات المالية)1المرتفعة)
المالية العامة للمعتقل، واللجنة المالية الخاصة بكل فصـيل، التـي رشـدت الصـرف الاعتقـالي، 

احتياجـاتهم الممنـوع دخولهـا مـن الأهـالي عبـر وحددت الأصـناف الضـرورية، ووفـرت للأسـرى 
الزيارات، ووفـرت احتياجـات المطـبخ العامـة، ووزعـت المشـتريات بالتسـاوي قـدر الإمكـان علـى 
المعتقلــين، ومــع تكــاتف الجهــود وصــلت بعــض المعــتقلات فــي ســنوات إلــى وضــع اتفقــت فيــه 

يــدار مــن قبــل لجنــة كافــة الفصــائل أو بعضــها علــى الأقــل علــى إقامــة صــندوق اعتقــالي عــام 
مشتركة تشـرف علـى عمليـة شـراء الحاجيـات وتوزيعهـا، ولجنـة الصـندوق يـتم تعيينهـا مـن قبـل 

 (.3لجنة التنسيق العامة )

                                                 
 http://ahrar.ps/?p=1013( موقع أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الانسان: 1)

% ( ولا 500لاتها إلى )معد( بين الأسير زهير سكافي المسؤول عن إدارة الكنتينة في سجن إيشل نسبة الأرباح لشركة المبيعات فى السجون والتى وصلت في أعلى 2)

شيقل ( أى ما يعادل المليون دولار أمريكى  3.600.000%( من إجمالي الأرباح، وتساوى سنوياً )7ون تبلغ )%( وأضاف: بأنّ أرباح مصلحة السج200تقل عن )

نصت على )استخدام الأرباح التي تحققها  28القسم الثاني / الفصل الثاني / المادة  1949سنوياً من حسابات الأسرى على أقل تقدير، ومع أن اتفاقيات جنيف لعام 

إدارة رات لصالح الأسرى وينشأ صندوق خاصلهذا الغرض ويكون لممثل الأسرى الحقّ في الاشتراك في إدارة هذا الصندوق، الأمر الذى لا تلتزم به مقاصف المعسك

علاقة لنا بإدارته، ولا نسمع عن صندوق يسمى )صندوق رفاهية الأسير( ولكن لا “ السجون الاسرائيلية، كما أن الأسير جمال الهور نفى وجود هذا الصندوق قائلًا: 

ليه، ونعتقد أنّ الجزء الأكبر من الصرف يذهب لصالح الأسرى الجنائيين على الحفلات ال موسيقية والقضايا الترفيهية نملك أي معرفة حجم الواردات أو المخرجات منه وا 

 والفطام عن المخدرات، أما نحن أسرى المقاومة فحقنا مهضوم وضائع.

 .237: مرجع سابق، ص( عبد الستار قاسم3)
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الأسرى عن محيطهم الخارجي: ع ل-سابعاا   

حاولــت إدارة مصــلحة الســجون الإســرائيلية عــزل الأســرى عــن محــيطهم الخــارجي، باتبــاع 
وعـدم تواصـله مـع محيطـه عبـر منـع الزيـارات وصـلت فـي بعـض المـرات سياسة العـزل الانفـرادي، 

لما يزيد عن الخمس سنوات، وعملت على عرقلة زيارات المحامين وعدم انتظامها، ومنـع المـذياع 
ســماع المعتقلــين ســاعتين يوميــاً علــى مكبــرات  والتلفــاز والصــحف العربيــة فــي بــدايات الاعتقــال، وا 

لغة العربية صباحاً للأخبار وفق رؤيتها ومساءً لسماع مقطوعة الصوت لإذاعة صوت إسرائيل بال
لأم كلثـــوم، والســـماح بإدخـــال جريـــدة الأنبـــاء الناطقـــة باســـم الاحـــتلال الإســـرائيلي، وبعـــد إضـــرابات 
مفتوحة عن الطعام تم السماح بالمـذياع والتلفـاز، ولكنهـا عملـت علـى عـزل الأسـرى عـن محـيطهم 

 ضائيات القليلة.العربي ولم تسمح إلا ببعض الف

ووضــعت الصــعوبات والتعقيــدات فــي إرســال وتلقــي رســائل البريــد، فمنعــت بعــض الأســرى 
مــن حــق التواصــل مــع ذويهــم عبــر البريــد، وغالبــاً مــا يــتم تــأخير الرســائل علــى الجميــع لــدى إدارة 

نقلـه السجن لأسابيع أو شهور " الصادر أو الوارد "، وضياع الرسائل وعدم إلحاقها بالسجين عنـد 
لسجن آخر، ومنع الرسـائل بـين السـجون، حتـى الرسـائل بـين الأقـارب إلا بعـد تعقيـدات مشـددة، و 

 . (1)منعت الأسرى من استلام أي طرود بريدية " كتب أو علاج أو صحف أو غذاء... الخ " 

وهنالك الكثير من النتهاكات والعوائق التي وضعتها دولة الحتلال  عاقة ا بداع 
 السجون وأهمها:داخل 

منع التواصل مع العالم الخارجي " خارج السجن، مما يؤخر من معرفة الأسرى بكثير  -1
 من المستجدات والمعطيات والحقائق بشكل عام.

 عزل بعض الأسرى المؤثرين وأصحاب التجارب والإبداعات. -2
 الحرب النفسية بحق الأسير تجعل نفسيته في حالة عدم توازن واستقرار بشكل كبير -3

 نسبياً.
كانت جزء مهم من إبداعات الأسرى الفنية وتمنع منذ سنوات إدارة  مثلًا؛الأعمال اليدوية  -4

 السجون الأسرى من إدخال المواد التي يستخدمها الأسرى في إبداعتهم اليدوية.
حالات قليلة تستخدم إدارة السجون بعض جواسيسها لتعكير صفو الجو العام لدى   -5

الأسرى مما يربك الواقع الثقافي؛ وقد تم اكتشاف حالات كانت مهمتها تخريب الواقع 

                                                 
 .14( مركز الميزان لحقوق الانسان: مرجع سابق، ص1)
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الثقافي من خلال إشغال الأسرى بمشكلات معينة يقوم هؤلاء المندسين بإحداثها بشكل 
 .(1)مباشر أو غير مباشر

 بمقومات وسمات الإبداع في حياتهم والتي كان أهمها: تميزوا الأسرى ك أن بدون ش 

لا أهمية  يبينما يقف معظم الناس بتفكيرهم، عند الحوادث الصغار الت الكاملة:الصورة  -1
 يوالقائد ف يكما الفارق بين الجند الكاملة،لها يركز المبدعين تفكيرهم على الصورة 

ن المبدعين يركزون على نجاح كل إاس على ما بأيديهم، فالمعركة. بينما يركز معظم الن
يتحلى بسعة الأفق  الذيوالأسير المبدع هو الأسير القائد  الأخرى،العمليات والجزئيات 

 للأحداث.والرؤية الشاملة 
المبدع  زكبير، ويتميالعواطف بشكل  يالأشخاص المبدعين جياش الجياشة:المشاعرهم   -2

 ي، وصهرها ف”مادة“بقدرته الخلاقة والفريدة على تحويل المشاعر والخبرات السلبية الى 
كانت  يتحلوا بتلك الصفة الت الذينوهذا ما يحدث الأسرى المبدعين  ،يبداعإشكل عمل 

 .ينسانوالإ يانطلاقة عملهم الوطن
ن أ، بمعنى لخريطةن العالم ليس هو اأ، المبدع شخص يعرف ويدرك يتصفون بالمرونة -3

، رتجال والخروج عن النصلالذا يجب ا ،للخطة الموضوعة دوماً  الأمور لا تسير وفقاً 
لن يتعب فكره اذ هو ملتزم بوسيلة لا يجيد غيرها ولا يعرف سواها،  يالشخص العاد

فالمرونة صفة ، يبينما المبدع لا يقيد نفسه بالوسائل مادامت عيناه على الهدف النهائ
، دخل من باب الخروج ، والأسرى ذا وجد باب الدخول مغلقاً إلازمة لهم، المبدع شخص 

الغرفة وانطلقوا نحو الفضاء  يالمبعون تحلوا بتلك الصفة كونهم قفزوا عن حيز التفكير ف
 خارج المعتقلات والعمل لما بعد التحرر .

يعالجها  يمهما كانت المهمة الت بما يفعله، المبدع شخص شغوف جداً  الشغف:يسكنهم  -4
ن يتركوا بصمتهم الخاصة على كل أ دوماً  ويحب المبدعون عليها،بداعه يظهر إتجد 

ولا توجد لديهم مهام اعتيادية، فكل مرة يقومون فيها بالعمل تنفتح لهم  به،عمل قاموا 
روف للأسرى بتغير الظ يبداعوقد تطور العمل الإ مختلف،فاق رحبة للإبداع بشكل آ

 بها.يجاد أعمال كبرى أفادوا أنفسهم وغيرهم واستثمروا صغائرها لإ
يجيده هو التغيير مرة  يستقرار الوحيد الذالمبدع ثائر ومتمرد طوال الوقت، الا متمردون: -5

وغير  المألوف،خارج السرب، ويخرجون عن نطاق  نهم يحلقون دوماً إ الأخرى،تلو 
يبدعوا، لا شئ يثيرهم  يمن الأشكال، هوائهم حريتهم ك شكلٍ  أيقابلين للترويض ب

                                                 
 ، غزة.19/8/2015المقرر،  معد( الأسير المحرر رائد خالد غباين: مقابلة أجراها 1)
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والأسرى تمردوا على  جديدة،القواعد، وصنع قواعد أخرى  نويحفزهم قدر الخروج ع
 يدارة السجون التإوأوجدوا المعادلات مع  وكرامتهم،الاحتلال وضحوا من أجل حريتهم 

تمارسها  يذلال التموت والإوعدم القبول بالتحنيط وسياسية ال الوقت،تؤهلهم لاستغلال 
 عليهم.إدارة مصلحة السجون 

الى الإجابات المحفوظة والمعلبة،  يبقدر ما يميل الشخص العاد جابات:إيبحثوا عن  -6
نهم فضوليين إلا تتعبه وتضطره للتفكير، بقدر ما لا يرضى بهذا المبدع،  يالجاهزة الت

 يرضجابات تُ إيسأل ويسأل ليحصل على  علاته، لذابطبعهم ولا يقبلون بشئ على 
والأسرى المبدعون  رؤيته،فضوله، يتأمل الموضوع من زوايا عدة ليرى ما فات الآخرين 

ووضعوا البدائل والخيارات رفضاً  الصعد،تميزوا بالبحث عن الاجابات على شتى 
 . 1رتقوا بأنفسهم وواقعم رغم قلة الامكاناللاستكانة و 

والدراســات والإفــادات إلــى أن" أوضــاع الأســرى والأســيرات المعتقلــين  وتشــير كافــة التقــارير
فــي ســـجون الاحـــتلال الإســـرائيلي وزنـــازين التحقيـــق تـــزداد سُـــوءاً نتيجـــة لمـــا يعـــانون مـــن انتهاكـــات 

 ىلحقــوقهم المكفولــة لهــم بموجــب القــانون الــدولي والاتفاقيــات الدوليــة والإنســانية، ولأســباب تغاضــ
هاكــات الإســرائيلية لحقــوقهم ؛ الأمــر الــذي يجبــر ويلــزم الأســرة الدوليــة علــى المجتمــع الــدولي للانت

التحـــرك الفـــوري والجـــاد للضـــغط علـــى الحكومـــة الإســـرائيلية للتوقـــف عـــن الإمعـــان بانتهـــاك إدارات 
سجونها وأجهزتها الأمنية إزاء الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب وتشكيل لجان تحقيـق دوليـة 

 .(2)يقة الانتهاكات والجرائم التي ترتكب بحقهم " للوقوف على حق

  

                                                 
 ( موقع اراجيك. الكاتب: حازم سويلم في: رياد أعمال، مصدر سمات المبدع 1)

http://www.arageek.com/2014/06/27/creative-people-characteristics.htm- 27/6/2014 

  

 .1( فتحي كلوب: مرجع سابق، ص2)
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أن الأســرى أبــدعوا فــي مواجهــة مخططــات إدارة مصــلحة الســجون  نجــد القســمفــي نهايــة 
الإسرائيلية، وتغلبوا على معظم العوائـق التـي أوجـدها السـجان مـن خـلال الخطـوات النضـالية عبـر 

أوجـدوها، فلـم يصـمتوا ويسـتكينوا أمـام تلـك مشاورات جماعية في داخل المؤسسات الاعتقالية التي 
التجـاوزات، بـل تسـلحوا بإيمـانهم بقضـيتهم، وقـراءتهم المعمقـة لمخططـات عـدوهم، وتفـاؤلهم وأملهــم 

 بالحرية.

واستطاع الأسرى أن يحققوا الكثير من الحقوق من خلال اسـتخدامهم للكثيـر مـن الوسـائل 
جون لكسر منـع الزيـارات والتواصـل مـع الخـارج، ونقلـوا النضالية، فهرّبوا الهواتف النقالة لداخل الس

معانـــاتهم للجهـــات والمؤسســـات ولوســـائل الإعـــلام المشـــاهدة والمقـــروءة والمســـموعة، وتـــم الســـماح 
بالفضائيات العربية والإخبارية، ولازالت المعركة قائمة بين التثبيت والمصـادرة فيهـا، وأغلقـوا أقسـام 

م، وقبــل الســماح بإدخــال 27/9/1993لرملــة فــي أعقــاب إضــراب العــزل الانفــرادي كعــزل نيتســان ا
ـــه فـــي العـــام  م فـــي ســـجن بئـــر الســـبع، وأصـــبحوا يواكبـــون 1975المـــذياع اســـتطاع الأســـرى تهريب
رض عليهم سماعها من صوت إسـرائيل باللغـة العربيـة الأخبار المحلية والعربية والعالمية، بعدما فُ 

 .(1)وبالرواية الإسرائيلية 

  

                                                 
ية الآداب، جمهورية مصر ( مفيد عرقوب: "بناء الجملة في شعر المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية"، "رسالة دكتوراه غير منشورة"، جامعة عين شمس، كل1)

 .21العربية. ، ص
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 يالثان القسم

 مكانياتكيفية بناء الاات وتطوير ا 

اتضــح للحركــة الوطنيــة الفلســطينية الأســيرة منــذ نشــأتها أن هنالــك عمليــة تصــفية لقــدراتهم 
وأدركوا أن الحيـاة الكريمـة لـن تقـدم لهـم ، البدنية والنفسية والنضالية من قبل إدارة مصلحة السجون

لاحــتلال، علــى العكــس فقــد أعــدت الأخيــرة لهــم بحســن نوايــا مــن ا هديــة علــى مائــدة مــن ذهــب، أو
الهياكل والنظم والخبراء ومراكـز الأبحـاث للتفـنن فـي القضـاء علـى كـل إمكانيـاتهم، وكـان لابـد مـن 
التعبئة الفردية وتقوية الجبهة الداخلية كشرط رئيسي للحفاظ علـى الـذات، ومـن ثـم ابتـداع الوسـائل 

فلســـطينية الأســـيرة عبـــر الكثيـــر مـــن التضـــحيات مـــن كـــأدوات مواجهـــة، وبالفعـــل تمكنـــت الحركـــة ال
 .تجميع قواها والانتصاب أمام عوامل الإحباط والتيئيس

ـــــات آلاف  ـــــق أمـــــام مئ ـــــدت الطري ـــــة الأســـــيرة فـــــي أوائلهـــــا عبّ إن إنجـــــازات الحركـــــة الوطني
المناضلين الذين خاضوا تجربة الاعتقال للاستفادة منها، وأتاحـت للبقيـة المتبقيـة فـي السـجون مـن 
أن يراكموا المزيد عليها، ومثلت رصيداً نضالياً لا يمكـن القفـز عنـه حتـى عنـد قيـام احتجاجـات أو 
خطــوات نضــالية أخــرى، وأصــبح وعــي الحركــة الأســيرة يــدرك أن المطالبــة بالجديــد أو بالإصــلاح 

نما الاستمرار من النقطة التي تم الوصول اليها  .(1)والتغيير، لا يعني العودة إلى البداية وا 

أهــم الأدوات التــي تســلح بهــا الأســرى كعوامــل ســاهمت فــي تنميــة  ســنتناول القســمفــي هــذا 
والشـــعور ، والعمـــل الجمـــاعي، الإبـــداع فـــي الســـجون، كبنـــاء الجبهـــة الداخليـــة، والوحـــدة الفصـــائلية

، وتحــدي الســجان ومخططاتــه، والمنافســة بــين الأســرى، بالانتمــاء لقضــية عادلــة تســتحق التضــحية
والانتســــاب ، علــــى العــــالم الخــــارجي، والبحــــث عــــن التخصــــص فــــي المطالعــــة الفرديــــةوالاطــــلاع 

ودور ، والقــراءة المعمقــة والمطالعــة الفرديــة، للجامعــات ســعياً للحصــول علــى الشــهادات الأكاديميــة
 .تغلال الوقت وغير ذلك من العواملالأسرى القدامى من ذوي الخبرة والتجربة واس

 :الجبهة الداخلية بناء-أولا 

 :الاات الثورية بناء- 1

، درس الأسرى الكثير من التخصصـات فـي شـتى المجـالات " فـي علـم الاجتمـاع وعلـم الـنفس
واسـتغلوا مـا تعلمـوه ، والدينيـة "، والاقتصـادية، والعسـكرية، والسياسية، والعلوم الإدارية، والعلوم الإنسانية

                                                 
 . 82( زياد أبو زياد: مرجع سابق، ص1)
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واســتفادوا مــن علمــاء الاجتمــاع ، الســجونفــي معــركتهم المســتمرة والشرســة ليــل نهــار مــع إدارة مصــلحة 
وبــدأوا بــالنواة الأولــى فــي المجتمــع ، الــذين أولــوا تماســك الجبهــة الداخليــة أهميــة كبــرى لنجــاح أي معركــة

والتحـديات التـي ، الاعتقالي المتمثل بالعنصر التنظيمـي، وبـالفرد الأسـير، الـذي يجـب أن يـدرك ظروفـه
والوسـائل غيـر الإنســانية ، وطبيعـة العـدو وقسـوته وعـدم إنسـانيته ،والأعبـاء الملقـاة علـى عاتقـه، تواجهـه

 .التي ممكن أن يستخدمها في معاركه

ـــر  ـــادة الحركـــة الأســـيرة الهمـــم وتعزيـــز الصـــمود والإرادة فـــي وجـــه الســـجان عب فشـــحذت قي
توجيهـاتهم والتعاميم الاعتقالية الموجهـة للقاعـدة التنظيميـة، واعتبـر الأسـرى فـي ، الجلسات الثقافية

ـــة مـــن أجـــل تســـهيل تمريـــر مخططاتهـــا  أن إدارة مصـــلحة الســـجون تســـعى لتفســـيخ الوحـــدة الداخلي
الـــذي يتطلـــب ، ونجـــاح أي خطـــوة اعتقاليـــة مرهـــون بـــالإرادة الصـــلبة المعبئـــة بالنضـــال، التصـــفوية

وتطـــوير العلاقـــات الأخويـــة والفصـــائلية، وتلمـــس الوســـائل النضـــالية المدروســـة ، الوحـــدة والـــتلاحم
وتقويــة ، وكأســاس للنجــاح، اك فــي المواجهــةلإفشــال مخططاتهــا، والتأكيــد علــى الإرادة كســلاح فت ــ

 . (1)العزائم لدى الأسير 

ولتنظــيم حيــاة الأســرى وضــبطها أوجــدوا اللــوائح الداخليــة التــي تفصــل مــا هــو مســموح بــه 
تعـزز قـيم الطاعـة  للفرد عـن مـا هـو ممنـوع عليـه، كمـا تـم عقـد الكثيـر مـن الجلسـات التربويـة التـي
وبُنـي عليهـا الكثيـر ، والانضباط الحزبي، وتعزز الضـوابط التـي عوملـت كمقيـاس لأخلاقيـات الفـرد

 .(2)من التقييمات التي تتعلق بالفرد وتطوره داخل التنظيم 

وكانت الوسيلة المتبعة في السجون للإرشاد والانضباط والتوجيه ما أطلقوا عليه " التعميم 
لذي يخدم عدة أهداف منها " التعميم السياسي، وهو التعميم الإخبـاري الـذي يتضـمن الاعتقالي " ا

الأحــداث التــي تحــدث فــي المعتقــل، والتعمــيم الــذي يعــالج المشــاكل المســلكية ويســعى إلــى تحقيــق 
أهــــداف تربويــــة مــــن خــــلال تعمــــيم المشــــاكل التــــي تحصــــل بــــين الأفــــراد وكيفيــــة حلهــــا والعقوبــــات 

وهنـــاك تعـــاميم كانـــت تســـعى إلـــى ، ا لكـــي تخـــدم أهـــداف التربيـــة المســـلكيةالمفروضـــة علـــى أطرافهـــ
 " (3)محاربة الظواهر السلبية والتأكيد وتعزيز المسلكية الإيجابية في مجتمع المعتقل 
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 :المؤسسة التنظيمية بناء-2

لقــد تحمـــل الأســـرى الكثيـــر مـــن العـــذابات فــي الســـجون الإســـرائيلية، وســـقط مـــنهم عشـــرات 
الشهداء من أجـل بلـورة أشـكال وهياكـل تنظيميـة، وسـعوا للحفـاظ علـى الـذات التنظيميـة وتطويرهـا، 

 . (1)وكانوا على يقين أن تماسكهم وتنظيمهم يمنحهم قوة في مواجهة إدارة السجون 

استطاعوا أن يشكلوا هياكـل وأطـر ، والمضايقات التي تعرضوا لهاوبالرغم من الاضطهاد 
، ومــــن صــــياغة لــــوائح تــــنظم حركــــة وحيــــاة المعتقلــــين وعلاقــــاتهم الداخليــــة والخارجيـــــة، تنظيميــــة

وعلاقاتهم مع إدارة المعتقلات، ونجحت الفصائل في تقديم نمـوذج فـي تنظـيم شـؤونها ، والفصائلية
 .(2)ب حركات المقاومة خارج السجونبأكثر دقة وتنظيماً من بعض تجار 

، شــهد لهــا العــدو قبــل الصــديق، اســتطاع الأســرى بنــاء جبهــة داخليــة بطريقــة فريــدة ورائعــة
وتعاونـت هـذه القيـادات مـع نظرائهـا فـي ، وأفرزوا قيادات منتخبة خاصـة بكـل فصـيل مـن الفصـائل
لثقافيـة والنضـالية والماليـة وأداروا شـؤونهم ا، نفس السجن ومع باقي القيـادات فـي السـجون الأخـرى

 . (3)والأمنية والرياضية بكل كفاءة 

" الحيـــــاة النضـــــالية للأســـــرى الفلســـــطينيين فـــــي الســـــجون يحقـــــ" اختصـــــر الموقـــــع العبـــــري
الإســــرائيلية بــــالقول "اســــتطاعت التنظيمــــات الفلســــطينية داخــــل الســــجون فــــي أعقــــاب الكثيــــر مــــن 

طــــرق ووســــائل متعــــددة كالإضــــرابات الخطــــوات الاحتجاجيــــة للضــــغط علــــى مصــــلحة الســــجون ب
المفتوحـــة عـــن الطعـــام والتمـــردات ورفـــض الخـــروج للفـــورات وغيرهـــا علـــى تحســـين شـــروط حياتهـــا 

 .(4)لتحقيق أهدافها

 

 

 

 
                                                 

 . 52( محمد أبو شريعة : مرجع سابق، ص1)

 .24( فتحي كلوب: مرجع سابق، ص2)

 .31( ناصر عبد الجواد: مرجع سابق، ص3)

 /http://www.myrights.co.il, נייםביטחו אסירים זכויות: זכויות( 4)



 74 

 :تقوية العلاقات الفصائلية -4

لم يهتم الأسرى الفلسطينيون في بداية الحياة الاعتقالية بالانتماء الفصائلي، لأنهم لم يكونوا 
وافية بالتنظيمات من حيث بنائها الإداري وهيكلها التنظيمي، وكذلك كانوا على معرفة 

 .(1)يعتبرون أنفسهم أبناء حركة وطنية فلسطينية واحدة ومتميزين عن السجناء الجنائيين

فـــي المقابـــل لـــم تكـــن إدارة الســـجون تفـــرق بـــين انتمـــاءاتهم السياســـية، لـــذلك لـــم يكـــن أمـــام 
يشــكلوا جبهــة واحــدة فــي مواجهــة إدارة الســجون التــي كانــت تعــاملهم  المعتقلــين الفلســطينيين إلا أن
أنهم أدركوا وحدة المصير بين جدران السجون، وكـان لابـد مـن العمـل  بقسوة وعنف وتنكيل، حيث

لإيجــاد الأطــر التنظيميــة القــادرة علــى تنظــيم حيــاتهم بعيــداً عــن الفوضــى والعشــوائية، ومــع مــرور 
ين اكتســـبوا الخبـــرة والـــوعي بالممارســـة، ووضـــعوا التفاهمـــات والأســـس الأيـــام وازديـــاد عـــدد المعتقلـــ

ومــن ثــم الارتقــاء بالهياكــل الإداريــة التــي ظهــرت ، لإرســاء دعــائم الوضــع التنظيمــي فــي الســجون
يشـهد فـي تنظيمـه وترتيبـه وقوتـه (2)ثم تطورت حتى وصـلت إلـى شـكل راق ومسـتقر ، بشكل بدائي

 وتفاهمه القاصي والداني. 

 المؤسسات العتقالية: تشكيل-4

ـــة مـــن تشـــكيل مؤسســـاتها وهيئاتهـــا  لقـــد تمكنـــت الحركـــة الاعتقاليـــة خـــلال تجربتهـــا الطويل
والتــي اعتبــرت الإطــار القيــادى للمعــتقلات، وبــدأ الإعــداد للميثــاق أو الدســتور ، الاعتقاليــة الوطنيــة

ات النظريـة والمراسـلات م، ووجدت التفاهم1976الاعتقالي الذي ينظم الحياة الاعتقالية في العام 
المكتوبـــة والشـــفوية لتنســـيق المواقـــف وتنظـــيم العلاقـــة بـــين الأطـــر، وتشـــكيل الهياكـــل والمؤسســـات 
والمسميات والضوابط للأفراد والتنظيمات في السجون، وأشكال اتخاذ القرارات ومرجعياتها، وكانت 

تـي تشـرف علـى اللجـان العامـة على رأس تلك المؤسسات " اللجنة الوطنية أو النضالية العامـة " ال
 .والرياضية، والصندوق المالي الاعتقالي العام، والأمنية، في السجون" كاللجنة الثقافية

 :مفهوم النقد الااتي تع ي -5

، أكــدت الحركــة الأســيرة فــي الســجون علــى مبــدأ النقــد للســلوك والظــواهر الخاطئــة لتقويمهــا
الوطنيـــــة العامـــــة وتقييمهـــــا، لتـــــراكم النجاحـــــات  وعلـــــى الخطـــــوات النضـــــالية التـــــي تتبعهـــــا اللجنـــــة

                                                 
(، العلاقات التنظيمية بين الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، "مؤتمر الأسرى"، جامعة القدس المفتوحة، غزة، فلسطين ، 2013( زهير المصري، نجود أحمد)1)

 .7ص

 .6( نفس المصدر، ص2)
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والإنجــــازات، واســــتثمار نقــــاط القــــوة وتجــــاوز مــــواطن الضــــعف وأســــباب التراجــــع، وعــــززت القــــوى 
والفصائل تلك العملية في أدبياتها التي اعتبرت أن أي نجـاح لأي عمـل تنظيمـي يكمـن فـى كيفيـة 

نــاء وتصــليب الــذات والإطــار التنظيمــي ممارســة مفهــوم النقــد، ومعرفــة أهميــة هــذه الممارســة فــي ب
 .القائم على مرتكزات مبدأية سليمة

واعتبرت الحركة الأسيرة عبر تثقيفها للأسرى أن النقد البناء ومراجعة الذات هما مسألتان 
مهمتــان وضــروريتان فــي ســبيل تخطــي الأخطــاء، وكــذلك الاســتفادة مــن عمليــة النقــد الموجهــة فــي 

 . (1)سبيل بناء الذات وتقويم المسلكية والرقي إلى واقع أفضل 

 :الااتية للأسرى الجهود-ثانياا 

أعقـــاب بنـــاء الجبهـــة الداخليـــة للأســـرى الفلســـطينيين والتـــي أخـــذت طابعـــاً جماعيـــاً لحمايـــة  فـــي
عبـر ، الأسرى من الداخل، بدأ الأسرى جماعات وفرادى ببناء الـذات الثوريـة، وتعزيـز مكانتهـا الكفاحيـة

   :مجموعة من الحوافز والمنطلقات النظرية والأنشطة والجهود العملية على كل الصعد مثل

الإبــداع فــي هــذا الجانــب هــو محاولــة نقــل الوقــت مــن نطــاق ســيطرة جهــود الااتيــة للأســرى:ال
، فلقـد كـان أخطـر مـا واجـه الأسـير الفلسـطيني مشـكلة مـلء الفـراغ (2)السجان إلى نطاق سيطرة الأسـير

كـل  الناجم عن واقع الأسر، هذا الفراغ الذي بلغ علماء الهندسـة البشـرية الصـهاينة منـذ بدايـة الاحـتلال
فعنصــر الوقــت يعطــى ، (3)مــا فــي وســعهم لتحويلــه بالكامــل لصــالحهم، ولملئــه بالثقافــة كونهمــا مرتبطــان

ولإشــباعه بمفــاهيم ورؤى تخــدم واقــع الاحــتلال وأهدافــه فــي إفــراغ ، (4)فرصــة ديناميكيــة العمليــة الثقافيــة
اسـتدرك مبــدعو الحركــة  الإنسـان الفلســطيني مـن محتــواه الـوطني، وقتــل روح التمـرد والتحــدي فيـه، ولقــد

الوطنية الفلسطينية الأسيرة أبعاد هذا الأمر وعملوا على تفويـت الفرصـة علـى دوائـر القمـع الصـهيونية، 
وكـان هـذا الـوعي بدايـة للمبـدعين الأسـرى للبـدء فــي حملـة ثوريـة للاسـتفادة مـن الفـراغ الطويـل وتحويلــه 

ات، إلــى عامــل إيجــابي يــوفر الإمكانيــات مــن عامــل ســلبي يولــد الملــل ويضــاعف التــوتر ويخلــق الأزمــ
عــــادة إصــــلاح وصــــياغة الــــوعي وبنــــاء منطلقــــات ثقافيــــة وتربويــــة تنبثــــق عنهــــا إعــــادة  لبنــــاء الــــذات، وا 

                                                 
 . 30( عبد الحق شحادة: مرجع سابق، ص1)

 .69، ص2015الأخرس، كامل مسعود: رحيق الوطن، غزة، فلسطين، مكتبة الأندلس، ( سامى 2)

كلية الاقتصاد والعلوم السياسية،  –( غادة موسى: أثر الاحتلال على ثقافة المقاومة دراسة حالة للثقافة السياسية للمرأة الفلسطينية، رسالة دكتوراة، جامعة القاهرة 3)

 .14، ص2006القاهرة، 

(4) Bernardi,Bernardo,The concept and dynamics of culture, (1977), World Anthropology, The Hague: Mouton, , pp.83. 
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والتفكيـر ، ، وبذلك سـعى الأسـرى إلـى الفائـدة(1)الصياغة الفكرية والنفسية الاجتماعية على أسس ثورية 
والتخطيط والتنظيم والتقويم، والانـدفاع نحـو ، ي الظرف والبيئةوالقدرة على التحكم ف، والمعرفة، والمبادرة

وبــذلك أصــبح الفــراغ الــذي تمنــت إســرائيل منــه أن يقتــل الأســير الفلســطيني ويــدمره مــن ، الثقافــة والتعلــيم
إلى عامل إيجابي يولد الإبـداع و يعمـل علـى ، عامل سلبي يولد الملل والرتابة، ويخلق التوتر والإرهاق

مقابـل غطرسـة القـوة لـدى العـدو الظـالم ، وتركيم الوعي الوطني الذي يعتمد علـى قـوة الحـق، بناء الذات
(2). 

 :النضباط والرقابة -1

، حاربت إدارة مصلحة السـجون الإسـرائيلية منـذ بدايـة الاعتقـال قضـية الانضـباط والتنظـيم
نفــلاش " بــل علــى العكــس هــي غــذت "عــدم الانضــباط" أو مــا أطلــق عليــه الأســرى بمصــطلح " الا

ـــه الأســـرى بتنصـــل الأســـير مـــن التزاماتـــه اتجـــاه المجمـــوع ـــذي عرف وتحللـــه مـــن أصـــول الحيـــاة ، ال
وعـدم تنفيـذ القــرارات ، وعـدم حضـور اجتماعـاتهم، وعـدم التقيـد بالأنظمـة التـي وضــعوها، الجماعيـة

 .(3)الناجمة عنها 

بالحيـــاة الجماعيـــة ومـــن ظـــواهر الإبـــداع فـــي الســـجون التعبئـــة والإقنـــاع للأســـرى للالتـــزام 
ولفــظ لمجــرد التفكيــر أي حالــة اختــارت الحيــاة المزاجيــة غيــر ، والرقابــة علــى ســلوكياتهم، المنظمــة
وألزمت كل المعتقلين باختيار فصيل للعيش في إطاره وضمن قوانينه، وأوجدت الحركة ، التنظيمية

اجباته، والتي تحكم الأسير الأسيرة الضوابط التي تحكم الأسير بإطاره التنظيمي وبتحديد حقوقه وو 
 .والتعريف بما هو مسموح وما هو ممنوع منها، بالكل الاعتقالي، والتي حددت شكل العلاقات

وأوجدت الحركة الأسيرة اللوائح والمواثيق التي تحكم عمل المؤسسات الاعتقالية، وجرمت 
ـــو ضـــمنياً مـــن الأطـــر التنظ ـــة غيـــر المنظمـــة وغيـــر المغطـــاة ول ـــة والمؤسســـات الأعمـــال الفردي يمي

وأكــدت علـــى الالتــزام بــالقرارات التـــي تصــدرها القيــادة لكـــل فصــيل، والالتــزام بـــالقرارات ، الاعتقاليــة
ــالنظم والقــرارات الإداريــة والثقافيــة  الصــادرة عــن المؤسســات الاعتقاليــة فــي كــل معتقــل، والالتــزام ب

، جـدت نظـام المكافئـة للمتميـزينوتحمـل المسـؤولية الكاملـة عـن كـل ممارسـة، وأو ، والأمنية والمالية
قـرار  والعقوبات للمتسيبين والخارجين عـن القـانون الاعتقـالي، وتشـكيل اللجـان لدراسـة المخالفـات وا 
العقوبــة التــي تتــراوح مــا بــين التأنيــب والمراجعــة اللفظيــة إلــى أن تصــل للإعــدام فــي حــال الخيانــة 

                                                 
 .51م ، ص2000( سلمان جاد الله: "أدب المواجهة"، غزة، فلسطين، جمعية الأسرى والمحررين، 1)

 .23( مفيد عرقوب: مرجع سابق، ص2)

 . 37( المصدر نفسه، ص3)
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أو الجلـد، أو غسـل أوانـي الطعـام لأيـام أو مروراً بعقوبات أخرى كالحرمان من التـدخين، ، الوطنية
ومثبتة في اللوائح التنظيمية ، وجبات، وعقوبات أخرى " وفق قوانين تعارف عليها الأسرى اعتقالياً 

  .الداخلية لكل فصيل "

 

 تع ي  النتماء وروح التحدي: -2

مــــن إبــــداعات الأســــرى التــــي صــــلبت مــــواقفهم، ورســــخت إراداتهــــم، وقــــوت عــــزائمهم أمــــام 
إيمـــانهم العميـــق بعدالـــة قضـــيتهم ، ات إدارة مصـــلحة الســـجون الإســـرائيلية وطواقمهـــا الحاقـــدةسياســـ

فحملـوا تلـك ، والعمل على حـريتهم التـي كفلتهـا كـل الشـرائع السـماوية والاتفاقيـات والمواثيـق الدوليـة
 .وواجباتهم الدينية، وضحوا بالغالي والنفيس لتحقيق أهدافهم الوطنية والقومية، القناعة

هــذه الــروح النضــالية تجــذرت بعــد تــراكم الــوعي والقناعــة والتجربــة النضــالية وخاصــة بعــد 
يمانــاً إالممارســات غيــر الإنســانية التــي مــروا بهــا فــي أقبيــة التحقيــق ووســائل التعــذيب التــي زادتهــم 

 .وتحدياً لجلادهم، بقضيتهم

مضــاعفة لــم يقتصــر الموضــوع عنــد هــذا الحــد بــل عملــت التنظيمــات فــي الســجون علــى 
وبممارســة الخطــوات ، والجلســات الثقافيــة، الانتمــاء وروح التحــدي عنــد الأســرى بــالبرامج التوعويــة

وعملــت علــى تجــذير انتمــائهم ، ورفعــت المســتوى السياســي والأمنــي والثقــافي للمعتقلــين، النضــالية
الكـوادر السياسـية لتخـريج ، فتأسسـت فـي السـجون المـدارس الثوريـة، لثورتهم وأهدافهم التي حملوهـا

وحولـــــت المعـــــتقلات إلـــــى قـــــلاع صـــــامدة ونابضـــــة بالحيويـــــة والنشـــــاط والفعـــــل الثـــــوري ، والوطنيـــــة
، ورفعــــت جــــاهزيتهم النضــــالية ومعنويــــاتهم ونفوســــهم وهممهــــم اســــتعداداً لأي مواجهــــة (1)والــــوطني

ائز جميعهـا كانـت ركـ، وصـبر وصـمود، فواجه الأسير سـجانه بعقيـدة، تفرض عليهم بتحدي وعناد
، فالعناد على الحـق هنـا هـو الإرادة القويـة التـي تلـد النصـر، المعركة مع السجون والانتصار عليه

والاحتمــــال ميــــزة يتصــــف بهــــا ، والنصــــر حليــــف الإرادة المجبولــــة بالإيمــــان والقــــوة علــــى الاحتمــــال
 .(2)المؤمنون بقضاياهم 

                                                 
 .29م ، ص 1995عنقاوى، المراحل الأولى للمسيرة خلف القضبان، رام الله ، مطبعة الغد ، (حلمى 1)

 .13، ص2012( جميل السلحوت: أدب السجون، القدس، دار الجندى للنشر والتوزيع، 2)
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، واجهــة دائمــة ومتواصــلةفهــو فــي حالــة م، ويلاحـظ أن الوضــع داخــل الســجون لــم يســتقر يومـاً 
ولــذلك فالحركــة الأســيرة لــم تلــق ســلاح المواجهــة والتعبئــة والاســتنفار النفســي فــي أي لحظــة لأن أمامهــا 

   .(1)عدوًا لا يريد لها سوى أن تدفن في الظلمة، والانصياع لقوانينه العسكرية الظالمة 

 

 

 :الثقافة والتعليم والمنافسة فيهما -3

الفلســطينية الأســيرة فرضــت إدارة مصــلحة الســجون الإســرائيلية منــذ بــدء الحركــة الوطنيــة 
ولكن الأسرى أدركوا خطورة هـذا الظـرف وكـانوا علـى اسـتعداد ، على الأسرى حصاراً ثقافياً محكماً 

 .م1970/ 5/7الأمر الذي تجسد في إضراب عسقلان ، للتضحية من أجل كسره

وتبادلــت الغــرف ، داخــل الغرفــة الواحـدةومـع إدخــال الكتــاب كإنجـاز، تعــددت الجلســات الثقافيـة 
وازداد نطـــاق تبـــادل المعلومـــات بـــين ، وتوســـع الحـــوار السياســـي بـــين الســـجناء، المعلومـــات فيمـــا بينهـــا

فأصــبح هنــاك مجــال لإعــداد مجــلات ، الغــرف بســبب تخفيــف القيــود المفروضــة علــى حركــة الأســرى
فـاهتم الأسـرى بتحصـيلهم ، وثقافيـةوهكذا تحولت غـرف السـجون إلـى صـفوف دراسـية ، تنظيمية شهرية

غنـــاء ثقـــافتهم عبـــر النشـــرات والبيانـــات التـــي كانـــت تقـــرأ علـــيهم وشـــيئاً فشـــيئاً تحولـــت هـــذه ، الدراســـي، وا 
 .(2)ل متبعاً حتى يومنا هذاالجلسات اليومية إلى تقليد ما زا

، "العامـة "تقـديم الثانويـة أما عن الجانب التعليمي فقد انتزعت الحركـة الأسـيرة حـق التعلـيم
م التي أبت فيه إدارة السـجون 27/9/1993والانتساب للجامعة المفتوحة في إسرائيل بعد إضراب 

م تطبيقــاً 2012وفــي أعقــاب منعهــا فــي العــام ، الانتســاب للجامعــات العربيــة والفلســطينية والدوليــة
، ا مبدعــةلسياسـة التضــييق، اســتطاع الأســرى الانتســاب للجامعــات خفيــة، فــي عمليــة معقــدة ولكنهــ

والتخصص فى المجالات المختلفة، وفي ، وتوسع الأسرى فى الثقافة العامة، مليئة بحالة المنافسة
والكتابـة والإنتـاج الأدبـي فـي كافـة المجـالات الثقافيـة ، والتفسـير، تعلم اللغات، وحفظ القـرآن الكـريم

 .والتعليمية على حد سواء
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 الستفادة من خبرة الكادر القادر: -4

التنظـــيم فـــي كـــل شـــؤون الحيـــاة ، داخـــل المعـــتقلات تقـــوم علـــى التنظـــيم والتكامليـــةالحيـــاة 
الاعتقالية للأسير والفصائل ومع إدارة السجون، وتقوم على التكامليـة والتعـاون فـي العلـم والـتعلم " 
الثقــافي والتعليمـــي والتنظيمـــي" علـــى حـــد ســـواء، وتنتقــل التجـــارب والثقافـــات والعلـــوم المختلفـــة بـــين 

ى باللقــاءات والجلســات الجماعيــة الفرديــة والتنظيميــة، وللأســرى القــدامى الكثيــر مــن التــأثير الأســر 
لـذا يقـوم الكثيـر مـن ، على الأسرى الجدد بما اكتسبوه من علوم ولغـات وتجـارب نضـالية واعتقاليـة

الأسرى القدامى من ذوي الخبرات وحملة الشهادات وما امتلكـوه مـن ثقافـات عبـر مطالعـة عشـرات 
سـنوات إلـى مـا يزيـد عـن  10ل مئات الكتب على مدار فترة سجنهم الطويلة التي تتراواح ما بين ب

 .عام وبعضهم وصل إلى أكثر من ثلاثين عاماً متواصلة 25

فتلــك الشخصــيات القياديــة عملــت فــي الســجون علــى بــث الــروح الجماعيــة بــين المعتقلــين 
والعمل على تحجيم الولاءات البلدية والشـللية والشخصـية وغيرهـا، كمـا عملـت علـى ترسـيخ التربيـة 

الأمنيــة والعمــل علــى إحبــاط ومواجهــة  ونشــر التوعيــةالتنظيميــة الهادفــة إلــى الالتــزام والانضــباط، 
وتهيئــــة المعتقلــــين ، العمــــلاء، وتقويــــة روح الانتمــــاء الفصــــائلي، ومواجهــــة إدارة المعتقــــل مــــؤامرات

 .(1)لمراحل نضالية ضد إدارة مصلحة السجون

وتجـــــاربهم ، وبإرشـــــاداتهم الأمنيـــــة، الأســـــرى القـــــدامى بإمكانيـــــاتهم الثقافيـــــة والنضـــــالية إن
، وحمايـة الـذات، إلى بر الأمـانوضعوا الأسرى الجدد على السكة الصحيحة للوصول ، الاعتقالية

والإفـادة والاسـتفادة منهـا فـى ، لبناء كوادر واعيـة قـادرة علـى نقـل التجربـة، ونقل الخبرات والتجارب
 .آن واحد

 التفاؤل بالحرية والعمل لما بعدها: -5

"السجن لا يُبنى على أحد " هذه هي المقولة التي عبر بها الأسـرى دومـا عـن تفـاؤلهم بالحريـة 
للحياة مستندين إلى تجارب زملائهم الماضية ممن حوكموا بالمؤبدات لمدى الحيـاة وتـم الإفـراج  والعودة

اسـتعد الأسـرى لمـا ، من هذا المنطلق المحب للحيـاة والمتطلـع للأمـل، عنهم في عمليات تبادل للأسرى
ثنـاء الاعتقـال رغـم وتقدموا بالخطبة واقترنوا بعـرائس أ، حتى أن عشرات منهم من بنوا بيوتاً ، بعد الحرية

هـــذه الـــروح ، وخرجـــوا مـــن الســـجون وتزوجـــوا مـــن اختـــاروا بعـــد ســـنوات، أنهـــم محكومـــون لمـــدى الحيـــاة

                                                 
 .3سابق، ص( زهيرالمصرى، نجود أحمد: مرجع 1)
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والمتســلحة ، والمؤمنــة بأهــدافها وعدالــة قضــيتها، وبالعقيــدة الثوريــة والنضــالية، المؤمنــة بقضــاء الله وقــدره
أوقـــاتهم، ويناضــلون لانتـــزاع الموافقــة مـــن والتفـــاؤل جعلــت الأســـرى يســتثمرون ، بــالإرادة والقـــوة والثبــات

نتــاجهم الأدبــي، الســجان علــى تعلــيمهم الأكــاديمي، ويبحــرون فــي ثقــافتهم ، وأبــدعوا علــى كــل الصــعد، وا 
   .وجهزوا أنفسهم لما بعد التحرر

إلى أن الأسرى أبدعوا بمقـاومتهم لمخططـات إدارة مصـلحة  القسمفي نهاية  القولخلص ن
يلــة ومتراكمــة مــن التفكيــر والتخطــيط تحقــق الإنجــاز تلــو الإنجــاز، فــي وعبــر سلســلة طو ، الســجون

بـــدءاً ، أعقــاب سلســلة طويلــة مــن النضــالات التكتيكيـــة والاســتراتيجية التــي جبلــت بــالألم والمعانــاة
بوحـــدة الحركـــة الأســـيرة، مـــروراً بانتظـــام العمـــل الاعتقـــالي والمأسســـة بكافـــة أشـــكالها، وعبـــر تقويـــة 

وتنفيـذ المهــام التــي تلقـى علــى عاتقــه، ، لالتـزام بكــل القــوانين والقـرارات التنظيميــةالجبهـة الداخليــة وا
والعمل على توفير المناخ الملائم لحياة اجتماعية خالية ، والمساهمة في النضال ضد إدارة السجن
والحـرص ، ، وتغليـب المصـلحة العامـة علـى الشخصـية(1)من المشاكل والتعقيدات عمادها المحبـة 

 .حدة الوطنيةعلى الو 

واتضحت عملية الإبداع من خلال وضع نظريـات للمقاومـة والعمـل بمقتضـاها، كنظريتـي 
وأدب المواجهــــة(، ووفــــق النظريــــة الأولــــى دعــــت الحركــــة الأســــيرة جمــــوع ، )المواجهــــة والاحتــــراف

 للانصهار المطلق في قضيته الوطنية التي يعايشها، والوصـول للجاهزيـة الدائمـة لإفنـاء المعتقلين
ذاتــه فــي ســبيل الأهــداف التــي يــؤمن بهــا أمــام الخطــر الــداهم عليــه وعلــى الحركــة الأســيرة برمتهــا 
عــادة الصــياغة التربويــة  والقائمــة علــى ثــلاث محــاور هــي: "التــأقلم مــع الخطــر، وتــراكم الــوعي، وا 

 ."(2)الأخلاقية 

طرديــاً مــع  المواجهــة الواعيــة تتناســب :الأول، تقــوم علــى أربعــة فــروض :والنظريــة الثانيــة
تحـــت ظـــروف معيشـــية مشـــتركة يـــؤدي  :والثـــاني، ســـلامة الانضـــباط التنظيمـــي، والعكـــس صـــحيح

 :الالتــــزام بالانضــــباط التنظيمــــي دوراً هامــــاً فــــي تســــريع عمليــــة إصــــلاح وتــــركيم الــــوعي، والثالــــث
الظــــروف المعيشــــية المشــــتركة فــــي حقــــل معــــادٍ تســــوده عوامــــل ضــــغط ومواجهــــة يلعــــب التوجيــــه 

، لثوري عاملًا مؤثراً لإعادة صياغة سيكلوجيا أكثـر ثوريـة للوسـط الاجتمـاعي، والرابعـةالأيدلوجي ا

                                                 
 . 6( زهير المصري، نجود أحمد مرجع سابق، ص1)

 .4( سلمان جاد الله: مرجع سابق، ص2)
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مكانية الانفجار هنالك ضرورة لضبط وتوجيه التوازن الانفعالي تبعاً لمتغيرات  في ظل الاستنفار وا 
 . (1)اللحظة المحتملة 
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 لثالثا القسم

 لدى الأسرىدور الحركة الأسيرة فى تع ي  الجوانب ا بداعية 

لـم يستســلم الأسـرى الفلســطينيون لسياســة إدارة مصـلحة الســجون الإسـرائيلية، التــي ســعت  
جاهدة لتحطيم إمكانيـات الأسـرى وقتـل روح الإبـداع فـي داخلهـم، وتحـويلهم إلـى مجموعـات يائسـة 
وبائســــة ومحبطــــة ونادمــــة، فمــــن مرحلــــة الحرمــــان مــــن الورقــــة والقلــــم اســــتطاع الأســــرى بتحــــديهم 

صر  ارهم إلى تهريب أنابيب الأقلام، وطوردت هذه الأنابيب كما تطارد العبـوات الناسـفة، وعوقـب وا 
مـــن ضـــبط بحوزتـــه أنبوبـــاً بالزنزانـــة لمـــا يقـــرب مـــن الأســـبوعين، أمـــا بالنســـبة للـــورق، فقـــد اســـتخدم 
المعتقلون ورق لف البرتقـال وورق علـب اللـبن، وقطـع المرجـرين بعـد تجفيفهـا، وكانـت الورقـة تجـزأ 
إلى أقسام مختلفة، وتوزع على مختلف أنواع المحاضرات وعلى مختلف الفئات، وكانـت تسـتوعب 

 .(1)الكثير من المعلومات للكتابة عليها بخط صغير جداً يكاد يرى بصعوبة 

ولقــــد أدرك الأســـــرى حجــــم المعركـــــة وأهميتهــــا، فعملـــــت القيــــادات التـــــي تقــــف علـــــى رأس 
ــة فــي الأطــر التنظيميــة لتنميــة الإبــداع للأســرى مــن خــلال المؤسســات الاعتقاليــة، واللجــان العام ل

يجاد بيئـة اعتقاليـة ملائمـة، ووضـع  عمليات التشجيع والتحفيز لهم، واكتشاف قدراتهم وتطويرها، وا 
القوانين والضوابط لحمايتها، ولتوفير وسائل الإبداع، وصـياغة البـرامج لتخـريج الكـوادر والكفـاءات 

الرياضــة البدنيــة كونهــا تغــذي الرياضــة الفكريــة والثقافيــة مــن خــلال المبدعــة، وحــث الأســرى علــى 
العقــول الســليمة فــي الأجســام الســليمة التــي تســعى طــواقم إدارة الســجون لتقويضــها وجعلهــا فريســة 
المرض والوهن والعجز، والعمل على طباعة إنتاجات الأسرى الأدبية والثقافية من خلال التواصل 

القــــوى الفلســــطينية ودور النشــــر خــــارج الســــجون والمعــــتقلات بتهريــــب مــــع المؤسســــات التعليميــــة و 
تناول دور الحركـة الأسـيرة فـي تعزيـز نسـ القسـمالهواتف النقالة وعبر الزيارات والمحامين، فـي هـذا 

 الجوانب الإبداعية لدى الأسرى في السجون الإسرائيلية من خلال:

 

 التشجيع والتحفي : -1

قامـــت الأطـــر التنظيميـــة واللجـــان الثقافيـــة بالعنايـــة بـــالمعتقلين الجـــدد، وفـــتح دورات فكريـــة 
وثقافيـــة خاصـــة بأدبيـــات تنظيمـــاتهم، وأنشـــطة أخـــرى مصـــممة لرفـــع القـــدرة التحليليـــة لـــدى الأســـرى 
الجـــدد، وتعـــريفهم بالأوضـــاع الاعتقاليـــة القائمـــة، والبـــرامج المتـــوفرة لخلـــق حيـــاة اعتقاليـــة فاعلــــة، 
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طلـب مــن الجــدد بعــد إتمـام الــدورة، الاطــلاع علــى بعــض الكتـب والأعمــال الثقافيــة، وذلــك لزيــادة وي
ســعة اطلاعهــم ليســمح لهــم بعــدها بدراســة اللغــات، والقيــام بــأي نشــاط أكــاديمي متــاح يرغبــون بــه، 
الأمــــر الــــذي يــــؤهلهم للمشــــاركة بأعمــــال الثقافــــة كالنــــدوات والمحاضــــرات والكتابــــة فــــي المجــــلات، 

اهمة فــي المهمــات الثقافيــة المطلوبــة مــن الجهــات المســؤولة، هــذا وتشــمل السياســة الثقافيــة والمســ
 يالعامـة عمليــة التطــوير الفـردي، فيــتم تشــجيع الأســرى علـى المشــاركة فــي النقاشـات التــي تــدور فــ

الجلسات أو خارج إطارها، وتحفزهم للبوح بآراءهم وتصوراتهم، ويكلف الفرد أحياناً بكتابـة ملخـص 
عنــى بالشــؤون السياســية المختلفــة، ن المواضــيع التــي تطــرح أثنــاء الجلســات، وبكتابــة مواضــيع تُ عــ

ويتاح للفرد أيضـاً القيـام بإلقـاء محاضـرات مـن شـأنها تنميـة قدراتـه علـى صـعيد السياسـة والخطابـة 
 .(1)والإلقاء الجيد

دخــال المــواد التعليميــة والثقافيــةنا وجــد للســجون وبــين نشــوء  علاقــة بــين الحالــة النضــالية وا 
نشــاء المجــلات الأدبيــة التــي أشــرف  حالــة الإبــداع للأســرى، واعتبــروا أن التشــجيع علــى الكتابــة وا 

 .(2)عليها أساتذة في اللغة العربية والنقد الأدبي، تعتبر وسائل محفزة للأسرى الجدد على التطور

 اكتشاف قدرات الأسرى وتطويرها: -2

حة برفع مستوى المشاركة الثقافية الفاعلة، والفرصة مجتمع المعتقلات مطالب وبصورة مل
مهيأة أمام الجميع، إلا أنه ليس من الملاحظ أن الجميع يندمجون بشكل جدي في عنفوان النشاط 
الثقــافي، صــحيح أن النــاس تختلــف فــي مــدى اســتيعابها أو رغباتهــا فــي العمــل والمشــاركة، إلا أنــه 

ضــل لتحمــيس الجميــع علــى العطــاء والبــذل، وهنــا مــن المفــروض خلــق ظــروف مواتيــة وبصــورة أف
تاحــة  يــأتي دور اللجــان المختصــة بالعمــل علــى كشــف قيــادات وكفــاءات فــي مختلــف المجــالات، وا 

 .(3)الفرص لها وتدريبها وتعميق تجربتها في مجال العمل السياسي والإداري

ريب والتوجيـه عملية التصنيف مهمة داخل المعتقلات، وتأخـذ الكثيـر مـن النقـاش والتـد إن
والإرشــاد والتحفيــز فــي هــذا الجانــب، ومــع مــرور الوقــت تــتم عمليــات التقيــيم للأســرى الجــدد، ويــتم 
تحديـــد الميـــول والرغبـــات والطموحـــات لـــدى الأســـرى، ويـــتم تـــوزيعهم علـــى دورات وجلســـات عامـــة 

تقاليــــة وخاصــــة، شــــبيهة بنظــــام الجامعــــات، فــــي الثقافــــة العامــــة والدينيــــة والوطنيــــة والقضــــايا الاع

                                                 
 .110( محمد لطفى ياسين: مرجع سابق، ص1)

 ، غزة. 15/2/2014المقرر،  معد( الأسير المحرر عبد الحق رمضان شحادة: مقابلة أجراها 2)

 . 149( أحمد أبو غوش وآخرون: مرجع سابق، ص3)
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والحزبيــة، وفــي مجــال الأمــن أو الإدارة أو اللغــة أو الأدب أو التعلــيم الأكــاديمي وتخصصــات فــي 
 شتى المجالات.

ويتميـز مجتمــع الأسـرى فــي داخـل الســجون الإســرائيلية عـن غيــره مـن المجتمعــات المغلقــة 
مـن تلـك الجوانـب رغم المعاناة اليومية في عدة قضايا من أهمها الجانب الإبداعي، وهناك الكثيـر 

التــي تخـــص الأســرى فـــي كثيــر مـــن المجــالات الفكريـــة والأدبيــة المختلفـــة كالشــعر وكتابـــة القصـــة 
والرواية، وأيضاً الأعمال الفنية كالتمثيل والرسم وعمل المطرزات وكذلك الجانب الرياضي، وهناك 

رز المواهــب إلــى عمليــة اكتشــاف لتلــك المواهــب عبــر اللجنــة الثقافيــة المختصــة، وبعــد ذلــك يــتم فــ
اللجان لتنمية القدرات وصقل المواهب في إطار محدد، وبعد ذلك تتم عمليـة التقيـيم والمتابعـة مـن 

 .(1)أجل بلوغ الأسير إلى مراتب متقدمة في تخصص معين

وهنــاك دور بــارز للأطــر التنظيميــة فــي عمليــة التوعيــة داخــل الســجون مــن خــلال إعــداد 
لإعــداد كــادر مــن خــلال برنــامج ثقــافي متقــدم، وتتبنــى اللجنــة غــرف خاصــة لمحــو الأميــة، وأخــرى 

الثقافية تطوير بعض النخب المبدعة والمتميزة من الأسرى لتأهيلهـا للعمـل التنظيمـي فـي مجـالات 
متعــددة، ولوحظــت قــدرة الأســرى المحــررين فــي أعقــاب إنهــاء الكثيــر مــن الــدورات خــلال اعتقــالهم، 

 يالاسـتقبال أو فـي الاعتصـامات مـع الأسـرى المضـربين فـ وذلك في ورش العمل والكلمات خـلال
 .(2)خيام التضامن والمسيرات بعد تحررهم

 

هنالك الكثير من الظواهر التقليدية خلال النقاشات، أو القاء المحاضرات، أو السـؤال فـي 
، (3)قضـــايا متنوعـــة يشـــار إليهـــا بالبنـــان لـــبعض الشخصـــيات كمرجعيـــات متخصصـــة فـــي الســـجون

المعـــتقلات المرجعيـــات المتخصصـــة مـــن الأســـرى فـــي العلـــوم المختلفـــة عنـــد الحاجـــة وبـــرزت فـــي 
 لسؤال، أو الحسم لقضية عند خلاف أو جدل أو نقاش.

 

 
                                                 

 ، جباليا.2/10/2015المقرر،  معد( يحيى محمود يحيى: مقابلة أجراها 1)

 ،غزة.  25/10/2015المقرر،  معد( موفق عبد الرحمن حميد: مقابلة أجراها 2)

النبوية، وغيره فى التاريخ القديم والمعاصر، وتاريخ الثورات العالمية، والمستجدات السياسية ( هنالك أسرى تخصصوا فى مجالات محددة كالقرآن والتفسير والسيرة 3)

 والدولية، والثورات والمتغيرات العربية، وفى الفلسفة والأدب الفلسطينى والعربى والدولى.
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 إيجاد بيئة اعتقالية ووسائل إبداعية ملائمة: -3

أدرك الأســــرى منــــذ الســــنوات الأولــــى للاعتقــــال أنــــه مــــن المســــتحيل أن يتحقــــق الإبـــــداع 
ى واســتغلال ســنوات الاعتقــال بالنــافع والمفيــد إلا مــن خــلال إيجــاد بيئــة والتطــوير لكفــاءات الأســر 

اعتقالية ملائمـة، بيئـة مضـبوطة بـالأخلاق والقـوانين، ومـوفرة للوسـائل الإبداعيـة، فـي ظـل محاولـة 
الاحتلال الحيلولـة بـين الفلسـطيني وبـين التنميـة الفكريـة والثقافيـة، وكـان علـى الفلسـطيني أن يـدفع 

ة يخطوها إلى الأمام في هذا المجال، كما هو الحال في كل ما أنجزه الفلسـطيني ضريبة كل خطو 
في معتقله، كان عليه أن يتضور جوعاً، بل ويستشهد من أجل أن يحصل على قلم أو كتاب وأن 

 .(1)يرتقي في مستواه الثقافي

مرحلـة واستطاع الأسرى الفلسـطينيون بعـد العديـد مـن الإضـرابات بـانتزاع حقهـم فـي إتمـام 
التعليم الثانوي "التـوجيهى" وفقـاً للنظـام التعليمـي خـارج السـجن، فـنجح الآلاف مـنهم وحصـلوا علـى 

م الحـق فـي التعلـيم الجـامعي بالانتسـاب 1992شهادة الثانويـة العامـة، وانتزعـوا فـي أيلـول سـبتمبر 
وم ماديــة عبــر المراســلة للجامعــة المفتوحــة فــي إســرائيل باللغــة العبريــة ضــمن شــروط صــعبة ورســ

 .(2)عالية كانت تتحمل نفقاتها وزارة الأسرى

الإضــرابات المفتوحــه عــن الطعــام والخطــوات التكتيكيــة لتحقيــق وســائل الأســرى واســتخدام 
الإبداع من إدخال الكتب، وتقنين التفتيشات وعدم مصـادرة الإنتاجـات الأدبيـة، والتعلـيم الجـامعي، 

تخـــريج المفكـــر والكاتـــب والروائـــي والشـــاعر والقائـــد مـــن والاســـتمرار فـــي البنـــاء الفكـــري والثقـــافي و 
السجون، واستطاع الأسرى أن يبدعوا على مستوى الحياة اليومية سواء في مجال الفـن أو اختـراع 
أدوات ووسـائل بسـيطة يسـتطيعون العـيش أو التعـايش بهـا، فعلـى مسـتوى التلفـاز اسـتطاع الأســرى 

ـــ ـــى بـــث ذبـــذبات التلف ـــل جهـــاز الراديـــو إل از ليلتقطهـــا الأســـرى مـــن خـــلال أجهـــزة المـــذياع أو تحوي
الســـماعات دون أن يـــتم التشـــويش علـــى بـــاقي الأســـرى فـــي الغرفـــة، ومـــن إبـــداعاتهم إخفـــاء أجهـــزة 
الهواتــف المهربــة فــي غــرفهم رغــم ضــيق المكــان ومحدوديتــه، والــذي أصــبح مــن أهــم الأدوات فــي 

لمواقف والتواصل مع أهالي الأسرى، مقارعة السجان من خلال الاتصال بباقي السجون وتنسيق ا
كما أبدع الأسرى في التواصل مـا بـين السـجون للتواصـل والتنسـيق للخطـوات النضـالية مـن خـلال 
كبسولات صغيرة ممكن تهريبهـا بطـرق معقـدة ببلعهـا عنـد النقـل للأسـرى أو الحريـة وتكـون مكتوبـة 

جئ الســجان فــي كيفيــة التواصــل بحجــم صــغير، هــذه المواقــف الجماعيــة للحركــة الأســيرة كانــت تفــا

                                                 
 .165( عبد الستار قاسم: مرجع سابق، ص1)

 .304( عبد الناصر فروانة: مرجع سابق، ص2)
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والترتيـب والتنســيق للخطــوات الجماعيـة علــي الــرغم مـن بعــد الســجون عـن بعضــها الــبعض، جميــع 
هــذه الإبــداعات وغيرهــا بنيــت علــى الإرادة الصــلبة، والعزيمــة القويــة التــي تــتحطهم عليهــا مــؤامرات 

 .(1)حتلالإدارة مصلحة السجون، من أجل أن يحيوا بعزة وكرامة داخل سجون الا

يجـــاد منـــاخ تطـــويري لقـــدراتهم  وركـــز الأســـرى علـــى تعزيـــز الجوانـــب الإبداعيـــة للأســـرى وا 
 بوسائل متعددة مثل:

إضـــراب الأســـرى لفتـــرات طويلـــة مـــن أجـــل الـــدفاع عـــن حقـــوقهم وتحقيـــق إنجـــازاتهم، وقـــد  -1
 ارتقى العديد من الأسرى شهداء لكي يحققوا الإنجازات لباقي الأسرى.

التنظيميـــة والأمنيـــة لكـــل فصـــيل وتثقيـــف وتوعيـــة الأســـرى الجـــدد علـــى كتابـــة الكراســـات  -2
الثقافـــة الوطنيـــة وثقافـــة الـــوعي الأمنـــي مـــن خـــلال الجلســـات التنظيميـــة، بحيـــث تحولـــت 
السجون إلى جامعات تمـد الشـارع الفلسـطيني بجيـل جديـد يتميـز بـالوعي ومعرفـة تاريخـه 

 وتاريخ قضيته.
 آن الكريم كاملًا من قبل العديد من الأسرى.تنظيم دوارت أحكام تجويد وحفظ القر  -3
وســلم "مــن  هعقــد دورات لتعلــيم اللغــات وخاصــة اللغــة العبريــة امتثــالًا لقولــه صــل الله عليــ -4

 تعلم لغة قوم أمن مكرهم"
او البكــالوريوس أو الماجســتير أإكمــال الأســرى لتحصــيلهم العلمــي ســواء الثانويــة العامــة  -5

 الدكتوراه.ومنهم من حصل على شهادة 
تميـز الأســرى بكتابــة الشــعر والروايــات وأدب السـجون والرســم ورفــد المجتمــع بهــذا الشــعر  -6

 والروايات.
تشــكيل الأســرى لممثلــين لهــم للمحافظــة علــى حقــوقهم والصــمود فــي وجــه الســجان وعــدم  -7

 النيل من كرامة الأسرى.
 وعي عند الأسرى.إدخال الكتب إلى السجون والتي كان لها الأثر الأكبر في إثراء ال -8
محاولــة التغلــب علــى مصــاعب الســجن عبــر ابتكــار أدوات كــان الاحــتلال يمنــع دخولهــا  -9

للأســرى مثــل الإبــر التــي كانــت تســتخدم فــي الخياطــة والتــي كــان يصــنعها الأســرى مــن 
الأســلاك الشــائكة الموجــودة حــول الســجن، وكــذلك عمــل غلايــات الشــاي أو المقــالي مــن 

التي كان يحضرها الأسرى عن طريق المطبخ، والسكاكين من المعلبات أو علب المربى 
 أغطية المعلبات بثنيها وحدها كالشفرة.

                                                 
 ، غزة.3/11/2015المقرر،  معدؤاد قاسم الرازم: مقابلة أجراها ( ف1)
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أعمــــال التطريــــز والنحــــت علــــى الأحجــــار وعمــــل المجســــمات مــــن الأغــــراض المتــــوفرة  -10
 والبسيطة داخل السجن.

 المحافظة على اللياقة البدنية وممارسة الألعاب الرياضية. -11
قامة صلاة الجمعة في ساحات السجن.تنظيم احتفالات تنظيمية و  -12  تأبين للشهداء وا 
 عمليات الهروب التي كان يقوم بها الأسرى من السجون. -13
شــكل الأســرى قيــادة للانتفاضــات المواليــة التــي مــر بهــا شــعبنا وكــان الأســرى أهــم رافــد  -14

 لهذه الانتفاضات.
تلال يحظـر تهريب وسائل الاتصال مثل الهواتف والتواصل مـع الخـارج علمـا بـأن الاحـ -15

 (.1على الأسرى الاتصال بالخارج )

 

 القوانين والضوابط لحماية بيئة ا بداع: -4

تؤكــد الحركــة الأســيرة قبــل أي اعتبــار علــى الأخــلاق، فــالأخلاق فــي المجتمــع الاعتقــالي 
ـــة تـــأتي  ـــة الوطني ـــين الأعضـــاء، وبمفهـــوم الثقاف تشـــمل كـــل ميـــادين النشـــاط والعلاقـــات المتبادلـــة ب
الأخــــلاق نتيجــــة اكتســــاب التربيــــة الأخلاقيــــة ومعرفــــة العــــادات والتقاليــــد الثوريــــة، لــــذلك فــــالمجتمع 

، والمرحلـة الثانيـة حمايـة بيئـة الإبـداع (2)ي مـنظم يطالـب العضـو بمطالـب أخلاقيـة معينـة الاعتقال
بالقوانين والضوابط، فالأعراف الاعتقالية العامة ضمن الميثاق الضمني الشـفهي أو المكتـوب بـين 

للأسير الأسرى يجرم الأفعال المخلة بالنظام العام للمجتمع الاعتقالي، وحددت الحقوق والواجبات 
والضــوابط التــي تحكــم تصــرفاته والحــدود والخطــوط التــي ينبغــى عــدم تخطيهــا، كمــا أن كــل لائحــة 
اعتقاليـــة للأطــــر التنظيميــــة شــــملت بنــــود نصـــت علــــى العقوبــــات وأنواعهــــا وتــــدرجها للفوضــــويين، 

 والمؤثرين سلباً على البيئة الإبداعية للحركة الأسيرة.

ي هـذا الجانـب كونـه يكفـل تنظـيم الحيـاة حسـب قـوانين والنشاط الإداري يلعب دوراً مهماً فـ
الدســــتور التنظيمــــي، حيــــث تعــــالج مــــن خلالــــه كــــل المخالفــــات اللامســــئولة ويوقــــع العقــــاب علــــى 
مخاليفيها، ولكن جوهر الحياة التنظيمية ليس العقاب، ولا فرض السلطة بل التوجيـه والعمـل بكافـة 

عمادها المساواة، والأخـوة النضـالية، واحتـرام الآخـرين الطرق على خلق القناعة الذاتية بالقيم التي 
وطاعة القوانين والمراتب العليا، التي عليها أن تحترم أيضاً عناصر التنظيم وتعاملهم على أساس 

                                                 
 ، قطاع غزة. 3/11/2015المقرر،  معد( فهمى محمد كنعان: مقابلة أجراها 1)
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يمان وجهد مشترك، ومـن أهـم القـوانين  الأخوة التنظيمية، لا فرض السلطة، فلا فرض بلا قناعة وا 
هــا الالتــزام بنظــام الغــرف كالهــدوء، فعلــى الجميــع التقيــد بأوقــات الســلوكية التــي يجــب عــدم مخالفت

، والجلســات التنظيميــة فــي موعــدها، والحــديث بصــوت مــنخفض لإتاحــة المجــال (1)تحــددها الغرفــة
للمطالعـــة والتفكيـــر والحفـــظ والـــتعلم، وســـماع المـــذياع أو التلفـــاز عبـــر الســـماعات الخاصـــة ضـــمن 

مهنيــة وعبقريــة رائعــة، جعلــت الغرفــة فــي حــال مــن الهــدوء  شــبكة كهربائيــة أعــدها الأســرى بطريقــة
 وتهيئة الظروف الملائمة للدراسة على مدار الساعة.

لذلك فالنشاط الإداري والقوانين واللوائح تكرس النظام في المجتمع الاعتقالي، وبهذا تنعدم 
اً فــي شــؤون الفوضــى لأن عناصــر التنظــيم يعرفــون مــا لهــم ومــا علــيهم، ولا يتــدخل أحــدهم إطلاقــ

غيره، ففي الغرفة الموجه هو المسؤول المباشر ويتخذ إجراءاته المقبولة من الجميع دون تدخل ولا 
 . (2)يتصرف أحد دون مشاورته وموافقته، لذلك تسير الحياة بنظام وهدوء 

 صياغة البرامج لتخريج الكوادر والكفاءات المبدعة: -5

نمــ ا أجهــزة حيــث يمتلــك كــل فصــيل، خاصــة حقيقــة لا يوجــد فــي المعتقــل جهــاز ثقــافي وا 
الفصـــائل الكبيـــرة، جهـــازه الخـــاص، وعلـــى الـــرغم مـــن تعـــدد الأجهـــزة إلا أنهـــا تتوافـــق فـــي الترتيـــب 

، وهنالـــك خطـــوط عريضـــة لتلـــك الأجهـــزة تتمثـــل بالاهتمـــام أولًا بمحـــو الأميـــة والأميـــة (3)والوظيفـــة
يميــة ورؤيــة التنظــيم للواقــع، وعلــى السياســية، والتركيــز بشــكل أولــي ومبــدئي علــى الطموحــات التنظ

التجارب الثورية العالمية، ويعمل التنظيم على أن تكـون الدراسـة جماعيـة ومنظمـة، هـذا بالإضـافة 
إلــى الدراســة الذاتيــة، والاهتمــام ببنــاء عناصــر التنظــيم علــى أســاس الرؤيــة الوطنيــة، لــذلك تتمحــور 

تشمل الواقع القطري كجزء من الواقع القومي  الحركة الفكرية في ثلاثة محاور " معرفة الذات التي
وتطـــوره التـــاريخي، مركـــزين علـــى البعـــد الـــوطني لهـــذا التطـــور ومعرفـــة العـــدو التـــي تشـــمل الحركـــة 
الصــهيونية وتطورهــا وفكرهــا والكيــان الصــهيوني بكــل جوانــب الحيــاة فيــه، والمعرفــة الإنســانية وهــي 

نســاني والثــوري والأدبــي فيــه، بشــكل لا يتنــاقض تشــمل الأفكــار العالميــة، مركــزين علــى الجانــب الإ
مــع الثـــورة الوطنيـــة وأسســـها، بمعنــى حـــق القـــراءة والمعرفـــة وعــدم التعـــارض مـــع البرنـــامج الـــوطني 

                                                 
 .166( قدرى أبو بكر: مرجع سابق، ص1)

 .166( قدرى أبو بكر: مرجع سابق، ص2)

 .108ياسين: مرجع سابق، ص( محمد لطفى 3)
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ـــزام بقواعـــد الديمقراطيـــة  والدراســـات  –المطـــروح، وتشـــجيع البحـــث والدراســـة والنقـــاش، بشـــرط الالت
 .(2) ة والانجليزية، كدراسة اللغات وأهمها العبري(1)الخاصة الأخرى

 
 الرياضة البدنية: -6

يمكـــن ملاحظـــة النشـــاط الرياضـــي بوضـــوح فـــي المعـــتقلات المركزيـــة، حيـــث ســـاحات كبيـــرة وفيهـــا 
ملاعب كرة طائرة وسلة، فمثلما يهتم المجتمع الاعتقالي بالبناء العقلـي للثـوار، يهـتم بـنفس الدرجـة 

سياســي وقــدرة جســدية ممكنــة مــن تنفيــذ بالبنــاء الجســدي، فالمقاتــل النمــوذجي هــو المســلح بــوعي 
المهــام الصــعبة بكفــاءة عاليــة، ومــن جهــة أخــرى الجلــوس لفتــرات طويلــة والانحســار داخــل الغــرف 

 ( .3يضعف الجسد ويسبب العديد من الأمراض)

 يوالعربـــ يالفلســـطين يولقـــد اهـــتم الأســـرى والمعتقلـــون الفلســـطينيون بشـــكل بـــالغ بالمشـــهد الرياضـــ
لـــى يوالـــدول هم وليـــاقتهم اهتمـــامهم البـــالغ بممارســـة الرياضـــة فـــي الســـجون للحفـــاظ علـــى صـــحت، وا 

، إلا أن إدارة مصلحة السجون الاسرائيلية عرقلت كل ما له علاقـة بممارسـة والوقاية من الأمراض
 ي، الأمــر الــذوألعــاب منوعــة يالرياضــة فــي الســجون مــن تــوفير صــالات وأدوات ومــنح وقــت كــاف

 ىتؤكـــد علـــى تشـــجيع الدولـــة الحـــاجزة للأســـرى علـــ يلثالثـــة والرابعـــة التـــجنيـــف ا ييخـــالف اتفـــاقيت
ممارســــة الأنشــــطة الذهنيــــة، والتعليميــــة، والترفيهيــــة والرياضــــية، وتتخــــذ التــــدابير الكفيلــــة بضــــمان 
ممارســـــتها، بتـــــوفير الأمـــــاكن الملائمـــــة والأدوات اللازمـــــة لهـــــم ، وتـــــوفر فـــــرص القيـــــام بالتمـــــارين 

لعــاب والمســابقات والخــروج إلــى الهــواء الطلــق ، وتخصــيص مســاحات الرياضــية، بمــا فــي ذلــك الأ
 فضاء كافية لهذا الغرض في جميع أماكن الاعتقال .

ســـرائيلية الاســـرى علـــى ممارســـتهم لألعـــاب القـــوى " كالكراتيـــه والجـــودو ، وتعاقــب إدارة الســـجون الإ
والمصـــارعة والأثقـــال وبنـــاء الأجســـام  " وتمنـــع كـــرة القـــدم ، و أدوات رفـــع الأثقـــال ، ممـــا يضـــطر 
الأســرى لاســتخدام بــديلها مــن زجاجــات الميــاه المليئــة بالمــاء أو الملــح ، وفقــط تســمح بكــرة الطــائرة 

ولـة ، وممارسـة الرياضـة فـي الفتـرة الصـباحية التـي تمتـد مـن السـاعة السادسـة والسلة ، وتنس الطا
                                                 

 .142( أحمد أبو غوش وآخرون: مرجع سابق، ص1)

عاماً متواصلة فى السجون عن عملية تأهيل وتخريج الكوادر والقيادات قائلًا ) يقوم الأسير الجديد بتوجيه  21( تحدث الأسير المحرر محمد أبو جلالة الذى أمضى 2)

التنظيمي، بدءاً باللغة العربية كتابة وقراءة ونحو وصرف وبلاغة، وتصل لحد تعلم فن الإلقاء والخطابة ولغة الجسم، والإجازة  من اللجان الثقافية بدراسة متطلبات الكادر

تاريخ القضية الفلسطينية، لتاريخ، خاصة فى العلوم الدينية والدنيوية، ومن ثم يبدأ بتعلم اللغة العبرية لأهميتها، وتلحق معها في مرحلة متقدمة اللغة الانجليزية،، ودراسة ا

ها، والتدريب على العمل الإداري، والصراع العربي الإسرائيلي، والقضايا الفكرية والحركية، ومنطلقات الفصائل الوطنية والإسلامية مع نبذة عن قياداتها وثوابتها وأهداف

 لروحى والجسدى والإيمان والوعى والثورة.وعملية التدرج فى الهيكل التنظيمي، وممارسة العمل الحركي، بعد عملية البناء ا

 .176( قدرى أبو بكر: مرجع سابق، ص3)
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ياقــــة البدنيــــة الخفيفــــة ، كالهرولــــة لة والنصــــف يتخللهــــا تمــــارين العوالنصــــف صــــباحاً حتــــى الســــاب
 ة وغيرها ، وقفز الحبل ، والشطرنج والزهر والدمونوز. معدوتمارين الضغط وال يوالسويد

والدوريات المختلفة بين الغرف والتنظيمات وسابقاً  السجون المبارياتومع ذلك أقام الاسرى في 
وتقوم  الفصائل،وذلك في المناسبات الوطنية والدينية وانطلاقات  الواحد،بين الأقسام في السجن 

  الفائزين.اللجنة الرياضية بتوزيع الهدايا والجوائز على 
 

 التواصل مع الخارج: -7
أجهــــزة الأمــــن الإســــرائيلية بعــــزلهم عــــن محــــيطهم  بــــدد الأســــرى فــــي الســــجون مخططــــات

الخارجي، وتجميد الزمن عند لحظة اعتقـالهم، ففـي البـدايات كانـت أداة التواصـل بـين الأسـرى فـي 
ــــارات الأهــــالي غيــــر  ــــة عبــــر زي ــــة والقــــوى والتعليمي الســــجون، ومــــع ذويهــــم، والمؤسســــات الإعلامي

رة، وعبـــر المحـــامين المراقبـــة والمحصـــورة المنتظمـــة بفعـــل انتهاكـــات الاحـــتلال والعقابـــات المســـتم
زياراتهم بعدد قليل جداً وعلى فترات متباعدة والذين يتعرضون للمنع في مناسبات وظـروف كثيـرة، 
وعبــر الكبســولة التــي تنتقـــل مــع المنقــولين والمحــررين والتـــي لاحقــت الشــرطة حامليهــا، وعـــاملتهم 

 بالقوة وبأساليب عنيفة.
وسـائل الاتصـال، أصــبحت رسـائل المعتقلـين تصــل لـدائرة أوســع ونتيجـة لتطـور التقنيــات و 

بكثير من دائرة الأهل والأصدقاء، عن طريق تعميم الرسائل جماهيرياً، بحيث يتم استثمار وسائل 
إعلاميــة متطــورة، بغيــة إيصــال مضــامين الرســائل إلــى مجتمــع بأســره، وربمــا إلــى مجتمعــات، فقــد 

ولى من "إذاعة الأسرى" التي تبث من غزة، لكي تذاع رسـائلهم استفاد المعتقلون في الانتفاضة الأ
 ويستمع إليها أكبر عدد ممكن من الناس لتحقيق جملة من الأهداف، أهمها: 

 كسر الحصار المفروض على المعتقلين. -1
تعميم التجربة والتعبير عن مواقف وتوجيهات، وبذلك تكون الرسالة فرصة مناسبة، لترويج  -2

 سرى.طروحات ومفاهيم الأ
 حملت الرسائل المذاعة الكثير من المعلومات والحقائق عن واقع المعتقلين الفلسطينيين والعرب. -3
 قدم المعتقلون من خلال الإذاعة " هدايا معنوية " للأهل والأصدقاء في المناسبات. -4
أظهرت بعض الرسائل المذاعة جمالية أدبية ومستوى متطور لدى الأسرى، الأمر الذي  -5

مع الفلسطيني والعربي المتابع "لإذاعة القدس" فكرة عن نتاجات المعتقلين أعطى للمست
 .(1)الأدبية والثقافية والسياسية 

                                                 
 .127-126، ص2004( حسن عبد الله: أثر الرسالة فى حياة المعتقل الفلسطينى، رام الله، مركز المشرق للدراسات، 1)
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وفــي منتصــف التســعينات هــر ب الأســرى بعــض أجهــزة الهواتــف النقالــة لكســر عــزلتهم عــن 
 العــالم الخــارجي، وقــد أبــدع الأســرى وخاصــة الجــدد مــنهم فــي تهريــب هــذه الأجهــزة لدرجــة وصــلت

 . (1)أعدادها إلى المئات، ولربما في مرحلة لاحقة إلى الآلاف
وربطت الهواتـف النقالـة الأسـرى بـذويهم زمـن الانتفاضـة، عنـدما كـانوا محـرومين مـن الزيـارات 
جراء المنع الإسرائيلي، وأحدث ذلك اتصالًا إنسانياً واجتماعياً لأسـرى أمضـوا سـنوات طويلـة، ومـا كـان 

دون تــوافر هــذه الأجهــزة، وأقــاموا الصــلات مــع أســرهم وأقــاربهم ومــع أســرهم ومــع ممكنــاً الحــديث معهــم 
ـــة، فكثيـــراً مـــا شـــارك الأســـير فـــي حـــل إشـــكالات  تنظيمـــاتهم أيضـــاً، فأحـــدث الهـــاتف مشـــاركة اجتماعي
العائلة، أو ساعد على حلها، لاسيما تعليم الأبناء، أو تقديم العزاء أو التهاني في المناسـبات، حتـى فـي 

البيانــات السياســية والجماهيريــة فــي مناســبات عديــدة والوصــول إلــى الإعــلام لشــرح الكثيــر عــن  إصــدار
 .(2)أحوال الأسرى وما كان يحدث عندهم أولًا بأول

ولم يتوقف الأمر عند حد الراديو والتلفزيون والهاتف، بل إن بعض المعتقلين دخلـوا علـى خـط 
الهم وخلالــه، وصــاروا يكتبــون الرســائل، ويطلبــون مــن الإنترنــت، مــن خــلال مواقــع أنشــئت لهــم قبــل انتقــ

الأهــل نشــرها عبــر مــواقعهم لتصــل إلــى الأصــدقاء ويــردون عليهــا، لينقــل الأهــل إلــى ابــنهم المعتقــل مــرةً 
أخـرى، الــردود علـى الرســائل وهكــذا، وحـاول بعــض المعتقلـين اســتثمار الإنترنــت للوصـول إلــى أصــدقاء 

نســـانية، وذلـــك لشـــرح ظـــروف المعتقلـــين ومعـــارف وربمـــا جمعيـــات ومؤسســـات فـــي  الخـــارج، حقوقيـــة وا 
المأســاوية، واختــراق الحكومــات الإســرائيلية المتعاقبــة لاتفاقيــة جنيــف بخصــوص الأســرى، والحقيقــة أن 
اختـــراق الحصـــار عـــن طريـــق الإنترنـــت، ولـــو بواســـطة الأهـــل، هـــو إبـــداع بحـــد ذاتـــه، وتأكيـــد علـــى أن 

 .(3)ل أفكارهم وتوجهاتهم إلى الناسالمعتقلين لا يعدمون الوسيلة لإيصا

عتقد أن الحركة الوطنية الفلسطينية الأسيرة سعت منذ بلورتها إلى تكوين ن القسمفي نهاية 
وتطـــوير الجوانـــب الإبداعيـــة للأســـرى، فعقـــدت الجلســـات الثقافيـــة ذات الأبعـــاد المختلفـــة، منهـــا مـــا 

سلوكي داخل المعتقل أو السـجن، وثالثـة يختص بالتوعية الأمنية وأخرى تتعلق بالجانب الإداري ال
 .(4)لها علاقة بالجانب التنظيمي والوطني، هذا بالإضافة إلى الجوانب الثقافية

وشجعت الحركة الأسيرة المعتقلين من خلال التـدرج فـي المراتـب التنظيميـة، ومـنح الهـدايا 
الرمزية، وتكريم المتفوقين منهم فـي حفـل تكريمـي علـى مسـتوى غرفـة أو خليـة أو أي مسـتوى تقـره 

                                                 
 .150 -149( زاهى وهبى: مرجع سابق، ص1)

 .82( أحمد أبو السعود: مرجع سابق، ص2)

 ..128_127حسن عبد الله: مرجع سابق، ص (3)

 ، غزة.3/11/2015المقرر،  معد( الأسير المحرر رامى جمال عزارة: مقابلة أجراها 4)
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الجهــات المســؤولة وفــق حالــة الإبــداع والتطــور، ومــنح الشــهادات التقديريــة، والإشــادات بــالمتميزين 
 . (1)خلال البيانات الاعتقالية من

أهــم مــا حققــه الأســرى، كتحــدي لإدارة مصــلحة الســجون الإســرائيلية فــي القضــايا نعتقــد أن 
التعليميـــة فـــي أعقـــاب منـــع الثانويـــة العامـــة والجامعـــة المفتوحـــة فـــي إســـرائيل، هـــو الحصـــول علـــى 

، وتشـــكيل طـــواقم الموافقـــات علـــى إنشـــاء فـــروع جامعـــات فـــي الســـجون مـــن الجامعـــات الفلســـطينية
داريـــــين والتواصـــــل مـــــع الجامعـــــات فـــــي نقـــــل الـــــدرجات، وكتابـــــة  مشـــــرفين ومدرســـــين ومـــــوجهين وا 
ـــيم  ـــة والتعل ـــة والتربي ـــراف بالشـــهادات مـــن المؤسســـات التعليمي الامتحانـــات ورفـــع العلامـــات، والاعت
 العـــالي الفلســـطيني، وكـــذلك نقـــل معانـــاتهم التـــي وصـــلت فـــي كثيـــر مـــن الأحيـــان لنقـــل معانـــاتهم
بالصوت والصورة وبشكل ميداني لحظة اقتحام الأقسـام، وبـذلك كشـفوا زيـف ادعـاء إسـرائيل للعـالم 
بالالتزام بحقوق الإنسان، واستطاعوا أيضاً التأثير على القـوى الفلسـطينية والمؤسسـات العاملـة فـي 

أدب  مجال الثقافة والأسرى بالتوصية لطباعة عشـرات إنتاجـات الأسـرى المهمـة ضـمن قـوائم نشـر
مجــالات متعــددة، كـل ذلــك عبـر وســائل اتصـال أبــدعوا فــي ي السـجون والكتــب التوثيقيـة الأخــرى فـ

 استخدامها من أجل التقدم والتطور والبناء على مستوى الأفراد والجماعات.

 
 تدريب

اسـتناداً إلـى كتب في هذا الموضـوع ا، يمر عدد من الأسرى والمعتقلين بتجربة العزل الانفراد -
 ؟؟ن الذين مورس بحقهم هذا الانتهاكبالتعاون مع أحد المحرريو  والمراجع،التقارير والأبحاث 

 
 

 : يأسئلة التقويم الذات
ذكـر مـع الشـرح مثـالًا ا والمعتقلـين،عملت إدارة السجون على عرقلة تطوير امكانيـات الأسـرى  -

 على ذلك ؟؟ 
مـن قبــل قيـادة الحركــة الأســيرة عمليــة التشـجيع والتحفيــز و  الأسـرى، اسـتثمار الوقــت مـن جانــب -

 اشرح ذلك ؟؟ السجون،أوجدت نماذج مبدعة من الأسرى في 
عــزز كــل منهمــا وكيــف  متراكمــة، يوالجمــاع يالســجون علــى الصــعيد الفــردعمليــة البنــاء فــي  -

                                                 
سيرة، "، القدس، مركز أبو جهاد لشؤون الحركة الأ2007-1967( فهد أبو الحاج: "التجربة الديمقراطية للأسرى الفلسطينيين في المعتقلات الإسرائيلية في الفترة 1)

 .140، ص2014فلسطين، 
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 ؟؟الآخر
 ؟وضح ذلك الأسرى،تعزيز الجوانب الإبداعية لدى  لها دور كبير فىالحركة الأسيرة  -
 
 

 الخلاصة
، ولـم التضـييق علـى الأسـرى علـى كـل الصـعدسـرائيلية بمحـاولات قامت إدارة مصـلحة السـجون الإ

، بــل ســعت جاهــدة لتحصــين الأســرى لفلســطينية الأســيرة لتلــك السياســاتتستســلم الحركــة الوطنيــة ا
ــأ الوســائل النضــالية  ، واســتطاعت رغــم كــل المعيقــات بمجمعــة مــنامنيــاً، وتطــويرهم ثقافيــاً وتعليميً

تعمــدت بــالكثير مــن الشــهداء والتضــحيات، أن تحقــق الكثيــر مــن الإنجــازات التــي  يالمتنوعــة التــ
أجبـــرت إدارة مصـــلحة الســـجون للاعتـــراف بـــالكثير مــــن حقـــوقهم التـــي راودتهـــم عليهـــا، واســــتغلت 

 الظروف والمتغيرات السياسية الخارجية للنيل منهم.

ســيرة تمكنــت مــن الحفــاظ علــى هياكلهــا وتجربتهــا عبــر كــل الفتــرات والتجربــة أثبتــت أن الحركــة الأ
والمتغيــرات، قــد تمــر الحركــة الأســيرة بمحطــات مــن المــد والجــزر، والقــوة والضــعف، وحــالات مــن 
التقــدم والتراجــع، ولكنهــا لــم تفقــد لحظــة الجاهزيــة النضــالية والعزيمــة القويــة، والإرادة الصــلبة التــي 

ة، أو تترجــل بعــد كبــوة، واســتطاعت بقلــة الإمكانيــات أن تحــافظ علــى ســرعان مــا تســتفيق بعــد غفــو 
هـــا النضـــالي وتجربتهـــا الاعتقاليـــة، وهيبتهـــا أمـــام إدارة مصـــلحة الســـجون الإســـرائيلية، ومكانتهـــا ثإر 

 الرمزية أمام الجماهير الفلسطينية وأحرار وشرفاء العالم.

مـن القـادة، وشـكلوا بعـد خـروجهم مـن  واستطاع الأسرى عبر تجربة مبدعة وغنية أن تخـرج أجيـالاً 
السجون والمعتقلات رافداً للمجتمع بشكل عام، ولحركاتهم وأحزابهم بشكل خاص، وأثروها بخبرات 
ــــوا فــــي صــــفوف أحــــزابهم  ــــة ونضــــالية متقدمــــة، لــــذلك اســــتطاع الأســــرى أن يتغلغل وكفــــاءات وطني

بحوا مشـــاركين أساســـيين فـــي وتنظيمـــاتهم، وأن يتقلـــدوا أعلـــى المناصـــب التنظيميـــة، كمـــا أنهـــم أصـــ
 . (1)عملية صناعة واتخاذ القرار السياسي والتنظيمي داخل أحزابهم وحركاتهم السياسية 

 

                                                 
(، "رسالة ماجستير غير منشورة"، جامعة الأزهر كلية الاقتصاد 2006 -1987(، دور الأسرى في الحركات السياسية الفلسطينية )2013( إسماعيل الداعور: )1)

 .94والعلوم الإدارية، قسم العلوم السياسية، غزة، فلسطين ، ص
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 " ثةللمحة عن الوحدة الدراسية الثا

ية بناء ، وكيفالاحتلال في نيل حقوق الأسرى على عوائق سلطاتالدارس  يبعد أن اطلعت عزيز 
"  الحركــة الأســيرة فــي تعزيــز الجوانــب الإبداعيــة لــدى الأســرى، ودور مكانيــاتالــذات وتطــوير الإ

بـداع للحركـة الأسـيرة فـي السـجون والمتمثلـة أهـم مظـاهر الإسـتتعرف علـى  لثةنك في الوحدة الثاإف
ئتــك ، نأمــل أن تســعد بمطالعتــك وقراالتعليميــة فــي الســجونبالتجربــة الديمقراطيــة والمســيرة الثقافيــة و 

 .الممتعةالواعية لهذه الوحدة 

 
 مسرد المصطلحات 

انصرفت اللجنة الدولية للصـليب الأحمـر فـي أعقـاب الحـرب العالميـة الثانيـة  اتفاقيات جنيف: -
م فـي 1949دولـة عـام  63إلى وضع اتفاقية لحمايـة المـدنيين فـي زمـن الحـرب، حيـث التقـت 

ي القـوات : الأولـى: حـول تحسـين مصـير الجرحـى والمرضـى فـ(1)جنيف وتبنت أربع اتفاقيات 
المسلحة، والثانية: حول القوات البحرية، والثالثة: حـول معاملـة أسـرى الحـرب، والرابعـة: حـول 

وعلــى الــرغم مــن مصــادقة إســرائيل علــى اتفاقيــات جنيــف الأربعــة فهــي لــم  (2)حمايــة المــدنيين
رغــم دعــوة المنظمــات الدوليــة والحقوقيــة لهــا  (3)تعتــرف بالأســرى الفلســطينيين كأســرى حــرب 

احترام الاتفاقيـــات الدوليـــة والقـــانون فـــي معاملـــة الســـجناء يتعلـــق بتلـــك الحقـــوق الفلســـطينيين بـــ
 .(4)لديها

لمرتبـــة الدســتور " النـــاظم لحيــاة الـــدول  يهــي قــوانين ونظـــم ترقــ اللــوائو والأنظمـــة الداخليـــة: -
والمجتمعــات الطبيعيــة، وتحظــى اللــوائح والأنظمــة الداخليــة بــاحترام وتقــدير كبيــرين مــن كافــة 

واللـوائح الداخليـة  (5)الأسرى، وتشكل مرجعيتهم المتعاقد عليها لفض المشـكلات التـي تـواجههم
عتقــالي وبعــض جوانــب ســلطته للتنظيمــات داخــل الســجون تبــين أســس الحيــاة فــي المجتمــع الا

الثوريـــة مـــن جانـــب آخـــر تتبنـــى التنظيمـــات المختلفـــة نظامـــاً داخليـــاً أو دســـتوراً اعتقاليـــاً يحكـــم 
علاقــات التنظــيم الواحــد ويوضــح أســس التنظــيم الاعتقــالي ورؤيتــه الفكريــة والهيكــل التنظيمــي 

 .(6)لجتهابهيئاته والقوانين التي تحكم نشاطها، كما يوضح الأخطاء وكيفية معا
                                                 

 .266أن معاملة الأسرى: ص( أنظر لملحق اتفاقية جنيف بش1)

 .28، ص2013، الأردن، دار كنوز المعرفة للنشر والتوزيع، 2( ناصر عبد الجواد، الأسرى ) حقوقهم واجباتهم أحكامهم (، ط 2)

 .177، ص2006( غادة فريد بدر: أسرانا فى سجون الاحتلال الاسرائيلى، عمان، دار ومكتبة الحامد للنشر والتوزيع، 3)

 .204، ص2011، غزة، 29التخطيط الفلسطينى: البيان الختامى لمؤتمر الامم المتحدة فى فينا، مجلة المركز، العدد ( مركز 4)

 .58( مركز أبو جهاد لشؤون الحركة الأسيرة: مرجع سابق، ص5)

 .161، ص1989( قدري أبو بكر: من القمع إلى السلطة الثورية، عمان، دار الجليل للنشر،، 6)
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وتعنــي تصــريف أمــور الأســرى وشــؤونهم مــن قبــل الهيئــات المنتخبــة، مــن  القيــادة الجماعيــة: -
خلال التشاور الحثيث فيما بينها وبين قواعدها التنظيمية، سواء داخل كل فصيل من فصـائل 

 .(1)العمل الوطني أو بين الفصائل كافة، وخاصة عندما يتعلق الأمر بمصير الأسرى ككل
هـو مصـطلح افتراضـي لمهمـة حساسـة تتكـون مـن إدارة الــواردات  العتقـالي العـام: الصـندوق -

الكنتين " بعد عدها وحصرها وتقييدها في سـجل خـاص يكـون فـي عهـدة  –من "دكان الأسير 
الأسير المكلف بالقيام بهذه العملية، وهـو أسـير يـتم التوافـق عليـه مـن قبـل الفصـائل المتواجـدة 

وصلاحياته تشمل الاتصال بالأسرى كافة، وللأسير المكلف مساعدين في المعتقل، لأن دوره 
 .(2)يسمى كل منهم أمين الصندوق الاعتقالي لقسمه 

ـــات التـــي تلجـــأ اليـــه ســـلطات الاحـــتلال  العـــ ل: - ـــواع العقوب ـــر العـــزل عقابـــاً مـــن أقســـى أن يعتب
لفترات طويلة الإسرائيلية ضد الأسرى الفلسطينيين والعرب فتضعهم في زنازين معتمة ضيقة و 

 .(3)من الزمن، ويحرم الأسير المعزول من أبسط الحقوق الإنسانية والأساسية

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .57م، ص2014جامعة القدس، موسوعة تجارب الأسرى الفلسطينيين والعرب، فلسطين، القدس،  –جهاد لشؤون الحركة الأسيرة  ( مركز أبو1)

 .57جامعة القدس: مرجع سابق، ص –( مركز أبو جهاد لشؤون الحركة الأسيرة 2)

 .57( المصدر نفسه، ص3)
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 الوحدة الثالثة

 التجربة الديمقراطية والمسيرة الثقافية والتعليمية في السجون

 محتويات الوحدة 
  تمهيد 1.1

، كة الوطنية الفلسطينية الأسيرة "من مقرر " تاريخ الحر  الثالثةالدارس في الوحدة  يأهلًا بك عزيز 
بــداع للحركــة الوطنيــة الفلســطينية الأســيرة " مــن خلالهــا التعــرف علــى أبــرز مظــاهر الإنأمــل  يالتــ

وحـدة تجعلنـا أكثـر أن تكـون التجربة الديمقراطية والمسيرة الثقافية والتعليمية في السجون " متمنـين 
 .ت قياساً بحركات التحرر العالميةتألق يلأسيرة التللحركة ا فخراً وانتماءً 

قتــل التجربـة الديمقراطيـة للأســرى والمعتقلـين الفلســطينيين  مكانيـات ورغـم محاولـة الســجان بكـل الإ
ــــات ،ســــرائيليةفــــي الســــجون الإ ــــادات والنقلي ــــاتمــــن خــــلال عــــزل القي ــــة الانتخاب ــــة ، ومعا، وعرقل قب

 .رادة الأسرى وعزيمتهمإأنها فشلت ب، إلا المسؤولين بشتى أنواع العقاب
واســـتطاعوا مــــن خــــلال بــــرامجهم وأنظمــــتهم وقــــوانينهم مــــن تحويــــل الســــجون مــــن مكــــان للإبــــادة 
المعنوية الجماعية وتحطيم العزيمة النضالية، إلى انصهار الكل في بوتقة الأكاديمية الاعتقالية 

ا رغــم كــل الضــغوط والتعــذيب الجســدي التربويــة والوطنيــة والثقافيــة والأدبيــة والتعليميــة، وتمكنــو 
والنفســي والحرمــان مــن كــل الشــروط المعيشــية الممكنــة، التــي تتنــافى وأبســط الحقــوق الإنســانية، 
علــى كــل الصــعد " فــي تقــديم العــلاج والطعــام بكميــة ونوعيــة لائقــة ببنــي البشــر، وزيــارة الأهــل، 

 الحقوق. ومواصلة التعليم، و تأدية الشعائر الدينية بحرية وغيرها من

، ســـرائيليةديمقراطيـــة فـــي الســـجون الإالتجربـــة ال"  يهـــوثلاثـــة أقســـام رئيســـية لـــى إالوحـــدة  ســـمتق
 " . سرائيليةالتعليمية في السجون الإوالمسيرة الثقافية و 

" التجربة الديمقراطية والمسـيرة الثقافيـة والتعليميـة فـي الطالب مرة أخرى في وحدة  يأهلًا بك عزيز 
ون إلــى هــذه الوحــدة ركيــزة أساســية فــي التعــرف علــى كيفيــة قلــب الســج أن تشــكلونأمــل  ،ســجون"ال

، وتحويـل ي، وحريـة التعبيـر، والنقـد الـذاتلـى تـداول السـلطة، تقوم عمجالس ومؤسسات  ديمقراطية
غــرف الأســرى إلــى فصــول دراســية وتحصــيل الثانويــة العامــة والبكــالريوس والشــهادات الأكاديميــة 

  العليا .
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 أهداف الوحدة  2.1
، واكتســاب عن فــي الحيــاة التظيميــة فــي الســجونالــتم، و لوحــدةالطالــب بعــد دراســتك لهــذه ا يعزيــز 

ـــة الأســـرى ـــة، والشـــهادات الأكاديمي ـــة الديمقراطي ـــين التجرب ، وتعقـــب مســـيرة المحـــررين بعـــد والمعتقل
 :ن قادراً على أنتكو ومتابعة نجاح القيادات بعد التحرر نأمل بأ ، فراج وخاصة القدامى منهمالإ

 :تتعرف على

 مفهوم الديمقراطية الاعتقالية وممارستها وفق البيئة الاعتقالية وظروفها . -
يـتم  ي، والقـرارات التـيعلى حياة الفرد والجماعة والمجتمع الاعتقال يانعكاس الشكل الديمقراط -

 اتخاذها في المؤسسة الاعتقالية لمواجهة السجان .
 .نجاحهالإ ، ومعيقات السجانوأشكالها، وطرق اكتسابهاالمسيرة الثقافية  -
تــم اتخاذهــا مــن قبــل الســجان ومقترحــات القــوانين  ي، والقــرارات التــالمســيرة التعليميــة، وأنواعهــا -

ق بمنــع الثانويــة العامــة والجامعــة، وأســاليب ســرائيلية وخاصــة فيمــا يتعلــمــن قبــل الحكومــة الإ
 .الأسرى للتغلب عليها

جون نجـاح المسـيرة التعليميـة فـي السـإلأسـرى والمحـررين لتربيـة والتعلـيم فـي دور هيئة شؤون ا -
  .في ظل التضييق من قبل السجان

 
 أقسام الوحدة  3.1
 : يتكون هذه الوحدة من ثلاثة أقسام رئيسية وهتالدارس  يعزيز 

 .القسم الأول: التجربة الديمقراطية في السجون الاسرائيلية 
 . الثقافية في السجون الاسرائيليةالقسم الثاني: المسيرة 

 . القسم الثالث: المسيرة التعليمية في السجون الاسرائيلية
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 القراءات المساعدة  4.1
 الدارس حاول أن تنوع مصادر معلوماتك من خلال المصادر التالية  لتتعرف أكثر على يعزيز 

  .فلسطينيين في السجون الاسرائيليةللأسرى والمعتقلين ال يوالتعليم يوالثقاف يالشكل الديمقراط

عـلام ، مصـر، الجيـزة، مركـز الإيغياهب الاعتقال الصهيون يبراهيم أبو الهيجا: المنسيون فإ -
 .م2004، يالعرب

للحركة الفلسطينية الأسيرة، رام الله، فلسطين، مواطن المؤسسـة  ي: الواقع التنظيميياد الرياحإ -
 . م2006الفلسطينية لدراسة الديمقراطية، 

للطباعـة  : التجربة الديمقراطية للحركـة الفلسـطينية الأسـيرة، رام الله، مؤسسـة ناديـاً يخالد الهند -
 .م2000والنشر، 

 . م2010عبد الحق شحادة: أوراق من خلف جدران الأسر، غزة، فلسطين، بدون دار نشر،  -
سـرائيلية فـي الفتـرة فهد أبو الحاج: التجربة الديمقراطية للأسـرى الفلسـطينيين فـي المعـتقلات الإ -

 م. 2014، القدس، فلسطين، مركز أبو جهاد لشؤون الحركة الأسيرة، م1967-2007
محمــد صــبحة : التجربــة الديمقراطيــة والمؤسســية حركــة حمــاس فــي الســجون، غــزة، فلســطين،  -

 . 2015علام الأسرى، إمكتب 
الإسـرائيلية"، "رسـالة  مفيد عرقوب: "بناء الجملـة فـي شـعر المعتقلـين الفلسـطينيين فـي السـجون -

  دكتوراه غير منشورة"، جامعة عين شمس، كلية الآداب، جمهورية مصر العربية.

 
 ما تحتاج إليه لدراسة الوحدة :     5.1

للاطــلاع علــى التجربــة الديمقراطيــة للأســرى فــي الســجون والمعــتقلات مــن الــدارس  يتحتــاج عزيــز 
ومطالعــــة اللــــوائح الداخليــــة للقــــوى الوطنيــــة  الأســــرى،خرجــــت مــــن كتابــــات  يخــــلال الأدبيــــات التــــ

تنـــاول التجربـــة  يوقـــراءة واســـعة لأدب الســـجون الـــذ التفصـــيلية،ســـلامية فـــي الســـجون وموادهـــا والإ
الفائدة  حقيقتلالتدريب وأسئلة الوحدة،  لىعوأجب  والثقافية،بداعات الأسرى التعليمية ا  الاعتقالية و 

 .ىضافة لزيارة مؤسسات الأسر ، بالإالمرجوة
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 الأول القسم

 التجربة الديمقراطية في السجون

قــد يكــون مــن الغرابــة الحــديث عــن تجربــة ديمقراطيــة للأســرى بــين جــدران ســجون مغلقــة، 
وممارســات قمعيــة قهريــة غيــر معقولــة مــن قبــل ســلطات الاحــتلال، مــن حيــث تجــريم مبــدأ التجمــع 
علــى أســاس تنظيمــي أو بتكــوين نــواة مجتمــع اعتقــالي قــائم علــى الحــد الأدنــى مــن القــيم والشــراكة 

ي أدنــى صــوره وشــكله، وتقييــد الحريــات وتكمــيم الأفــواه والعقابــات علــى أتفــه والعقــد الاجتمــاعي فــ
القضايا، والرقابة الشديدة على حركة الأسـرى بكـل أشـكالها الحياتيـة والثقافيـة والتنظيميـة والأمنيـة، 
ومنــع عقــد اللقــاءات بــين أعضــاء الكــوادر التنظيميــة المنتخبــة، ونقلهــم المتواصــل لإيجــاد حالــة مــن 

ستقرار التنظيمي الذي يرسي دعائم الممارسة الديمقراطية وثقافتها علـى أيـدي نخـب تألقـت عدم الا
 . (1)وأبدعت في استيعاب الأسرى الجدد وزرع مبادئها بهم منذ لحظات الاعتقال الأولى 

وعلـــى الـــرغم مـــن كـــل تلـــك العوائـــق فقـــد تجـــاوز الأســـرى تلـــك العقبـــات ببـــدائل، وتطـــورت 
السجون مع تطور الأوضاع الداخلية للأسرى مرحلة بعـد أخـرى، كـل كـان  المسيرة الديمقراطية في

فراز القيادات وكيفية  لها خصائصها وظروفها في شكل الإمكانيات، والروابط، واللوائح الداخلية، وا 
 اتخاذ القرارات، والرقابة، والمحاسبة، والمساواة، والحقوق، والحريات.

في السجون تبقى نسبية، قائمة على المشـاركة فـي  ويمكن القول أن الممارسة الديمقراطية
صـناعة القـرار السياســى والكفـاحي، أكثــر مـن الحــديث عـن العلاقــة بـين الحكــم والمـواطن، وقــوانين 
وتشريعات وأنظمة وحريات وتعددية سياسية وثقافية وحقوق للفئات الاجتماعية المهمشة والضعيفة 

 .(2)وغير ذلك من أهداف وقيم ومبادىء 

 يات الديمقراطية في السجون:بدا

ولادة الســــجن( أن الســــجن لــــيس  –يســــتنتج ميشــــيل فوكــــو فــــي كتابــــه )المراقبــــة والمعاقبــــة 
مصــدره القــانون الجنــائى بــل هــو ســبق القــانون وجــاء هــذا فيمــا بعــد لينظمــه، إن الســجن بمؤسســته 

الدولــــة  الخاصــــة وطريقــــة نشــــوئه وهيكليتــــه المتعلقــــة بــــه وحــــده كمــــا لــــو كــــان ســــلطة مضــــافة إلــــى
والمجتمع، ويعتبر السجن بهندسته وجاهزيته مكاناً مثاليـاً لإنتـاج الجسـد الانضـباطي، ويـرى أيضـاً 

                                                 
 .57 –52، ص2015كة حماس في السجون، غزة، فلسطين، مكتب اعلام الأسرى، ( الأسير محمد صبحة : التجربة الديمقراطية والمؤسسية حر 1)

 .8، ص2008( محسن أبو رمضان: التحول الديمقراطى فى فلسطين، رام الله، فلسطين، مركز رام الله للدراسات وحقوق الانسان، 2)
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أنــه " أصــبح للشــرعيات حوامــل جماعيــة وشــعبية وأهــداف سياســية واضــحة، واشــتد الالتبــاس بــين 
ســنت  المعـارض السياســي والمــتهم الجنـائي، وقــد أفــادت السـلطات طــويلًا مــن هـذا الالتبــاس بحيــث

قـــوانين كثيـــرة ذات صـــبغة جنائيـــة موجهـــة إلـــى أشـــكال المعارضـــة السياســـية الخالصـــة والأيدلوجيـــة 
 .(1)المعينة "

عمــــال الفكــــر فــــي  ولقــــد مــــارس الأســــرى الديمقراطيــــة وتوســــعوا فيهــــا بالنضــــال الــــدؤوب، وا 
ثقافـة  التجارب التي كانوا يخوضونها، وباكتساب عوامل الثقافة من خـلال الإبـداع والاطـلاع علـى

الآخــرين، وتطــوير مهــاراتهم مــن خــلال تجــارب الديمقراطيــة فيمــا يصــل إلــيهم مــن دراســات وحــوار 
حولها، وكان للنهوض الأدبي دوره فى الإبداع والحوار حول الشكل الأفضل الذي يجب أن يبلغـه 

فضـل فيمـا الأسرى في اكتساب المزايـا الديمقراطيـة فـي التعامـل والارتقـاء الإنسـاني إلـى العلاقـة الأ
بيــنهم، فقــد ثبــت أنــه حتــى فــي غيــاب الأيــدلوجيا الموحــدة للمعتقلــين السياســيين )بصــفتهم معتقلــين 

 .(2)سياسيين( كان هناك نقاش وحوار يتسم بالروح الديمقراطية بين الأسرى 

منذ بداية الحركة الوطنية الفلسطينية الأسيرة عاملت السلطات الإسرائيلية الأسرى بالكثير 
ل السطوة والقوة، وحاربت كل أشكال ومظاهر الديمقراطية فـي السـجون، فانتقـت مصـلحة من أشكا

الســجون قــوانين قهريــة طبقتهــا علــى الأســرى السياســيين أســوة بالجنــائيين اليهــود كــونهم تحــت نفــس 
المســـئولية والإدارة، متجـــاوزة الفـــارق الجـــوهري فـــي أســـباب الاعتقـــال والنظـــام والخصوصـــية بهـــدف 

دم الاعتـــــراف بالمســـــؤولية القانونيـــــة الدوليـــــة لهـــــم كأســـــرى حـــــرب، ومـــــع هـــــذا منعـــــت الانتقـــــام وعـــــ
منحتــه للجنــائيين، علــى ســبيل المثــال لا الحصــر:  إيجــابيالفلســطينيين السياســيين مــن كــل امتيــاز 

طبقــــت علــــى الأســــرى الفلســــطينيين السياســــيين نظــــام التفتــــيش العــــاري بســــبب تهريــــب الجنــــائيين 
للمخدرات والسموم، وفي المقابل منعت الأسرى الفلسطينيين من تحديد حكم المؤبد بعشرين عاماً، 

فراجات ثلثي المدة، والاتصالات الهاتفية مع ا لأهالي، وحق الإنجاب، وغير ذلك من الامتيازات وا 
 التي منحتها للجنائيين، فتعاملت مع الطرفين بشكل انتقائي لصالح الجنائيين اليهود.

الديمقراطية في السجون في ثلاثـة مركبـات، الأول: علـى المسـتوى الفـردي بالثقافـة والسـلوك برزت 
حد وهياكله ولجانه وشكل القـرارات فيـه، والثالـث: والممارسة، والثاني: على صعيد بنية التنظيم الوا

                                                 
 .9( فهد أبو الحاج: مرجع سابق، ص1)

 .94( فهد أبو الحاج:، نفس المصدر، ص2)
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تجلى بشكل واسع على صعيد العلاقة التي تحكم الفصـائل والمؤسسـات الاعتقاليـة العامـة فـي كـل 
 :(1)سجن، وبين السجون لحظة اتخاذ القرارات الجماعية الاستراتيجية العامة، وللتفصيل أكثر 

 على الصعيد الفردي: -1

صــــهر الأســــرى بالمفــــاهيم والأفكــــار الوطنيــــة، وبتغليــــب عمــــل علــــى المجتمــــع الاعتقــــالي 
المصالح العليا على الأنانيات والحاجات الشخصية، ويعمل على استيعابهم من خـلال التـدرج فـي 
تـــربيتهم وصـــقلهم مـــن الناحيـــة النظريـــة بالمفـــاهيم والمعرفـــة والمبـــاديء الديمقراطيـــة، ومـــن الناحيـــة 

 ى السلوك القويم والنضالي والجماعي المنضبط.العملية بتمرينهم وتدريبهم عل

ولقـــد اكتســـب الأســـرى المفـــاهيم الديمقراطيـــة مـــن خـــلال انتمائـــه للفصـــائل الفلســـطينية قبـــل 
الاعتقــال والتــي مارســت العمليــة الديمقراطيــة فــي مؤسســاتها بنســب متفاوتــة، والتــي حملــت نويــات 

ســم نقـاط هامــة ومفصـلية فــي تفكيرهــا ديمقراطيـة غيــر مكتملـة تحتــاج للمزيــد مـن النمــو مـن أجــل ح
ــــة النضــــال الطويــــل مــــع الاحــــتلال وظــــروف الشــــتات (2)بهــــذا الشــــأن  ، ويرجــــع هــــذا الأمــــر لعملي

 . (3)والاعتقال، والتي شكلت عائقاً ضخماً في مواجهة تطوير الممارسة الديمقراطية

اديـــة، وذلـــك فبـــدأت التنظيمـــات داخـــل المعـــتقلات بالقيـــام بأعبـــاء وظيفتهـــا الاجتماعيـــة الري
ببنـــاء أســـير متشـــبث بالثوابـــت الوطنيـــة، والمقـــدر لرموزهـــا وقيمهـــا الحضـــارية المنفتحـــة، والمتمســـك 
بهويته بشتى روافدها، والمعتـز بانتمائـه لقضـيته، والمـدرك لواجباتـه وحقوقـه، بالإضـافة إلـى تربيتـه 

معـه الاعتقــالي، وعلــى علـى التحلــي بفضــيلة الاجتهـاد المثمــر، وتعريفــه بالتزاماتـه تجــاه نفســه ومجت
التشـــبع بقـــيم التســـامح والتضـــامن والتعـــايش، ليســـاهم فـــي الحيـــاة الديمقراطيـــة كحاجـــة أساســـية فـــي 

 مواجهة المحتل بثقة وتفاؤل، في اعتماد على الذات وتشبع بروح المبادرة.

كما أن السجن كمجتمع صغير، يعد الورشة الحقيقية التي يتمرن فيها الأسير على الحياة 
لى وعلــــى التعــــاون الاجتمــــاعي وعلــــى الســــلوك المــــدني بصــــفة عامــــة، ويعمــــق مــــن خلالهــــا الفضــــ

                                                 
 للمزيد من التفصيل أنظر إلى دراسة كل من : (1)

 خالد الهندى:مرجع سابق

، القدس، فلسطين، مركز أبو جهاد لشؤون الحركة الأسيرة، 2007-1967فهد أبو الحاج: التجربة الديمقراطية للأسرى الفلسطينيين في المعتقلات الإسرائيلية في الفترة 

 م. 2014

 .2015الديمقراطية والمؤسسية حركة حماس في السجون، غزة، فلسطين، مكتب اعلام الأسرى، الأسير محمد صبحة: التجربة 

 .157، ص2000( وليد سالم: المسألة الوطنية الديمقراطية فى فلسطين، رام الله، فلسطين، مؤسسة ناديا للطباعة والنشر، 2)

 .12، ص1996المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية،  –ين، رام الله، فلسطين، مواطن ( محمد خالد الأزعر: النظام السياسى والتحول الديمقراطى فى فلسط3)
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الممارسة الفعلية في حدود التعايش والتقبل المتاحين، وبذلك ينتج معتقلًا حداثياً قوياً بعلمه وغزارة 
 .(1)معارفه وبسلوكه المدني الموجه بداهة نحو البناء لا الهدم

ريس مبدأ المسئولية لدى الأسرى، مبـدأ قـام علـى المفاعلـة، واجتهد المجتمع الاعتقالي بتك
أي علاقــة تفاعــل متبــادل، أو منظومــة علاقــات: علاقــة بــين الأســير والأســرى الآخــرين، والعلاقــة 
بين الأسير والمجتمـع الاعتقـالي، والعلاقـة التـي تضـبط الأسـير بـالتنظيم الـذي ينتمـي إليـه ويعـيش 

ل الأسير من شخص باحـث عـن الـذات والمصـالح الشخصـية في كنفه وتحت مظلته، وبذلك يتحو 
 .(2)إلى شخص يتطلع للأهداف الكبرى والمصالح العليا للمجموع الاعتقالي

ــــي إطــــار الفصــــيل  ــــي الســــجون، ف ــــة ف ــــادىء الديمقراطي ــــون مرتكــــزات ومب ومــــارس المعتقل
ــــر مــــن المجــــالات، كحــــق الانتخــــاب والترشــــيح،  ــــي الكثي ــــالي العــــام، ف والحقــــوق والمجتمــــع الاعتق

والواجبـــات، وتقبـــل التعدديـــة الاعتقاليـــة واحتـــرام الأطـــر الأخـــرى وعناصـــرهم وأفكـــارهم ومعتقـــداتهم 
الفكريــة والسياســية والدينيــة، وبالإنصــياع لمفهــوم الأغلبيــة فــي التمثيــل الاعتقــالي، وتــداول التوجيــه 

سـلطة، وممارسـة الحريـة النضالي " الموجه العام "، واللجـان التنظيميـة بنـاءاً علـى أرضـية تـداول ال
على قاعدة أن الحرية الشخصية تنتهي عند حدود حرية الآخرين، فمـارس الأسـير حريتـه فـي ظـل 
حـــدود الانضـــباط، دون تعكيـــر صـــفو ومـــزاج زمـــلاءه، فـــي النـــوم والســـهر والرياضـــة، وحتـــى علـــى 

نسـان كـل صعيد الصوت والضـوء والحركـة داخـل الغرفـة، لإدراكـه أن الحريـة لا تعنـي أن يفعـل الإ
ما يريده، لأن أشد الدول ديمقراطية تضـع حـدوداً لحريـات الأفـراد دون أن يقصـد مـن ذلـك القضـاء 
علـــى الحريـــات أو التقليـــل مـــن شـــأنها، بـــل تنظيمهـــا بغيـــة الحفـــاظ علـــى مصـــالح الجماعـــة وحقـــوق 

هم، ، ولـم يسـتعل الأسـرى علـى بعضـهم أو يفضـلوا بعضـاً مـنهم علـى غيـر (3)الآخرين والنظام العام
ــوائح الداخليــة والإعتقاليــة، ونظــام المكافــآت والعقوبــات  ــالمواثيق والدســاتير والل والتــزم الكــل مــنهم ب
والقــانون علــى قاعــدة المســاواة، أمــا مــا ســاعد الأســرى علــى قناعــاتهم بقــيم الديمقراطيــة، إحــاطتهم 

ء والقهـر، لأن بحجم التحـديات مـن حـولهم، ومعـرفتهم بنفسـهم التـي تحتـاج للآخـرين فـي بيئـة العـدا
ــم يســتطع الإنســان أن يعــي هــذه العلاقــة لــن  العلاقــة بــين الفــرد والبيئــة هــي علاقــة متبادلــة، واذا ل

                                                 
 http://alasra.ps/ar/index.php?act=post&id=27480( موقع مركز الأسرى للدراسات: 1)

 ( موقع أخبار الديمقراطية:2)

 http://www.siironline.org/alabwab/akhbar_aldimocrati(15) /akhbar_aldimocrati(15) /390.htm 

 . 203، ص2006( داوود الباز: النظم السياسية للدولة والحكومة فى ضوء الشريعة الاسلامية، الاسكندرية، دار الفكر الجامعى، 3)
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يكون بمقدوره اتخاذ القـرارات الصـحيحة، ولا كيـف يمكـن أن يتخـذها، لأن أحـد مفـاهيم الديمقراطيـة 
 .(1)أن تختار وأن تتخذ قرارات صحيحة 

 الصعيد التنظيمي الداخلي: على-2

الــروح والممارســة الديمقراطيــة فــي أبهــى صــورها داخــل الفصــائل الفلســطينية فــي  تجســدت
الســـجون، ولعـــل أبرزهـــا، فـــي توزيـــع وتشـــكيل الهياكـــل واللجـــان التنظيميـــة، وفـــي فصـــل الســـلطات 
)التنفيذيــة والتشــريعية والقضــائية(، حيــث أن كــل منهــا يمــارس وظــائف معينــة ومحــددة وتكــون كــل 

، وفـي وجـود القـوانين التـي تتضـمنها (2)خرى مع تعاون السلطات فيمـا بينهـا سلطة مستقلة عن الأ
، التـي تحـدد الصـلاحيات والمهـام وكـذلك الحـدود للأميـر (3)اللوائح الداخلية والتنظيميـة لكـل فصـيل

أو الموجـــه العـــام، واللجـــان التنفيذيـــة والمركزيـــة والمـــؤتمرات الحركيـــة، ومجـــالس الشـــورى واللجـــان، 
يات وحــــدود كـــــل اللجــــان ورؤســـــائها " الإداريــــة، والثقافيـــــة، والخارجيــــة، والأمنيـــــة، وتحــــدد صـــــلاح

والثقافيــة، والماليــة، والقضــائية "، ونظــام العقوبــات العامــة، وتجعــل الديمقراطيــة مــن المشــاركة حقــاً 
، كـل ذلــك تَجَسَـدَ فــي واقـع الســجون، بالانتخابـات وتــداول السـلطة الســلمي المنــتظم (4)لكـل مــواطن 

  .ستة شهور، ومحاسبة المسؤولين دورياً في لجان وصناديق الانتخاباتكل 

ولعل أبرز تجليات العملية الديمقراطية تكمن في طريقة الانتخابات التي تمر بعدة مراحل 
فـي الســجون، وتختلـف فــي الشـكل والطريقــة والمســميات مـن تنظــيم إلـى آخــر وفـق النظــام الــداخلي 

لثي الأعضاء في القلعة، والمتشابهة في مضمونها وأهدافها بـين المتفق عليه بتصويت فصائلي بث
كل الفصائل، ففي المرحلة الأولى من الانتخابات يـتم تعيـين اللجنـة المشـرفة، ويـتم الإعـلان عنهـا 

فراز مؤسسة تنظيمية جديدة ضمن   ضوابط.بالتزامن مع استقالة المؤسسة التنظيمية السابقة، وا 

                                                 
 .203، ص1994(  المركز الفلسطينى لتعميم المعلومات: نحو مجتمع ديمقراطى، القدس، فلسطين، جامعة بئر زيت، 1)

 .29، ص2008نوفل، وأحمد جمال الظاهر: الوطن العربى والتحديات المعاصرة، القاهرة، الشركة العربية المتحدة،  (  أحمد سعيد2)

 (  للتوسع أكثر فى الديمقراطية الحزبية أنظر :3)

 ( . 2004ديمقراطية والانتخابات بيبا نوريس: بناء الاحزاب السياسية: اصلاح الضوابط القانونية والقواعد الداخلية )ستوكهولم: المؤسسة الدولية لل

 ( . 2005ي الديمقراطي سوزان سكارو: تنفيذ الديمقراطية الداخلية الحزبية، سلسلة الاحزاب السياسية والديمقراطية في الجوانب النظرية )واشنطن: المعهد الوطن

 ( .2005نب النظرية )واشنطن: المعهد الوطني الديمقراطي كينيث جاندا: تبني القانون الحزبي، سلسلة الاحزاب السياسية والديمقراطية في الجوا

 .  108، ص1993الأسئلة الأبدية، ترجمة محمد مصطفى غنيم، القاهرة، الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالمية،  –( جيلين تندر: الفكر السياسى 4)
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بينما تبقى  مُنْحَل ة،لهم بعد ذلك، وتعتبر جميع مؤسسات التنظيم السابق ويبدأ المنتخبون الجدد عم
...الخ( عاملـة بشـكل مؤقـت إلـى حـين تشـكيل الإداريـة، الماليـة، الثقافيـة،اللجان التنفيذية الأخرى )

 .(1)لجان جديدة خلال مدة زمنية محددة وفق النظام العام أو اللائحة الداخلية 

 بية في السجون:أهمية العملية النتخا

تعـد أحـد أهـم مظـاهر التجربـة الديمقراطيـة ، كونهـا تحـدث  فـي السـجون العملية الانتخابية
دارة مصـلحة السـجون، كمـا أنهـا  في ظـروف قاسـية وتنغيصـية مـن قبـل أجهـزة الأمـن الإسـرائيلية وا 

ق اسـتقرارهم، عملية إبداعية راقية، مم ا لها من انعكاس على حيـاة الأسـرى وتنظـيم حيـاتهم، وتحقيـ
 وتحقيق القوة النسبية مع السجان، وبالتالي إيجاد معادلة الرعب بين الطرفين.

وممــا لاشــك فيــه أن إشــراك القواعــد فــي اختيــار ممثلــيهم، ومســاهمتهم فــي اتخــاذ القــرارات 
التــي تخــص حيــاتهم الاعتقاليــة يجعلهــم جميعــا جــزءاً مــن الواقــع بكــل جزئياتــه، ولــيس مجــرد أرقــام 

خل الأسر لا يملكون من أمورهم شيئاً، وهذا لا يأتي إلا عبر الانتخابات التي تحقق هـذا تعيش دا
)تجعل التنظيم القائم على الحياة الاعتقالية شـرعيًا كونـه  :الغرض، فتؤدي إلى آثار إيجابية أهمها

رة عــن منتخــب مــن قواعــد الأســرى، والتــزام الأســرى بــالقرارات التنظيميــة، والامتثــال للسياســة الصــاد
اللجـــان المنتخبـــة حتـــى ولـــو كانـــت مخالفـــة لـــرغبتهم الشخصـــية، كمـــا أن أســـلوب الانتخـــاب يجعـــل 
الناخــب رقيبــاً علــى عمــل المرشــح الفــائز، قــادراَ علــى محاســبته عبــر صــناديق الاقتــراع فــي الــدورة 
الانتخابيـــة القادمـــة التـــي لا تتعـــدى فـــي الســـجن أكثـــر مـــن ســـتة أشـــهر، هـــذه الرقابـــة تشـــكل محفـــزاً 
للمكلــــف بــــإدارة العمــــل التنظيمــــي بشــــكل مســــؤول، كمــــا أن نتــــائج الانتخابــــات تكشــــف غالبــــاً عــــن 
توجهات الناخب، وبالتالي يمكن للهيئـة التنظيميـة التعـرف علـى مـا يرضـي القاعـدة ومـا يسـخطها، 

نتخابــات نــوع مــن التفاعــل مــع الواقــع، وشــعور لكــل ومــا الــذي أدى إلــى هــذه النتــائج، وأخيــراً، فالا
ك أنه جزء من صناعة القـرار، الأمـر الـذي يعطيـه شـيئاً مـن الثقـة، ويشـعره بنـوع مـن الأمانـة مشار 

 .(2)والمسؤولية ويدفعه إلى مزيد من المساهمة في تيسير الحياة الاعتقالية 

وبلا شـك أن التجربـة الديمقراطيـة فـي السـجون حافظـت الوحـدة الوطنيـة )وحـدة مـن خـلال 
التـــي لـــم تعـــد موضـــوعاً للجـــدل بـــين الأســـرى، ولقـــد وجـــد مبـــدأ الوحـــدة التعـــدد والعمـــل الـــديمقراطي( 

                                                 
 . 32( الأسير محمد صبحة : مرجع سابق، ص1)

 .32: مرجع سابق، ص( الأسير محمد صبحة2)
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الوطنيــــة تعبيـــــراً منظمـــــاً لـــــه فــــي إطـــــار اعتقـــــالي مـــــنظم ومنضــــبط، عب ـــــر عـــــن أمـــــاني وتطلعـــــات 
 .(1)المعتقلين

بهذه الآليات تميزت الحركـة الفلسـطينية الأسـيرة بالعديـد مـن المميـزات كممارسـات منحتهـا 
الديمقراطيـــة التـــي اتســـم بهـــا المجتمـــع الاعتقـــالي علـــى صـــعيد الفـــرد  القـــوة والأصـــالة علـــى قاعـــدة

والفصيل والمجموع، ولقد كان واقع الأسر عند الأسرى منظماً تنظيماً دقيقاً وشاملًا، فكل تنظيم له 
لوائحه ودساتيره، وقوانينه التي يسير عليها، وهناك لوائح وقوانين تـنظم العلاقـة بـين هـذه الفصـائل 

وكذلك بينها وبين إدارة السجون في كل ناحية تهم المعتقلين، وبناءاً عليـه شـكلت  بعضها ببعض،
المؤسسات واللجان التنظيمية والاعتقالية التي تعـالج شـؤون المعتقلـين الإداريـة والنضـالية والثقافيـة 
والماليــة وغيرهــا، بحيــث لا تجــد أي مجــال كــان أو أي نقطــة لــيس لهــا حــل أو قاعــدة تفــاهم عنــد 

، مجتمــع قــائم علـى القــانون كنظــام عدالـة أو ممارســة ســلطة أو قـدرة فــي الحفــاظ علــى (2)تقلـينالمع
، والحرية والعدل والمساواة، وكان أحد تعبيرات الحرية في السجون ضمان اختيار الانتماء (3)الحق

 للتنظــيم الــذي يرغــب فيــه المعتقــل الجديــد منــذ لحظــة دخولــه الســجن بعمليــة فــرز حــرة للعــيش أينمــا
ــــم توجــــد سياســــة  ــــرأي دون قمــــع أوتكمــــيم للأفــــواه، فل ــــدى التنظيمــــات دون إكــــراه، وحريــــة ال شــــاء ل
للتنظيمات بمنع أي أسير من أن يعبر عن رأيه بشكل حر وديمقراطي، وأن ينتقد ويرفع شكواه أو 
رأيه أو وجهة نظره في كل الأمور، ويشارك في عملية التقييم الدوريـة الشـاملة التـي تجـرى لمجمـل 

، ويمــارس الأســرى الحريــة فيمــا بيــنهم، كــونهم أكثــر النــاس توقــاً إليهــا، ولكــونهم (4)الحيــاة الاعتقاليــة
فــي الأصــل طــلاب حريــة، فالحريــة مطلــب فطــري قامــت ثــورات الشــعوب مــن أجلهــا، وكانــت هــي 
، الشرارة التي أشعلت الشواظ للخلاص من شعور العبودية، ولهذا احتلت كلمـة الحريـة مقامـاً رفيعـاً 

، والواقـع أن الحقـوق (5)فليس في كل اللغات كلمة تخفق لهـا القلـوب بقـدر مـا تخفـق لكلمـة الحريـة 
نما هي مباديء عدة تتمثل في حرية الرأي والمعتقد والحريـات  والحريات لا تختصر بمبدأ واحد، وا 

 الشخصية المختلفة.

 

 
                                                 

 .147( قدرى أبو بكر: مرجع سابق، ص1)

 .9( حلمى عنقاوى: مرجع سابق، ص2)

 . 40،ص 1997( أحمد بكار: الديمقراطية حاضراً ومستقبلًا، عمان، وزارة الثقافة، 3)

 . 124( خالد الهندى: مرجع سابق، ص4)

 . 22، ص2004( داوود الباز: الشورى والديمقراطية النيابية، الاسكندرية، دار الفكر الجامعى، 5)
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 والمساءلة والمحاسبة في السجون: الرقابة-ثالثاا 

الرقابـــة والمســـاءلة والمحاســـبة أهـــم الأدوات الديمقراطيـــة لضـــمان ســـلامة  تشـــكل كـــلًا مـــن
التجربـــة الديمقراطيـــة فـــي كـــل مكـــان وكـــل واقـــع، ولقـــد تحققـــت تلـــك الأهـــداف بعـــدة وســـائل داخـــل 

 السجون ولعل أهمها: 

 الرقابة الذاتية بدافع ديني أو أخلاقي أو وطني تمنعه من ممارسة الأخطاء. -1
 قبل الموجهين ومسؤولي اللجان والمؤسسات. التقارير الإلزامية من -2
 اللجان الرقابية التي يتم تكوينها في أعقاب حدوث خلل تنظيمي أو اعتقالي عام. -3
 والانتخابات إحدى صور المساءلة والمحاسبة للمسؤولين من قبل القاعدة التنظيمية. -4
والكاريكاتورات الناقدة بواسطة الأعمال الفنية عبر المجلات، والمسرحيات السامرة،  -5

 والأعمال الفنية الأخرى.
اللقاءات الإدارية: كأسلوب اعتمدته الحركة الأسيرة منذ نشأتها عبر اللقاءات المباشرة  -6

الدورية في الغرف وفي الساحات تحت شعار )النقد والنقد الذاتي( عبر جلسات مكاشفة 
لهم، وعلى المسؤول الإجابة مفتوحة، يسأل فيها الأسرى المسؤولين بكل ما يخطر ببا

والتوضيح، وكان هذا الأسلوب الأبرز من بين أسباب الرقابة والمساءلة الجماعية التي 
 .(1)تمارسه القاعدة التنظيمية 

 : في السجون للتجربة الديمقراطية إدارة مصلحة السجون مواجهة-رابعاا 

بشـــكل عـــام، فاســـتكثرت  تحمـــل الثقافـــة الصـــهيونية العنصـــرية ثقافـــة ســـلبية اتجـــاه العربـــي
للكثيـر  نـاواستهجنت عليه إمكانيات الوعي والتقدم والتطور والمفاهيم الديمقراطية، ومـن خـلال تتبع

مــــن محــــاولات الاحــــتلال وجــــد الكثيــــر مــــن الوســــائل التــــي وضــــعها لإحبــــاط المســــيرة الديمقراطيــــة 
ى صـعيد وحـدة فصـائل الفلسطينية خارج السجون، على اعتبار أنها تشكل حالة نضالية مـؤثرة علـ

المقاومــة، وســلامة اتخــاذ القــرار السياســي والعســكري، والطريــق لنبــذ الخلافــات والانقســامات وقبــول 
التعدديـــة السياســـية والفكريـــة، والتنســـيق فيمـــا بينهـــا فـــي كـــل مراحـــل النضـــال العســـكري والسياســـي 

والمفكـرين الفلسـطينييين  والقانوني، فاتخذ الكثير من الإجراءات التعسفية بحـق الشخصـيات والقـادة
ــــاد ــــول مب ــــال والإبعــــاد ىمــــن دعــــاة الحــــوار والوحــــدة والتعــــايش وقب ــــات الاغتي ــــة بعملي ء الديمقراطي

رهابية"، وأغلق والاعتقال، وحرض العالم "باطلًا" لتصنيف القوى الوطنية والإسلامية المقاومة "بالإ
 الوسائل ضرب البنى التحتية للمقاومة.المؤسسات الاجتماعية والثقافية والرياضية، وحاول بكل 

                                                 
 .48 43(  الأسير محمد صبحة: مرجع سابق، ص1)
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الأمــر الــذي تكــرر بصــورة مصــغرة فــي الســجون، حيــث أن الاحــتلال اعتبــر أن ممارســة 
الديمقراطية في السجون تشكل خطراً على سياساته ومخططاته ومؤامراته التي انهارت بفعل وعـي 

عيين اطلعوا وراقبوا السـلوك الأسرى في مواجهتها ديمقراطياً، ومن خلال دراسة دقيقة لخبراء اجتما
الديمقراطي في السجون حـاولوا بـبعض الوسـائل "كنقـل القـادة وعـزل الكـوادر المجربـة، وزرع الفتنـة 

، وفـي أعقـاب الانقسـام الفلسـطيني خـارج السـجون اسـتغلت أجهـزة (1)والمحاور والشلليات والفوضـى
بوحـــدة قـــرارهم، فقامـــت بفصـــل  الأمـــن الإســـرائيلية هـــذا الواقـــع لضـــرب مصـــادر القـــوة لـــدى الأســـرى

الأســـرى فـــي الأقســـام علـــى أســـاس فصـــائلي فـــي محاولـــة لضـــرب البنيـــة الأساســـية المتمثلـــة بوحـــدة 
رغم أنه تأثر  –موقفهم وسر صلابتهم وصمودهم طوال التجربة الاعتقالية، الأمر الذي لم يتحقق 

تــرة كانــت، مهمــا اختلفــت لأن الحــوار والتنســيق بــين الأســرى لــم يتوقــف فــي أي ف -بفعــل الانقســام 
 .(2)الظروف

  

                                                 
 ، قطاع غزة.23/6/2015المقرر،  معد( الأسير المحرر المبعد سامر أبو سير، مقابلة أجراها 1)

 ، قطاع غزة.23/6/2015المقرر،  معدمقابلة أجراها ( الأسير المحرر المبعد ابراهيم عليان، 2)
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أن التجربــة الديمقراطيــة للأســرى الفلســطينيين بعــد أربعــين عامــاً فــي  نجــد القســمفــي نهايــة 
السجون الإسرائيلية أضحت ثقافة متداولة عبر البرامج التنظيمية، وتربية اعتقالية من القدامى إلى 

سرى في شـؤون حيـاتهم اليوميـة، قبـل أن تكـون الجدد منذ بدء الاعتقال، وقيم ومعاملة يمارسها الأ
ممارسة وسلوك ومؤسسات وقرارات، واعتبر الأسرى أن الكثيـر مـن تلـك القـيم مسـتوحاة مـن ديـنهم 

 كالتسامح والحريات والحقوق والمساواة وقبول الآخر وسيادة القانون والشورى فيما بينهم.

ــــول  ــــةويمكــــن الق ــــ إن التجرب ــــة فــــي المعــــتقلات ت ــــي مخاضــــات الديمقراطي درجت ومــــرت ف
ومحطــات، وشــهدت تفــاعلًا فــي إطــار جدليــة العلاقــة بــين العامــل الــذاتي والموضــوعي، حيــث أن 
الواقـــع المعيشـــي بتحدياتـــه ومتطلباتـــه وفـــر ظرفـــاً موضـــوعياً للعامـــل الـــذاتي، ســـواءاً علـــى مســـتوى 

نضـج العامـل الـذاتي الفصيل أو الفصائل للارتقـاء بمفاهيمهـا ومماراسـتها الديمقراطيـة، ومعلـوم أن 
قد أسهم في تحسين العامل الموضوعي وتطويره، والموضوعي بدوره ارتد فـي علاقـة تأثيريـة بنـاءاً 

 على الذاتي.

ولـــو لـــم يجتـــرح المعتقلـــون الفلســـطينيون التجربـــة الديمقراطيـــة لتحـــول الواقـــع الاعتقـــال إلـــى 
الأخــرى، ولأصــبح الحــوار مســرح للصــراع والتنــافس داخــل الفصــيل الواحــد وعلــى صــعيد الفصــائل 

باليـــد والأدوات الحـــادة بـــدل الحـــوار الإنســـاني الـــواعي والهـــادف، وتوجـــد تجـــارب كثيـــرة فـــي بعـــض 
 .راطية تحول المعتقل لساحة للصراعالمعتقلات الصغيرة، فحينما غابت العلاقات الديمق
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 يالثان القسم

 المسيرة الثقافية في السجون 

يمثل بندقيـة الأسـير بعـد الاعتقـال، والورقـة هـي سـاحة المعركـة الاعتقاليـة في السجون القلم       
علــى كــل الجبهــات، معركــة إظهــار المشــاعر النبيلــة مقابــل ثقافــة الحقــد والكراهيــة وتحطــيم القيمــة 
الإنســـانية، معركـــة العلـــم والمعرفـــة مقابـــل سياســـة التجهيـــل والأميـــة، معركـــة الأمـــل والتفـــاؤل مقابـــل 

 ات التشاؤم والتيئيس والإحباط، معركة الفرح والحرية مقابل واقع الحزن والقتامة والقيد. سياس

وكلما ضغط واقع الزمن على الأسير، وجـد طريقتـه للهـروب والـتخلص مـع ظبـى الخيـال، 
وللخيال قوة الهروب من حصار زمن الانتظار بزمن الانشغال، ولكن ليس كل تخيل هو ميكانيزم 

بل أحيانـاً مـا يكـون التخيـل ضـرباً مـن الإبـداع، أو أن يكـون لـه طبيعـة تخطيطيـة هروب من واقع 
لمــــا يمكــــن أن يــــؤدي إلــــى واقــــع، فيــــه صــــناعة للحــــدث اليــــومي علــــى مســــتوى الســــجن والمســــتوى 
الاستراتيجي " كالدراسة والتثقف، والتعلم، وفي العمل التنظيمي، والتفاعل الوطني والاجتماعي مع 

ـــة، والنشـــاط الرياضـــي، الســـجناء، وممارســـة ا ـــة مـــن نحـــت فـــي الصـــخر ورســـم اللوحـــات الفني لهواي
شغال للوقـت  وخوض معركة الإضراب المفتوح عن الطعام، كل ما سبق زمن لانشغال السجين، وا 

 .(1)بعيداً عن الانتظار 

وتعتبر الحياة الثقافية للأسرى الفلسطينيين داخل معتقلات الاحتلال من أهم معالم الحياة 
الية، التي صاغتها الحركة الأسيرة منذ نشـأتها، ولقـد بـرزت حاجـة الأسـرى لبلـورة جـو ثقـافي الاعتق

منذ بدايات تشكل نواة الحركة الأسيرة، من خلال مـلء الفـراغ النـاجم عـن اعتقـالهم والاسـتفادة مـن 
قاشـات الوقت، واهتمام الأسرى بنشر الوعي التنظيمي والتعبئة الفكرية بخاصة مع ارتفـاع وتيـرة الن

 .(2)الفكرية والسياسية بين التيارات الفلسطينية المختلفة داخل السجون " 

 

تناول الأوضــاع الثقافيــة، والأشــكال والخطــط والبــرامج والوســائل، التــي نســ القســمفــي هــذا 
 رسختها الحركة الوطنية الفلسطينية الأسيرة في مواجهة سياسة السجان التفريغية والتجهيلية. 

 المعركة الثقافية في السجون: طبيعة-أولا 

                                                 
 .242، ص2003( فايز أبو شمّالة: السجن في الشعر الفلسطيني المعاصر، رام الله، المؤسسة الفلسطينيّة للإرشاد القومي، 1)

 .54القدس المفتوحة، غزة، فلسطين، ص (، إبداعات انتصرت على القيد، "مؤتمر الأسرى"، جامعة2013( مركز أبو جهاد لشؤون الحركة الأسيرة : )2)
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الثقافــة: هــي المكونــات الرمزيــة والمتعلمــة مثــل اللغــة والــدين والمعتقــدات والعــادات، وهــي 
، وهـــي عمليـــة إنســـانية متعـــددة الأبعـــاد (1)التـــي تميـــز الإنســـان عـــن غيـــره مـــن الكائنـــات الطبيعيـــة 

والممارسات ومكانها المجتمع، فهي تشق وجودها من تطوير معان مشتركة ومن قدرة البشر علـى 
، والثقافـــة السياســـية تمثـــل البيئـــة (2)تفهـــم بعضـــهم الـــبعض، وتعتبـــر اللغـــة هـــي أداة التعبيـــر عنهـــا 

خلال عملية التنشـأة الاجتماعيـة والسياسـية  ، والتي يكتسبها الإنسان من(3)الثقافية للعمل السياسي
هـذا  قسـمنا، وفـي (4)التي تقوم بها الأسرة والمدرسة والجامعة والحزب والنقابـة والمؤسسـات الدينيـة 

ســنجد أن الثقافــة السياســية تجســدت بشــكلها الــواعي والواســع والمــدرك والمخطــط لــه لــدى الأســرى 
قافية محتدمة في هذا الواقع بين طـرفين، بـين سـجان أثناء الاعتقال وفي السجون، لوجود معركة ث

يحــبس كــل مــا يشــير لأي معنــى للحيــاة، ويســعى لقتــل الإنســان الفلســطيني جســدياً ونفســياً ومعنويــاً 
وثقافيـــاً، وبــــين الأســـرى الــــذين أدركـــوا مبكــــراً تلـــك المخططــــات فواجهوهـــا بكــــل الوســـائل الممكنــــة، 

ة، كان ضحية مسيرتها العشرات من الشهداء، ممن فانتصروا على جلاديهم بعد سجالات متواصل
أرســـوا دعـــائم الثبـــات والصـــمود، وحققـــوا العـــزة والكرامـــة لمـــن بعـــدهم مـــن المعتقلـــين الـــذين انشـــغلوا 

 بأوقاتهم وبناء ذواتهم لما بعد الحرية.

في هذه المعركة أدرك السـجان الإسـرائيلي قيمـة ودور وأثـر الإبـداع فـي السـجون، بوصـفه 
نسانياً، ولأنه يـرى الأسـير الفلسـطيني ويقدمـه للعـالم كإرهـابي فـارغ مـن الإنسـانية مظهراً حض ارياً وا 

والحضــارة، وعــدواً لهمــا، لــذا لا يســتطيع أن يســمح للأســير بالســلوك بمــا يخــالف هــذه الصــورة التــي 
السـجان أعدها له بدقة، وأينما أظهر الأسير سلوكاً أو تفكيراً أو إنتاجاً يخالف هـذه الصـورة، يبـذل 

قصارى جهده لإعادته قسراً لداخل إطار الصورة، صورة الإرهابي القاتل، كما أن السجان يعي أن 
الإبــداع عامـــل قـــوة للأســـير، وعامــل تعزيـــز لصـــموده، وتعميـــق ثقتــه بنفســـه، التـــي يســـعى الســـجان 

 .(5)ضمن برنامجه اليومي إلى تحطيمها

 :في مقابل، صورتان للسجن لا تفارقان وجدان الأسرى
                                                 

(1) Mannheim,karl: Essayson the sociology of culture , london,routledge,1994,P: 14. 

(2) Prus,Robert,Subcultural mosaice and intersubjeective realties :An ethnographic research agenda pragmatizing social 

sciences , state university of new York press , 1997 ,P 4. 

(3) Verba,Sidny,Gabriel Almond: the civic culture political attitudes and democracy in five nations , Princeton university press , 

1963,P: 12. 

(4) Inglehart,Ronald: The silent revolution changing values and political styles among western publics , Princeton university 

press , 1977, p: 25.  

 . 68( سامى الأخرس، كامل مسعود: مرجع سابق، ص5)
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ما يريده السجان وما يهدف إليه من إيقاع بالإنسان وتفريغه من محتواه ليمسي جثة بلا  -1
روح، تلك الصورة القاتمة التي شكل أجزاءها الخوف والقلق واليأس والحزن والحرمان 

 والاغتراب، تلك الصورة الإحباطية المنفرة من الحياة، القاتلة لبهجتها.
لمعركة، هو اجتياز هذا الامتحان الصعب الذي زج به ما يهدف إليه الإنسان في هذا ا -2

مرغماً، ساعياً لاستثمار الوقت، وحشد طاقة الانتماء والوفاء ليحتمل مكونات الإحباط بل 
والخروج من الصورة القاتمة إلى الصورة المشرقة باعثة الأمل والفخر والاعتزاز والثقة 

 . (1)لحق مهما واجه من صعاببالنفس، والإيمان بحتمية الانتصار وشروق شمس ا

وفــي أعقــاب دراســة المفــردات التــي اســتخدمها الأســير الفلســطيني، مقابــل المفــردات التــي 
اســتخدمها الســـجان باتجاهـــه هنالـــك مفارقــة حـــادة بينهمـــا فـــي معركــة الثقافـــة والأخـــلاق، ســـجان لا 

قتلتــك، ســر أمــامي،  يتحــدث إلا بلغــة عدوانيــة " يــديك إلــى أعلــى، يــديك إلــى الخلــف، لا تقــاوم إلا
ـــــردات الطافحـــــة بالعدوانيـــــة  أدخـــــل الزنزانـــــة، أســـــكت، انـــــت أســـــير، لا عـــــلاج، والكثيـــــر مـــــن المف
واللاإنسانية، مقابل لغة أسير " صباح الخيـر، كيـف حالـك، شـكراً، مـن فضـلك، وعشـرات مـن هـذه 

 . (2)المفردات المتوهجة بالحياة العامرة بالإنسانية

 ية في السجون:الأوضاع الثقاف تطور-ثانياا 

أدرك المعتقلون في وقت مبكر أن الاحتلال يستهدف ثقافتهم وتـراثهم، فـانكبوا علـى تعبئـة 
أنفســـهم ثقافيـــاً وفكريـــاً، عـــن طريـــق القـــراءة الذاتيـــة، والـــدورات التـــي كانـــت تشـــرف عليهـــا الفصـــائل 

 :، وتطورت الحالة الثقافية في السجون ومرت بأربع مراحل(3)مجتمعة أو كل على حدة

كل شىء كان ممنوعاً في هذه المرحلة،  م:1972 – 1967مرحلة القمع الثقافي   -1
الأوراق والأقلام والكتب كانت ممنوعة، ولم يكن للثقافة الفكرية مكان، وكل التفكير كان 

 مركزاً على الدفاع عن النفس جسدياً ومعنوياً.
سرى يمسكون بزمام في هذه المرحلة بدأ الأ م:1980 – 1972مرحلة النضال والتمرد  -2

المبادرة، بعد خطوات نضالية استراتيجية كالإضرابات الجماعية المفتوحة عن الطعام، 
كان أهم إنجاز فيها السماح بإدخال القرطاسيات والكتب بأنواعها، مما أحدث نمو ثقافي 

 هائل.
                                                 

 .137( فايز أبو شمّالة: مرجع سابق، ص1)

 .64( سلمان جاد الله: مرجع سابق، ص2)

 .21، ص( المركز الفلسطينى لقضايا السلام والديمقراطية :، مرجع سابق3)
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قامة السلطة الثورية داخل  م:1992-1980مرحلة ال دهار  -3 مرحلة الانتصار وا 
لات، فكان الأسرى منظمين، ويمتلكون التجربة الطويلة، والحياة الثقافية والفكرية المعتق

 بلغت ذروتها، وانتصرت في هذه المرحلة إرادة الأسرى على إرادة القمع والحرمان والقتل.
، وما تلاها من اهتمامات (1)بسبب اتفاقية أوسلو م:2015 – 1993مرحلة التاباب   -4

م، 2000للأسرى بالحرية، ودخول الانتفاضة والهجمة الشرسة على الأسرى في 
م، ظهرت حالة من التذبذب على مستوى 2007واستغلال حالة الانقسام الفلسطيني في 

 الحالة الثقافية. 

 الثقافية وتنظيمها: التحديات-ثالثاا 

ولغــــة التقــــارب والتماســــك( اقترنــــت بــــالمجتمع أدرك الأســــرى أن )تحقيــــق الأهــــداف والقــــوة 
المثقـــف، لأن الثقافـــة والقـــوة مرتبطتـــان بشـــكل وثيـــق، فالثقافـــة هـــي التـــي تعطـــي القـــوة فـــي الأفعـــال 

، وهـي التـي توجـد القواسـم (3)، وهي التي تساهم في تعبئة الأفراد نحو تحقيـق الأهـداف(2)والسلوك 
بعضـهم الـبعض ومـن ثـم تحقيـق التفـاهم والتقـارب  المشتركة التي تؤدى إلى قـدرة البشـر علـى تفهـم

، ولقـــد أدرك المجتمـــع الاعتقـــالي ذلـــك الارتبـــاط، فأولـــت التنظيمـــات الفلســـطينية فـــي (4)والتماســـك 
السجون أهمية خاصة للنشاط الثقافي كأحد أهـم التحـديات التـي يجـب أن تكـون منظمـة أمـام إدارة 

جاهــات، لــذلك أجمعــت كافــة اللــوائح الداخليــة وطــواقم ومؤسســات تســتهدفهم علــى كــل الصــعد والات
، علــى اعتبـار أن هــذا النشــاط (5)للتنظيمـات الفلســطينية فــي السـجون علــى أهــداف المسـيرة الثقافيــة

 . (1)يشارك في دعم كافة النشاطات التنظيمية الأخرى للمعتقلين 

                                                 
 .17( المركز الفلسطينى لقضايا السلام والديمقراطية: مرجع سابق، ص1)

(2) Johnston,Hank &Bert Klandermans , eds., social movement and culure , university of minneapolist , 1995,P: 31.  

(3) Ibid P:164. 

(4) Prus,Robert,Subcultural mosaice and intersubjeective realties :An ethnographic research agenda pragmatizing social 

sciences , state university of new York press , 1997 ,P 4. 

 ( تمثلت أهداف البرامج الثقافية فى السجون بالتالي:5)

يستطيع الاعتماد على نفسه، ومن الأسرى من دخل " أمى لا يعرف القراءة والكتابة " وخرج  محو الأمية إذا وجدت، حيث يكلف كادر متعلم، أو أكثر بتدريس الأمى حتى

 يحمل شهادات عليا أو على درجة عالية من الثقافة.

جلسات مصغرة للجدد،  محو الأمية السياسية، حيث يترتب لهذا الغرض البرامج الثقافية، آخذة بعين الاعتبار المستوى الثقافى للمعتقلين، وتتخصصفى هذا المجال

 للنهوض بوعيهم السياسى عدا الجلسات العامة.

لانتماء الحزبى بما ينسجم مع تقوية الانتماء الوطنى عبر الجلسات الخاصة بتاريخ القضية الفلسطينية، والحركة الصهيوينة، وحركات التحرر العالمية، وجلسات لتقوية ا

 أفكار كل فصيل. 
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 الثقافية: الوسائل-خامساا 

 الجلسات:   -1

الجلســات فــي الســجون والمعــتقلات الإســرائيلية بمثابــة البــاروميتر لقيــاس قــوة الحركــة  تعــد
الأســيرة، والأوضــاع الداخليــة للفصــائل الفلســطينية، ولمــدى اهتمــام المعتقلــين كأشــخاص بــذواتهم، 
فأينمـا تواجـدت الجلســات الثقافيـة، والتعليميــة، والإداريـة، والأمنيــة، علـى صــعيد السـجن، والتنظــيم، 

 لأسرى بشكل تطوعي، تواجدت بمعيتها الصلابة، والعافية، والقوة التنظيمية، والعكس صحيح.وا

قضى المعتقلـون الفلسـطينيون الكثيـر مـن وقـتهم اليـومي فـي الجلسـات الثقافيـة، فقـد كانـت 
جلسة الصباح تعتبر بمثابة جلسة تنظيمية تبدأ بالقسـم ولـذلك كـان حضـورها إجبـاري لجميـع أبنـاء 

بغـــض النظـــر عـــن مـــراتبهم التنظيميـــة أو وعـــيهم، أمـــا جلســـات المســـاء فكانـــت للنشـــاطات التنظـــيم 
 . (2)العلمية فهي اختيارية حسب تسجيل المعتقل لأي نشاط معين

 

 المطالعة الااتية:  -2

اهـــتم الأســـرى بشـــكل كبيــــر بالمطالعـــة مـــع دخـــول الكتــــاب الســـجون، وتنـــوع الكتـــاب فــــي 
ل واهتمامات آلاف الأسرى ممن دخلوا السجون، وأبحروا في المكتبات، هذا التنوع الذي أشبع ميو 

مكتباتها وتخصصوا في علومها، ولقد شجعت الحركة الأسيرة القراءة الذاتية، فخصصت في كثير 

                                                                                                                                            
فى أعقاب متابعة آخر المستجدات على الساحة السياسية " الفلسطينية والعربية والدولية " وتخصيصجلسة أسبوعية لمناقشة أبرز القضايا، عقد جلسات التحليل السياسى 

 لجنة الثقافية.درها الالأمر الذى يحفز المعتقلين على المواظبة اليومية على قراءة الصحف، والاستماع للنشرات الإخبارية، ولنفس الغرض تعمم نشرات سياسية تص

 القوميات وتقلب الحضارات.تشجيع الحلقات الدراسية بكافة أنواعها، والتركيز على التاريخ السياسى، والتاريخ الاسلامى،، وشروط النهضة، وسنن الانتصارات، وظهور 

 تشجيع تعلم اللغات " كالعبرية، والانجليزية، والفرنسية، والألمانية، والأسبانية والروسية ".

عداد المسابقات، والمنافسة فى أدب السجون بكافة أنواعه، وتدويره عبر المجلات التنظيمية والعامة. تش  جيع إعداد البحوث والدراسات، وا 

ا من وزارة الأوقاف ترف فيهعقد دورات التجويد والتلاوة، والتشجيع على حفظ القرآن الكريم، وقد حصل المجتازون لهذه الدورات، وحفظة القرآن الكريم على شهادات مع

 والتربية والتعليم. 

دارة التنظيم، والقيادة، والأمن دارة دورات فى مجالات أخرى: حيث كان يتم تنظيم دورات إختيارية فى النحو، والخطابة، والقاء المحاضرات، وا  ، والفقه، والسيرة، والتاريخ، وا 

 المشاريع، والإسعافات الأولية، والخط العربى وغيرها.

 .139، ص2007هاد البطش: "المعتقلون الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية"، غزة، فلسطين، مكتبة اليازجي،( ج1)

 .145( جهاد البطش: مرجع سابق، ص2)
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من السجون سـاعة هـدوء يوميـة للقـراءة الذاتيـة، ومـن الأسـرى مـن اسـتطاع أن يقـرأ كتابـاً أو روايـةً 
 في يوم واحد.

فـي حيـاة المعتقـل الفلسـطيني زاداً ثقافيـاً يوميـاً، لتسـود القـراءة والنقـاش وبهذا صار الكتاب 
وتلخيصـــــات الكتــــــب والتعليــــــق عليهـــــا فــــــي المجــــــلات الاعتقاليـــــة والجلســــــات والحــــــوارات الثنائيــــــة 
والجماعية، إلى أن ترسخت قاعدة عادة القراءة في المعتقلات، وأصبح المألوف، أن يلازم الكتاب 

 .(1)ظم ساعات يومهالمناضل المعتقل مع

 : المجلات-3

المجـــلات الاعتقاليـــة مصـــطلح " الصـــحافة الاعتقاليـــة " كـــون  أطلـــق بعـــض الكتـــاب علـــى
ـــر ورقابـــة، ولقـــد صـــدرت  المجـــلات فـــي الســـجون تقـــوم بـــدور الصـــحافة، ولهـــا رئـــيس ولجنـــة تحري
"المجـــلات" فـــي الســـجون بشـــكل منـــتظم أو متقطـــع، وتكتـــب بخـــط اليـــد، وعلـــى دفـــاتر يـــتم قصـــها 
وترتيبها لتأخذ أشكالًا جميلة، وتصدر بلوحات فنية من نتاجات فنانين معتقلين، ودرجت العادة أن 

 .(2)تتضمن المجلات الاعتقالية، زوايا سياسية وتنظيمية وتربوية وأدبية واجتماعية ونضالية

 (3)ولقــــد أســــهمت مجموعــــة مــــن العوامــــل فــــي التأســــيس للصــــحافة الاعتقاليــــة " المجــــلات"
بداعيـة وبلورتها ، منها: توافر الخبرات لدى المعتقلين، فقد أفرزت التجربـة كفـاءات ثقافيـة وفكريـة وا 

وأفــرزت أيضــاً تخصصــات، فــي السياســة والثقافــة والفكــر والاقتصــاد... الــخ، وفــرة المــواد السياســية 
ـــين معلومـــات أغنـــت الكتابـــة ـــى المعتقل ـــة مـــن الفصـــائل فـــي الخـــارج إل ـــة المهرب ـــة والثقافي  والتنظيمي

 .(4)الصحفية ووضعت الكتاب في صورة ما يجري في الخارج

وعامًـا بعـد عـام، بعـد نضـالات كلفــت الأسـرى الشـهداء والمعانـاة، والسـماح باقتنـاء الأقــلام 
الملونـة والأوراق المسـطرة والرسـم، والألـوان بـأنواع متعــددة زيتيـة ومائيـة وخشـبية وغيرهـا، والســماح 

ومــع تقــدم الخبــرة عــدد مــن الكتــاب، والمفكــرين والإعلاميــين،  بالدباســات والصــمغ، والقرطاســيات،
                                                 

 .53( حسن عبد الله: ، مرجع سابق، ص1)

 .59( المصدر نفسه، ص2)

، حيث لم 1971الأدبية فى السجون، وكان أول من اخترع " مجلة السجن "، وذلك فى العام ( ذكرت شهادات الأسرى أن الأسير فاضل يونس، كان من رواد الحركة 3)

مل منها مجلة متواضعة، وهذه يكن لدى المعتقلين أوراق أو أقلام، ولكن فاضل يونس، كان يلجأ إلى الأوراق الملفوفة على علب اللبن، ينظفها ويلصقها على الحائط، ليع

 وموادها، كانت عنصر إثارة وتشويق، وكسرت الركود والروتين اليومى فى حياة المعتقلين. وفتحت عيونهم على الجانب الثقافى الذى كان شبهالمجلة المتواضعة بشكلها 

 مهمل قبل صدورها.

 .60( المصدر نفسه، ص4)
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وبــرز علــى فتــرات، الصــحافيين، والشــعراء، والــروائيين، والرســامين، فأبــدعوا إبــداعات رائعــة تعــالج 
 .(1)قضايا الوطن على هذا الصعيد 

ــــة،  ــــواحي الثقافي ــــف الن ــــى بمختل ــــة تعن ــــة مختلف ــــي المعــــتقلات مجــــلات تنظيمي وتطــــورت ف
السياســية، والمبــادىء الحزبيــة والفصــائلية، وقــد عمــد المعتقلــون إلــى تطويرهــا مــن أجــل والتطــورات 

التعبيـــر عـــن مـــواقفهم وتصـــوراتهم وعـــن الأبعـــاد والأســـس التـــي كانـــت تحكمهـــا، وكـــذلك مـــن أجـــل 
صياغة تحليلات سياسية أو اقتصادية لم تتطرق الجلسات إليهـا أو طرقتهـا بـدون تفصـيل أو دون 

 .(2)ات النظر الأخذ بمختلف وجه

 : الفنون-4

تجشـــم الأســـرى كجماعـــة منظمـــة أخضـــعت لشـــروط حرمـــان رهيبـــة الكـــد المضـــني، وبـــذلوا 
جهـــوداً جبـــارة فـــي محـــيطهم المـــادي، واســـتنبطوا منـــه الوســـائل التـــي تســـاعدهم علـــى التعبيـــر عـــن 

يهــا أحاسيســهم وأفكــارهم، وتحويلهــا إلــى خطــوط تشــكل المــادة المختــارة لتغــدو قطعــة فنيــة تتجلــى ف
، فامتـــاز المعتقلـــون فـــي كـــل (3)القـــدرة الإبداعيـــة الطالعـــة مـــن أتـــون الحرمـــان النفســـي والاجتمـــاعي

الســـجون بالأشـــغال اليدويـــة التـــي تســـمح ظـــروفهم بإنتاجهـــا، والتـــي تـــتحكم فـــي ذلـــك عوامـــل البيئـــة 
عتقلـين وطبيعة المكان إضافة إلى العامل الزمني، كغيرها من المظـاهر الثقافيـة فقـد كـان إبـداع الم

، فالـــذي عـــاش التجربـــة (4)يزيـــد مـــع الزيـــادة التـــي تطـــرأ علـــى تطـــور النشـــاط الثقـــافي بشـــكل عـــام 
الاعتقاليــة، لابــد وأن يتــذكر أولئـــك الفنــانين الــرائعين، مجموعــة كســـرت بــأقلام مهربــة وبقطــع مـــن 
القماش انتزعت من ملابس المعتقلين الخاصة، كسرت أقفال الأبـواب الحديديـة الثقيلـة وحلقـت فـي 

وره أن يكــون طليقــاً حــراً عــالم الإبــداع، وأكــدت أن الحريــة هــي معرفــة بالضــرورة، وأن الفنــان بمقــد
 .(5)يرفرف بجناحيه الإبداعيين حتى لو أدمى القيد معصميه 

كما مارس المعتقلون الفلسطينيون مهارة الرسم التي ابتدأت من الرسم على جدران الزنزانة 
انتهــاءً بالرســم الملــون علــى المناديــل والمتتبــع لهــذه الرســوم يجــد أنهــا تتعلــق بعــدة مواضــيع أهمهــا 

                                                 
 .67( مركز أبو جهاد لشؤون الحركة الأسيرة ، مرجع سابق، ص1)

 .104ص( محمد لطفى ياسين: مرجع سابق، 2)

 .140( سلمان جاد الله: ، مرجع سابق، ص3)

 .148( جهاد البطش: مرجع سابق، ص4)

 .22( المركز الفلسطينى لقضايا السلام والديمقراطية: مرجع سابق، ص5)
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، والقضــبان الحديديــة، وكانــت نجاعـة وطبيعــة الألــوان مــن (1)ة، وأســوار القــدس وقبــة الصـخرة المـرأ
، حيــــث إن (2)أهــــم الســــمات التــــي يمكــــن أن نربطهــــا بعامــــل الــــزمن ابتــــداءً مــــن بدايــــة الســــبعينات 

ـــاء وضـــعها فـــي مطـــالبهم فـــي  ـــل أثن ـــى مـــواد الرســـم خاصـــة الألـــوان والمنادي ـــين حصـــلوا عل المعتقل
 .(3)الطعام  الإضرابات عن

، منهـــا صـــناعة المراكـــب ذات الأشـــرعة، (4)واتخـــذ الإبـــداع خلـــف القضـــبان أنماطـــاً عديـــدة
ـــــز، وأعمـــــال التطريـــــز، وتجليـــــد الـــــدفاتر  ومجســـــمات قبـــــة الصـــــخرة، ومزهريـــــات الزهـــــور، والبراوي
بالمطرزات للمذكرات والتي صنعت مـن )الغـراء والكرتـون المقـوى وخيـوط الحريـر وعبـوات معجـون 

ان، وقــــــد بــــــدأ الأســــــرى الفلســــــطينيون يمارســــــون هــــــذه الأنمــــــاط الإبداعيــــــة منــــــذ منتصــــــف الأســــــن
، وتطــــورت مــــع الســــماح للمعتقلــــين بإدخــــال أو شــــراء أدوات صــــناعة التحــــف عبــــر (5)الســــبعينيات

، كمــا أن إبــداعات الحركــة الوطنيــة الأســيرة التــي جلبــت الانتبــاه وحــازت (6)الأهــالي ومــن الكــانتين 
 .(7)يت إلى القائد الأممي الرئيس الكوبي فيدل كاستروعلى الإعجاب، وأهد

  

                                                 
 . 293( أنظر ملحق تحف وفنون خرجت من السجون: ص1)

السجون نظراً للخبرة التي اكتسبوها من مرافق العمل في السجن والتي افتتحت فور افتتاح  ( اشتهر معتقلو سجن بئر السبع بالأعمال الفنية في وقت مبكر عن بقية2)

(، على أن العامل الأهم هو توفر 2السجن، وكذلك استخدام المركز اليهودي للفنون للمعتقلين في العمل كأيدي عاملة في عمل أشكال خشبية وطلائها لصالح المركز)

 حسب طبيعة المنطقةففي سجن بئر السبع توفر الحرير والحجر الذي كان يأخذه المعتقلون من ساحة الفسحة، وخشب النجارة. –مواد نشاط الأشغال اليدوية 

 .149( جهاد البطش: مرجع سابق، ص3)

، كما صنعوا عقد الزينة من الخرز، وحفروا ( نحت الأسرى عجم الزيتون ولونوه بالأصفر والبني بعد أن أوجدوا هذه الألوان من إذابة بعض أقراصالدواء بالماء والزيت4)

(، وقد امتاز المعتقلون في الحفر على حجارة الصخر الصغيرة في تعبيرات لزوجاتهم وأطفالهم، وقد كانت تحفة 4على عجم )الأفوكاتو(، كما حفروا على علب )الدمينو( )

 " العالم لنا " المحفورة على الرخام للفنان الأسير " على النجار ".

 .68( سامى الأخرس، كامل مسعود: مرجع سابق، ص5)

وأتقنه، ورغم انشغاله الدائم بالثقافة والمطالعة، وتعلم اللغات، والتعليم  1992( جدير بالذكر أن للباحث تجربة فى هذا المجال، إذ أنه تعلم " الخط الكوفى " فى العام 6)

جون لكتابة أول آية من سورة الإسراء على " مجسم قبة الصخرة "، ورسم عشرات بل مئات البطاقات التى زينت الجامعى، إلا أنه كان عنواناً للأسرى أينما حل فى الس

 بالورود والعصافير، كبطاقات معايدة للأمهات والزوجات فى يوم الأم والأعياد. 

 .144( سلمان جاد الله: مرجع سابق، ص7)
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أن الأسرى تميزوا بعشقهم للجمال، كما عشقهم للـوطن الـذين ضـحوا  نرى القسمفي نهاية 
بزهــرات شــبابهم لتحريــره، وأنهــم حملــوا قلبــاً وحبــاً كفــيلًا بقلــب العــالم إلــى واحــة حــب وســلام، وأنهــم 
اهتموا في سجنهم بكل ما هو جميل، ويعوض واقع الحرمان والجمـود الـذي فرضـته إدارة السـجون 

 الطيور والرموز المعبرة عن الحب والحرية والحياة.عليهم برسومات الزهور و 

الكثيــر مــن لقــد اســتطاعت الحركــة الوطنيــة الأســيرة مــن خــلال مســيرتها الثقافيــة أن تخــرج 
المناضلين الأشاوس والمقاومين الأشداء، الذين كانوا جنوداً  للوطن، ووقوداً للثورة، وخرجت القادة 

وار كبيـــرة ولافتـــة ومـــؤثرة فـــي قيـــادة الجمـــاهير الفلســـطينية، السياســيين، الأفـــذاذ الـــذين كانـــت لهـــم أد
بالإضافة إلى مئات القادة مـن ذوي الخبـرة والكفـاءة، وبـذا فقـد شـكلت السـجون رافـداً مهمـاً وأساسـياً 
للثــورة، وبنــاء الــوطن والدولــة، ولــم يكــن لكــل هــذا أن يتحقــق لــولا الإرادة والعزيمــة التــي تحلــى بهــا 

ضــالية التــي خاضــوها، والإضــرابات عــن الطعــام والتضــحيات الجســام التــي الأســرى، والخطــوات الن
 . (1)قدموها 

  

                                                 
 . 305( عبد الناصر فروانة: مرجع سابق، ص1)
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 الثالث القسم

 المسيرة التعليمية في السجون 

"الحفلــة انتهــت" هــذه عبــارة رئــيس الــوزراء الإســرائيلي بنيــامين نتنيــاهو فــي أعقــاب سياســة 
التضييق على الأسرى، التي بدأها بمنع الثانوية العامة، والانتساب للجامعة المفتوحة فـي إسـرائيل 

مـادة م، الأمر الذي شكل عدواناً على المعتقلين وانتهاكـاً لل2001في الثالث والعشرين من حزيران 
من اتفاقية جنيف الثالثة التي أكدت على تشجيع الأنشطة الذهنية والتعليمية للأسرى من قبل  28

 . (1)الدولة الحاجزة 

لا يقف الأمـر علـى عـدم التـزام إسـرائيل بتلـك الاتفاقيـات، بـل تعـدت ذلـك بمحاربـة وعرقلـة 
القاعـــات والصــــفوف  تلـــك الجهــــود بمنـــع إدخــــال الكتـــب التعليميــــة بكـــل مراحلهــــا، ورفضـــت تــــوفير

الدراســية، وعاقبــت مــن يقــوم بالــدروس والمحاضــرات، ومنعــت دخــول الكتــب المنهجيــة والمجــلات 
والأبحاث والدراسـات العلميـة، ومنعـت الالتحـاق بـأي مـدارس أو جامعـات أو مؤسسـات تعليميـة أو 

الأدوات أكاديميــة، ومنعــت إيجــاد معلمــين مــن الأســرى الفلســطينيين للأشــبال القاصــرين، ومنعــت 
الدراسـية والقرطاسـيات والألـواح، وقامــت بـالكثير مـن الخطـوات التــي تهـدف لتجهيـل الأسـرى وعــدم 

 .(2)الاستفادة من أوقاتهم 

وبـالرغم مــن الظــروف القاســية والمضــايقات المريــرة فــي الســجون، نجــح الأســرى بإصــرارهم 
ـــــل الســـــ جون والمعـــــتقلات وتضـــــحياتهم ونضـــــالهم المســـــتمر، تـــــدريجياً وبشـــــكل تراكمـــــي فـــــي تحوي

الإسرائيلية من محنة إلـى منحـة يسـتفاد منهـا، ومـن مـدافن للرجـال والطاقـات، وأمكنـة مظلمـة، إلـى 
قلاع ثورية مشرقة، وجعلوا من سجونهم مدارس وجامعات فكريـة متعـددة ومتنوعـة، خرجـت أجيـالًا 

 .(3)متعاقبة من المتعلمين والمثقفين ومن حفظة القرآن والمبدعين 

تناول الخطوات النضالية التي انتصـرت علـى القيـد بتحقيـق الحـد الأدنـى نس لقسمافي هذا 
مــن المتطلبــات والاحتياجــات، وصــولًا للانتســاب للجامعــات الفلســطينية والعربيــة والدوليــة، وأشــكال 
التعليم في السجون، بدءاً ببرامج محو الأميـة حتـى الحصـول علـى الدراسـات العليـا، وتعلـم اللغـات 

ا "العبريـــة والإنجليزيـــة"، وشـــكل الجلســـات وحلقـــات العلـــم والدراســـة فـــي القـــرآن والعلـــوم وعلـــى رأســـه
 الأخرى.

                                                 
 .13كز أبو جهاد لشؤون الحركة الأسيرة: مرجع سابق، ص( مر 1)

 .37 – 36( مركز الميزان لحقوق الانسان: مرجع سابق، ص2)

 . 305( عبد الناصر فروانة: مرجع سابق، ص3)
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كثيرة هي الوسائل التعليمية التي اتبعها الأسـرى فـي السـجون تحـدياً للسـجان، حتـى حولـوا 
 مفهوم السجن من بديل لحبل المشنقة إلى أكاديمية ثورية وفكرية وتربوية وتعليمية من خلالهـا يـتم
تكــريس ثقافــة الحــق الفلســطيني فــي وجــه الظلــم الإســرائيلي، فــي ذلــك الصــراع الأشــد بــين الجــدران 
والزنـــازين، حيـــث يقاتـــل الجســـد والـــوعي معـــاً، فـــي اشـــتباك فكـــري يـــومي دفاعـــاً عـــن الأمـــل والبقـــاء 

، وعلـــى الصـــعيد التعليمـــي فهنالـــك مفاصـــل أساســـية اســـتطاع الأســـرى تحقيـــق نجاحـــات (1)والحريـــة
 مبدعة فيها ومنها:ملفتة و 

 الأمية: محو-أولا 

اعتقل في السجون الإسرائيلية مـا يقـارب مـن المليـون مـن كـل شـرائح المجتمـع الفلسـطيني 
مـــــن حملـــــة الشـــــهادات العليـــــا والمثقفـــــين والأكـــــاديميين والمـــــوظفين، ومـــــنهم مـــــن طبقـــــة الفلاحـــــين 

خرجـوا مـن المـدارس فـي سـن مبكـرة، والصيادين ومن رعاة الأغنام في القرى النائيـة والباديـة ممـن 
عــام وأقــل، والأســيرات مــن ربــات البيــوت والقاصــرات، ممــن هــن بحاجــة للبــدء  14والأطفــال بعمــر 

 معهم من المراحل الأساسية للتعليم، حتى من مرحلة محو الأمية.

ركزت اللجان الثقافية في السجون علـى متابعـة تلـك الشـريحة علـى قلتهـا، وكلفـت الكـوادر 
ذات القــدرة والكفــاءة بتدريســهم مــن خــلال جلســات جانبيــة، واســتطاعت الحركــة الأســيرة  (2)مــةالمتعل

، وأحيانـــاً الإجبـــار للاعتمـــاد علـــى ذواتهـــم (3)أن تقضـــي علـــى هـــذه الظـــاهرة مـــن خـــلال التشـــجيع 

                                                 
 .11( مركز أبو جهاد لشؤون الحركة الأسيرة: ص1)

 .42( محمد أبو شريعة: مرجع سابق، ص2)

بتلك المرحلة وكان لها الأثر الكبير فى قضية الأسرى بعد التحرر أمثال مدير عام مركز أبو جهاد لشؤون الحركة الأسيرة فى جامعة ( وهنالك نماذج إبداعية مرت 3)

قيد فى ال أبو ديس الدكتور فهد أبو الحاج الذى دخل السجون أمياً، حتى حصل درجة الدكتوراة، وقال فى كلمته فى افتتاح مؤتمر إبداعات انتصرت على –القدس 

" زج بى أمياً خلف القضبان، لكنى وجدت فى التجربة محركاً ودافعاً لكى استثمر سنوات الاعتقال فى تطوير إمكانياتى وقدراتى،  2011الخامس والعشرين من العام 

ولا تجربة الاعتقال لما تسنى لى تحقيق كل ذلك، وأقف فاستكملت كل البرامج والمقررات الدراسية، لأتخرج وألتحق بالجامعة وها أنا أنجزت رسالة الدكتوراة، وأعترف ل

 أمامكم لأعبر عن إمتنانى لكل من علمنى حرفاً أو أبدى لى مشورة أو نصيحة فى الاعتقال.

من الستينات وحتى عام  عمليات فدائية كبيرة كبدت اسرائيل خسائر مادية وبشرية ضخمة، 7نموذج آخر المناضلة المرحومة زكية شموط التي قامت قبل أن تُعتقل بـ 

م، دخلت السجن أمية ولكنها تعلمت بمساعدة رفيقاتها المناضلات فى 1985(، التى حوكمت بالمؤبد مدى الحياة وتم الافراج عنها فى تبادل 3يوم تم اعتقالها) 1972

 ( .3سجن نفى تريتسا بسجن الرملة، ووصلت إلى الصف الخامس ابتدائى فى فترة وجيزة )

قيتابع معه  السجن فى برنامج محو الأمية قصة معتقل بدوى، بدأ ببرنامج التعليم من ألف باء، كان يقول له معلمه الأسير ) ج ( و ) م (، فيقول: جم، ومن طرائف

 المعلم: و ) م ( فيقول: بطرافة بعير، ولكنه تعلم العربية والعبرية والانجليزية وعلمها للأخرين من المعتقلين.
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وتطويرهـــا خـــلال ســـنوات الاعتقـــال الطويلـــة، وهكـــذا تحولـــت غـــرف الســـجون إلـــى صـــفوف دراســـية 
 . (1)لأسرى بتحصيلهم الدراسيوثقافية، فاهتم ا

 اعتقالية لتحصيل شهادة الثانوية: منج ات-ثانياا 

م، 1971بــدأ تقــديم امتحــان الثانويــة العامــة " التــوجيهي " فــي بعــض الســجون فــي العــام 
واشـــترطت حينهـــا إدارة الســـجون أن يمضـــي الأســـير أكثـــر مـــن عـــام فـــي الاعتقـــال، ورفضـــت إدارة 

ر العــاملين فــي المرافــق العامــة لنيــل الموافقــة، الأمــر الــذي اعتبــره ســجن عســقلان مــنح الموافقــة لغيــ
، وعلـــى صـــعيد (2)الأســـرى نـــوع مـــن الابتـــزاز وقـــرروا اتخـــاذ موقـــف جمـــاعي بمقاطعـــة الامتحانـــات

الأســـيرات ربطـــت إدارة المعتقـــل بـــين ســـلوك المعتقلـــة وبـــين إعطاءهـــا الحـــق فـــي تقـــديم امتحانـــات 
 .(3)ن أجل تعطيل الأمر الثانوية العامة ووضعت العراقيل م

ومع ذلك استطاع الأسرى والأسيرات بعد العديد من الإضرابات المفتوحة عن الطعام من 
انتــزاع حقهــم فــي التعلــيم وفقــاً للنظــام التعليمــي خــارج الســجون، ونجــح الآلاف مــنهم وحصــلوا علــى 

 عتقالهم.في الفرعين " العلمي والأدبي" خلال ا (4)أكثر من شهادة للثانوية العامة 

م قـــررت الحكومـــة الإســـرائيلية، فـــي ســـياق الجهـــود 2009فـــي الســـابع عشـــر مـــن مـــارس 
للإفراج عن الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، بمناقشة عدد من الاقتراحات للتضييق على الأسرى 
الأمنيـــين المســـجونين فـــي إســـرائيل، كوســـيلة للضـــغط علـــى حركـــة حمـــاس، وتـــم تعيـــين لجنـــة لهـــذا 

وزير الأمن الـداخلي، ووزيـر الزراعـة، ونائـب رئـيس الـوزراء، علـى أن تقـوم اللجنـة  الغرض برئاسة
بتقــديم عــدد مــن الخطــوات علـــى هــذا الصــعيد، كوقــف الزيـــارات، ووقــف زيــارات منظمــة الصـــليب 
الأحمـر الــدولي للأســرى الفلسـطينيين حتــى الســماح بزيـارة الصــليب للجنــدي شـاليط، ووقــف تحويــل 

رى، وتقنين المشتريات عن طريق كانتين السـجن، ووقـف القنـوات الفضـائية الأموال لحسابات الأس
ووســـائل الترفيـــه، ووقـــف زيـــارة المحـــامين والمؤسســـات الأخـــرى باســـتثناء زيـــارة المحـــامي الخـــاص 

 .(5)الموكل في القضية للأسير

                                                 
 .21ب: مرجع سابق، ص( مفيد عرقو 1)

 .111( محمد لطفى ياسين: مرجع سابق، ص2)

 . 196( عبد الستار قاسم: مرجع سابق، ص3)

 . 304( عبد الناصر فروانة: مرجع سابق، ص4)

 .  11" עמ , 2009, ירושלים , בכנסת והמידע המחקר מרכז , בישראל כלא בבתי ביטחוניים אסירים: יניב רונן( 5)
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ومــن إجــراءات التضــييق أوقفــت إســرائيل المســيرة التعليميــة فــي الســجون وعلــى رأســها منــع 
نوية العامة، إلا أن الأطراف الثلاثة الرئيسية )الأسـرى وهيئـة شـؤون الأسـرى والمحـررين ووزارة الثا

التربية والتعليم العالي(، وضمن منظومة متكاملـة مـن الخطـوات والإجـراءات المدروسـة نجحـوا فـي 
 تجــاوز الــرفض الإســرائيلي وتخطــي المعيقــات الموضــوعية، بمــا لا يتعــارض والنظــام التعليمــي فــي
فلسطين، فاتفقوا على نظـام يضـمن التعلـيم، ومصـداقية وشـفافية الامتحانـات برقابـة مشـرفين أكفـاء 
من الأسرى في الأقسام، عبر لجنة يتم تشكيلها من قبل قيادة الأسرى مكونة من أسرى أكـاديميين 

يـــة يحملـــون شـــهادات عليـــا تقـــدم أســـماءهم وشـــهاداتهم هيئـــة شـــئون الأســـرى والمحـــررين لـــوزارة الترب
ــــات مهمتهــــا  ــــة امتحان ــــوم باعتمــــادهم كلجن ــــيم العــــالي والتــــي تق ــــات إوالتعل ــــز الامتحان عــــداد وتجهي

والتصــليح والمراقبــة ووضــع العلامــات والنتــائج، وترســل النتــائج عبــر مســؤول اللجنــة داخــل الســجن 
ــيم للمصــادق ة الــى هيئــة شــؤون الأســرى والمحــررين والتــي بــدورها ترســل النتــائج إلــى التربيــة والتعل

، وبموجــب هــذا الاتفــاق تــم تقــديم امتحانــات الثانويــة العامــة فــي الســجون التــي (1)عليهــا واعتمادهــا 
طالـب أسـير، نجـح مـنهم  1200م، حيـث مـن تقـدم للامتحانـات 2014توافر فيها المشرفون للعام 

أســير لــم تنطبــق علــيهم الشــروط التــي وضــعتها وزارة التربيــة والتعلــيم،  321طالــب أســير، و 411
البــــاقي لــــم يحــــالفهم الحــــظ بالنجــــاح وفــــق مــــدير بنــــامج التعلــــيم فــــي هيئــــة شــــؤون الأســــرى وائــــل و 

، (3)( 665( طالـب أسـير نجـح مـنهم )962م تقـدم للامتحانـات )2015، و في العام (2)السعدوني
من أسرى قطاع غزة، وبهذا لم تتوقـف المسـيرة التعليميـة فـي  58أسيراً من أصل  30من ضمنهم 

 .(4)سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ عقود وبقيت مستمرة رغم أنف السجان 

 نضالية تحقق طموح الدراسات الأكاديمة: خطوات-ثالثاا 

ــــب الانت ــــع الأســــرى بــــالكثير مــــن الشــــغف والطمــــوح لتحقيــــق مطل ــــيم فــــي تطل ســــاب والتعل
الجامعـات، والحصـول علـى شـهادات تـنفعهم بعـد تحـررهم، وتكـون مـادة لتحـدي السـجان للاسـتفادة 

اعتقـــالهم بالنـــافع المفيـــد، وكـــانوا علـــى اســـتعداد للـــدخول فـــي أكثـــر المعـــارك شراســـة مـــع  ينمـــن ســـن
ى مـــع المحتـــل ولـــو كلفهـــم الأمـــر مـــا كلـــف مـــن أجـــل تحقيـــق هـــذا الطمـــوح، وكانـــت المعركـــة الأقـــو 

م، والتـي اسـتغلها الأسـرى لطـرح 27/9/1992الاحتلال بخطوة الاضراب المفتوح عن الطعام في 
قضــية التعلــيم الجــامعي والانتســاب للجامعــات الفلســطينية والعربيــة والدوليــة، وفــي نهايــة المطــاف 

                                                 
 .19/11/2015المقرر، غزة،  معدالمجدلاوى: مقابلة أجراها ( بسام 1)

 .19/7/2015المقرر، غزة،  معد( وائل السعدونى: مقابلة أجراها 2)

 .17/11/2015المقرر، غزة ، معد( عبد الناصرعونى فروانة: مقابلة أجراها 3)

 .19/11/2015المقرر، غزة،  معد( عاطف مرعى: مقابلة أجراها 4)
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منـاهج وبعد رفض قاطع من قبل إدارة السجون لمبررات واهية تتعلق بالكيفية في تنظيم الأمـر، وال
الدراســية التحريضــية مــن وجهــة نظــرهم، كــان هنالــك حــل وســط بالســماح للأســرى الانتســاب إلــى 
الجامعــة المفتوحــة فــي إســرائيل باللغــة العبريــة وتخــرج العشــرات مــن تلــك الجامعــة معظمهــم تحــول 

 لخبير في الشأن الاسرائيلى ، ومعلم للغة العبرية ما بعد الافراج . 

تعلــيم بالجامعــات عمومــاً حتــى الجامعــة المفتوحــة فــي إســرائيل ومــع حرمــان الأســرى مــن ال
بحث الأسرى عن بدائل سـرية مـن غيـر موافقـة  ،م26/5/2010في أعقاب سن قانون شاليط في 

إدارة مصلحة السجون للانتساب للجامعات الفلسطينية، وبعـد الكثيـر مـن المراسـلات وافقـت بعـض 
ة إيجــاد نظــام داخلــي فــي الســجون يضــمن شــفافية الجامعــات والكليــات علــى دراســة الأســرى شــريط

 ومصداقية التعليم تحت إشراف عدد من الأسرى من حملة الشهادات العليا.

القفزة النوعية في التعليم الجامعي يوم أن استطاع الأسرى إدخال المقررات الدراسـية، بعـد 
موافقــة بعــض الجامعــات الفلســطينية علــى التعلــيم بوجــود طــواقم مــن الأكــاديميين مــن بــين الأســرى 

 ،يلالعــــاكمشــــرفين علــــى العمليــــة التعليميــــة وتقــــديم الثانويــــة العامــــة بموافقــــة وزارة التربيــــة والتعلــــيم 
    الانقسام.وبتنسيق من وزارة وهيئة شؤون الأسرى والمحررين فترة 

لم يكتف الأسـرى بالحصـول علـى شـهادة البكـالوريوس بـل سـعوا للحصـول علـى الدراسـات 
ــا مــن جامعــات فلســطينية وعربيــة  وذلــك بعــد حملــة مراســلات معتمــداً علــى مســاعدة  ودوليــة،العلي
المختلفــة، حتــى تجاوبــت معهــم بعــض الجامعــات العربيــة  الأهــل والمحــامين والمؤسســات الحقوقيــة

كما عاشت سنوات في طـي الكتمـان بسـبب محاربـة (1)والدولية، وقدر لرسائلهم أن تولد في الخفاء 
 . (2)إدارة السجون لتلك الظاهرة، ومنهم من تمت مناقشة رسائلهم عبر الهواتف النقالة المهربة 

                                                 
بعنوان "  ير ناصر عبد الله عبد الجواد من بلدة دير بلوط قرب نابلس على شهادة الدكتوراة الجامعة الأمريكية المفتوحة فى واشنطن، وكانت رسالته( وحصل الأس1)

ي العلوم السياسية بتاريخ م، وحصل الأسير القائد مروان البرغوثى على درجة الدكتوراة ف 1997نظرية التسامح مع غير المسلمين فى المجتمع المسلم " فى العام 

هد وأستاذ العلوم ، من معهد البحوث والدراسات العربية التابع للجامعة العربية في القاهرة، وترأس لجنة المناقشة الأستاذ الدكتور أحمد يوسف عميد المع16/3/2010

نت بعنوان " الأداء التشريعي والرقابي والسياسي للمجلس التشريعي الفلسطيني السياسية، والأستاذة الدكتورة نيفين مسعد، والأستاذ الدكتور علي الجرباوي، والتى كا

سهامه في العملية الديمقراطية في فلسطين   ".2008-1996وا 

سعدى غيظان على ، وحصل الأسير عبد الحافظ 2010وحصل كلًا من الأسيرين إياد أبو خيزران و قاسم عواد على شهادة البكالوريوس من جامعة العالم الأمريكية عام 

، وحصل الأسير حاتم قفيشة على شهادة الدكتوراه في العلوم 2010شهادة الدكتوراة في الإدارة العامة من جامعة العالم بالتنسيق مع جامعة بئر زيت بشهر فى أيلول لعام 

نوان "تآكل قوة الردع الإسرائيلية"، وقد أتم إعدادها داخل معتقل النقب السياسية من جامعة العالم الأميركية بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف على رسالته التى كانت بع

 الصحراوي.  

 .155: ص2004( ابراهيم أبو الهيجا: المنسيون فى غياهب الاعتقال الصهيونى، مصر، الجيزة، مركز الاعلام العربى، 2)
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الوطنيــة الفلســطينية الأســيرة أولــت أهميــة كبيــرة لتعلــيم ؤكــد أن الحركــة ن القســمفــي نهايــة 
الأســرى فــي الســجون لكــل المراحــل وجميــع المســتويات، فــالتّعليم فــي ثقافــة الأســرى يعــد الحاضــنة 
ـــة والاقتصـــاديّة والعســـكريّة " وفـــي كافـــة  ـــة والثقافيّ ـــة الصـــعد " الاجتماعيّ الأولـــى للإبـــداع علـــى كافّ

المقاومـــة التـــي تصـــقل قـــدرة المناضـــل لمواجهـــة السياســـيات  المجـــالات الأخـــرى، فهـــو أحـــد أشـــكال
التجهيليــة نحــوه، فــالتعليم والتوســع فــي المعــارف والثقافــات لــدى المعتقلــين يعــدوا أهــم الأســلحة بعــد 
الاعتقال، فاهتمام الأسرى بالتعليم يشغل وقت المعتقلين بالمنفعة في الكثير مـن الجوانـب التربويـة 

علــى الحضــارات والثقافــات والتجــارب النضــالية العالميــة، والالتحــاق بعــد والتنمويــة، وفــي الاطــلاع 
التحرر بالجامعات للحصول علـى الشـهادات فـي الدراسـات العليـا، ويضـمن مسـتقبل المعتقـل علـى 

 صعيد العمل والمكانة الاجتماعية والتنظيمة.
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 تدريب
تحــرر منهــا حــاملًا لثانويــة العامــة و أكتــب تقريــراً عــن أســير دخــل الســجون لــم يحمــل شــهادة ا -

 الشهادات العليا ؟؟

 
 

 : يأسئلة التقويم الذات
 أبرز أشكال ممارسة الديمقراطية للأسرى والمعتقلين في السجون الاسرائيلية ؟؟ يما ه -
 ما هو انعكاس ممارسة الديمقراطية الاعتقالية في اتخاذ القرارات لمواجهة السجان ؟؟ -
 وأجناسه ؟ما هو أدب السجون ؟  -
فــي  الاعتقاليــةالمجــلات الثقافيــة  حــدث عــنت المحــررين،مــن خــلال المراجــع والمقــابلات مــع  -

  السجون.
 كيف بدأت وتطورت المسيرة الثقافية في السجون ؟ -
 ؟ يبين عمليات التضييق على الأسرى في الجانب التعليم -
 السجون؟ما هى أبرز أنواع الفنون داخل  -

 
 

 الخلاصة
أن كـــل مخططـــات إدارة مصـــلحة الســـجون تحطمـــت علـــى  نجـــدفـــي نهايـــة الوحـــدة يعتقـــد 

صخرة العلم والوعي والثقافة التي تسلح بها الأسرى منذ لحظة الاعتقال، وفشلت في تحويلهم إلـى 
عبء يثقل كاهل المجتمع بعد تحريرهم، واستطاع عموم الأسرى أن يبنوا ذواتهـم ثقافيـاً وأكاديميـاً، 

تنظيمية تملك تجربة نضالية واعتقالية أكثر مـن ذي قبـل، وخرجوا من السجون والمعتقلات كوادر 
وقــادة سياســيين وعســكريين فهمــوا حقيقــة عــدوهم بــأكثر وعــي وحكمــة ودرايــة وعمــق، وشــاركوا فــي 
مجتمعـــاتهم كخبـــراء ومختصـــين، وكتــــاب وأدبـــاء وصـــحفيين، فــــانخرطوا فـــي المؤسســـات الرســــمية 

ء لتنظيمـــاتهم وأعضـــاء مجلـــس وطنـــي ووزراء والأهليـــة والفصـــائل الوطنيـــة، قـــادة ومفكـــرين، وأمنـــا
 حكوميين.

بــأن كــل المعتقلــين علــى الإطــلاق  االقــولمــن خــلال هــذه الوحــدة  ولابــد مــن الإشــارة أنــه لــم يقصــد
ديمقراطيـة والقـدرة الثقافيـة، يخرجون من المعتقل بذات المستوى من الكفاءة فـي ممارسـة مبـادىء ال

لـــك مـــن رغبـــوا عـــن المشـــاركة الفعالـــة بـــنفس الهمـــة، ولكـــن مكانيـــات العلميـــة والأكاديميـــة، فهناوالإ
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بـــالعموم خر جـــت المعـــتقلات أناســـاً قـــادرين ومبـــدعين ســـاهموا فـــي عمليـــة النضـــال الفلســـطيني فـــي 
 . (1)مختلف المجالات وعلى كل المستويات 

 
 : لرابعةالمحة عن الوحدة الدراسية 

وممارستها على التجربة الديمقراطية في السجون، بداياتها،  الدارس على يبعد أن اطلعت عزيز 
 .وأشكال الرقابة والمساءلة والمحاسبة في السجون يالصعيدين الفردي والجماع

شكل ستتعرف على  الرابعةنك في الوحدة إف، افية في السجون وتطورها ووسائلهاالمسيرة الثق 
في ئل النضالية للأسرى الفلسطينيين ، والوساتقاليةالبنى التنظيمية والهياكل والمؤسسات الاع

مواجهة السجان ، والإضرابات المفتوحة عن الطعام كخطوة سلمية استراتيجية مهمة لتحقيق 
 سرائيلية .نسانية في السجون الإالحقوق والمطالب الأساسية والإ

 
 

 مسرد المصطلحات 
فـي الدولـة باعتبـاره صـاحب  :  بشكل عام تعني حق الشعب في ممارسة السـلطةالديمقراطية  -

، وفــــي هــــذا المجــــال قـــــال (2)الســــيادة، والتعريــــف المبســــط للديمقراطيــــة هــــو " حكــــم الشــــعب "
، ولا (3)الفيلســوف لينكــولن أن "الديمقراطيــة " هــي حكــم الشــعب بقيــادة الشــعب لخدمــة الشــعب 

ذهب إلى أن تبعد دوائر المعارف والقواميس عن هذا التعريف، فالقاموس السياسي الأمريكي ي
، ويرجـع أصـل (4)الديمقراطية هي نظام للحكومة تمارس فيه السلطة السياسية بواسطة الشـعب

كلمة " الديمقراطيـة " مـن الناحيـة اللفظيـة فـي الأسـاس كلمـة يونانيـة مركبـة مـن جـزأين، الجـزء 
 . (5)وتعني حكم أو سلطة  Kratosوتعني الشعب، والجزء الثاني  Demosالأول 

                                                 
 . 198( عبد الستار قاسم: مرجع سابق، ص1)

 .9" עמ، 1949، תלאביב، יבנה، העם ידי על העם שלטון:  יהודה חיים רות( 2)

 .625، ص1997( طلال أبو عفيفة: الدبلوماسية والاستراتيجية فى السياسة الفلسطينية، بدون مكان ودار نشر، 3)

(4) Jack Plano and Millon green berg (eds,) ,The American Political Dicttionary (New York: Halt Rinehart and Winston Ihc , 

1967 ) PP.6. 
(5) Philip P.Wieiner ,Dicttionary of the History of Ideas ( New York ,Charles Seribners Sons,1973 ) ,PP.652. 
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هو أحد أشكال إبداعات الأسرى، وكل ما أنتجوه عبر هذه المسيرة النضالية  ن:أدب السجو -
الذي عكس أبعاد هذه الظاهرة وجوهرها  (1)والجماعية الطويلة، هذا النتاج الفكري والأدبي

يماءات  وعب ر عن مضمونها الإنساني وتفوقها الأخلاقي وهويتها عبر رموز ولغة حي ة وا 
 . (2)ونصوص وأشكال تعبير وملامح خاصة وهوية إنسانية مميزة 

تطلق على إجراء وتقليد أصيل لدى الأسرى، حيث يجتمع الأسرى بموجبه على  الجلسة: -
ات صغيرة داخل الغرف أو الزنازين أو في ساحة النزهة لمناقشة مواضيع ثقافية أو شكل حلق

سياسية أو أمور داخلية، وهي أشبه بالحصة المدرسية أو المحاضرة الجامعية وهناك جلسات 
 .(3)خاصة لكل تنظيم وجلسات مشتركة وتمتاز بالالتزام والدقة في مواعيدها

" أي الوعـاء البلاسـتيكي الـذي يوضـع capsuleنجليزيـة " مشـتقة مـن الكلمـة الا الكبسولة: -
ولا ( 5)ومكتــوب علــى ورق رقيــق بخــط صــغير جــدًا(4)فيــه الــدواء ويكــون رقيقــاً ومحكــم الإغــلاق 

يـــتم هضـــمه فـــي حـــال بلعـــه كونـــه ملفـــوف ومـــتقن بالنـــايلون الشـــفاف، ويـــتم إغلاقهـــا بواســـطة 
وبــة علــى ظهــر الكبســولة وتســتخدم التســخين علــى لهــب بســيط ويــتم وضــع عنــوان المــادة المكت

 .(6)ة معدلنقل المادة المكتوبة من سجن لآخر أو للخارج عبر وضعها في الفم وال
 
 

 

 

 

 

 

                                                 
والشعر والنثر والخاطرة ( "أدب السجون " كل ما كتبه الأسرى عن السجن وغيره داخل الإعتقال وليس خارجه، بشرط أن يكون من أجناس الأدب كالرواية والقصة 1)

 والمسرحية والرسالة.

 .74( مركز أبو جهاد لشؤون الحركة الأسيرة: مرجع سابق، ص2)

 .XIIIم، ص2000جامعة بير زيت ، معهد الدراسات الدولية، فلسطين، م1999-1993( عيسى قراقع: الأسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية 3)

، 2005لأسرى الفلسطينيون وجبروت التعذيب الاسرائيلى فى السجون الاسرائيلية، غزة، فلسطين، مركز الدراسات والتوثيق والمعلومات، ( جمعية الأسرى والمحررين: ا4)

 .12ص

 . 288( أنظر ملحق شكل الرسائل التى تخرج من السجون : ص5)

 XIV( عيسى قراقع: مرجع سابق، ص6)
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 الوحدة الرابعة

 البنى التنظيمية والوسائل النضالية للأسرى في مواجهة الحتلال

 

 محتويات الوحدة 
  تمهيد 1.1

 

" البنـــى التنظيميـــة والوســـائل النضـــالية للأســـرى فـــي  الرابعـــةالـــدارس فـــي الوحـــدة  يأهـــلًا بـــك عزيـــز 
الوحدة تتناول قضايا من مقرر " تاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية الأسيرة " ، مواجهة الاحتلال " 

لقـرار واللجــان مألوفـة لـدى الطلبـة المحـررين والمتضـامنين مـع الأسـرى كونهـا تتنـاول كيفيـة اتخـاذ ا
، وتــزودك بالمعرفــة ضــرابات المفتوحــة عــن الطعــاملنضــالية، والإ، والخطــوات االعاملــة فــي الســجون
دارة مصــــلحة الضــــرورية لفهــــم  طبيعــــة المعركــــة والمعادلــــة القائمــــة مــــا بــــين الأســــرى والمعتقلــــين وا 

 السجون الاسرائيلية .

عملــت الحركــة الأســيرة علــى تشــكيل البنــى الاجتماعيــة، التــي تعمــل علــى ربــط أعضــاء الجماعــة 
لك بتحديــد مجموعــة القــيم المعياريــة المنتظمــة التــي تــتحكم بســلوك الشــخص بعضــهم بــبعض، وكــذ

 (.1داخل الجماعة والمجتمع الاعتقالي)

واللجـــان  الحـــوار،ولجنـــة  العامـــة،وقـــاموا ببنـــاء المؤسســـات الاعتقاليـــة واللجـــان " كاللجنـــة الوطنيـــة 
 "،دارية والمالية والأمنية والثقافيـة والقضـائية وغيرهـا الاعتقالية والتنظيمية الخاصة " الخارجية والإ

 الديمقراطية.وأسسوا لعلاقات فصائلية قوية وتكاملية قائمة على 

وامتلك الأسرى القدرة على التفكير والإبداع بما لا يتصوره عقل، حتى أن السجان كان يتفاجأ من 
كـــان إلا أن الحاجـــة تبقـــى أم الإختـــراع ابتكـــاراتهم فـــي جميـــع الميـــادين والمســـتويات، فـــرغم قلـــة الإم

والإبــــداع، فأبــــدع الأســــرى علــــى المســــتوى الفكــــري والثقــــافي والإداري والتنظيمــــي، بالإضــــافة إلــــى 
الإبداعات التي تتعلق بـنمط الحيـاة اليوميـة، فأصـبح الأسـير يعـيش فـي واقـع مـنظم تحكمـه قـوانين 

أهم إبداعات الأسرى على المسـتوى الاعتقـالي ولوائح تنظم حياته الإدارية والثقافية والاجتماعية، و 
 .لقون من خلالها في مواجهة السجانهو إيجاد تفاهمات وقواعد متعارف عليها ينط

                                                 
 .52( محمد أبو شريعة: المصدر السابق، ص1)
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 الاعتقاليــــة،البنـــى التنظيميــــة والهياكـــل والمؤسســـات  أولهـــا:اشـــتملت الوحـــدة علـــى ثلاثــــة أقســـام " 
وحـة عـن الطعـام كأحـد أهـم الوسـائل ضـرابات المفتوالإ الأسرى،استخدمها  يوالوسائل النضالية الت
 ".استخدمها الأسرى في نضالهم ضد السجان  يالسلمية التالنضالية الاستراتيجية 

" البنى التنظيمية والوسائل النضالية للأسرى في الطالب مرة أخرى في وحدة  يأهلًا بك عزيز 
لمعرفة أشكال المواجهة لوقف ونأمل أن تشكل هذه الوحدة ركيزة أساسية  "،مواجهة الاحتلال 

وحجم المعاناة التى يتعرضون لها على  السجون،انتهاكات السجان بحق الأسرى والأسيرات في 
  الاعتقال.مدار فترة 

0 
 أهداف الوحدة  2.1
 

ررين الذين والقيام بعدد من المقابلات مع الأسرى المح ،بعد دراستك لهذه الوحدةالطالب  يعزيز 
  تكون قادراً على أن :ن نأمل بأوالقيام بملخص عن الوحدة ، الاعتقالخاضوا تجربة 

 :تتعرف على 

 أهمية قيام المؤسسات الاعتقالية . -
 مهام اللجان في السجون . -
 وضعفهم.وأماكن قوتهم المواجهة  لىالأسرى والمعتقلين عدرة ق -
 الفرق بين الخطوات النضالية المستخدمة . -
 ن الطعام كسلاح فاعل في المواجهة .ضرابات المفتوحة عأهمية الإ -
 فشال الاضرابات .شكل المواجهة من قبل السجان لإ -
 . من حيث المشاركين والأهداف أنواع الاضرابات المفتوحة عن الطعام -
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 أقسام الوحدة  3.1
 تتكون الوحدة الرابعة " البنى التنظيمية والوسائل النضالية للأسرى في مواجهة الدارس يعزيز 

 الاحتلال " من ثلاثة أقسام رئيسية هى:

 الاعتقالية.القسم الأول: البنى التنظيمية والهياكل والمؤسسات 
 السجان.مواجهة  الفلسطينيين فيالقسم الثاني: الوسائل النضالية للأسرى 

 الحقوق.القسم الثالث: الإضرابات المفتوحة عن الطعام لتحقيق 
 

 القراءات المساعدة     4.1
طالعـــة بعـــض الكتـــب والرســـائل مالـــدارس حـــاول أن تنـــوع مصـــادر معلوماتـــك مـــن خـــلال  يعزيـــز 

وتــابع أخبــار  الســجون،الأكاديميــة التــى تناولــت حالــة المواجهــة ووســائل الأســرى والمؤسســات فــي 
ضـــرابات الأخيـــرة وشـــكل التضـــامن والاتفـــاق بـــين الطـــرفين علـــى المطالـــب مـــن خـــلال المواقـــع الإ

  الوحدة.لمراجع التالية التى تتناول موضوعات ونوصى با الالكترونية،

 م.2014أحمد أبو السعود: "ومضات من خلف القضبان"، غزة، وزارة الثقافة العامة،    -
 .م1995القضبان، رام الله ، مطبعة الغد،  ، المراحل الأولى للمسيرة خلفيعنقاو  يحلم -
غـزة، فلسـطين، بـدون دار ، 2عبد الحق شحادة: "التجربة النضـالية لمعتقـل عسـقلان"، ط  -

 .1999نشر، 
"، 1999-1993عيسى قراقع: "الأسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية بعـد أوسـلو  -

 م.2000فلسطين، معهد الدراسات الدولية، جامعة بيرزيت، 
 .م1989قدري أبو بكر: من القمع إلى السلطة الثورية، دار الجليل للنشر، عمان،  -
 م .2000لمواجهة"، غزة، فلسطين، جمعية الأسرى والمحررين،سلمان جاد الله:"أدب ا -
في  رأفت خليل حمدونة : الجوانب الإبداعية في تاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية الأسيرة -

، القـاهرة ، رسـالة مقدمـة للحصـول علـى درجـة الـدكتوراة م2015إلـى 1985الفترة ما بـين 
 . م2015اسات العربية ، في قسم العلوم السياسية ، معهد البحوث والدر 

محمــد صــبحة، فــؤاد الخفــش: "إضــراب الكرامــة"، فلســطين، مركــز أحــرار لدراســات الأســرى  -
 .م2012وحقوق الإنسان، 
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 ما تحتاج إليه لدراسة الوحدة :     5.1
 

لجمع معلومات وتجربة حقيقية عن أشكال المواجهة والمؤسسات الدارس  يتحتاج عزيز 
، ومن أمضى فترات طويلة في المفتوح مع أسير محرر من القدامىإلى الحديث  و ضراباتوالإ

لى  الاعتقال، ، واعتبار أسئلة الوحدة كأسئلة واستخدام الشبكة العنكبوتية ،القراءات المساعدةوا 
، العاملة والفاعلة في مجال الأسرى، واللقاءات بعدد مع المؤسسات ررينمقابلة مع الأسرى المح

 .لأجواء المريحة لك أثناء الدراسةوتهيئة ا
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 الأول القسم

 العتقاليةالهياكل والمؤسسات البنى التنظيمية و 

ـــى التفاعـــل ـــدماج والنشـــاط ، مجتمـــع الســـجن عبـــارة عـــن مؤسســـة ديناميكيـــة تقـــوم عل والان
الجـدد ودمجهـم وعملت الحركة الوطنية الفلسطينية الأسيرة جاهـدة علـى انخـراط الأسـرى ، والحيوية

حتــى يتكيفــوا مــع الواقــع ، فــي المجتمــع الاعتقــالي مــن خــلال انتمــائهم إلــى الفصــائل داخــل الســجن
، ولعـــل مـــا ســـاعد هـــذا الانـــدماج طبيعـــة الإنســـان المتميـــزة (1)الجديـــد بعـــد تجربـــة التحقيـــق القاســـية 

وأنهـــا تتميــــز ، ، وأن الـــذات الفرديــــة لا يمكـــن أن تتكامـــل أو تعــــيش بمفردهـــا(2)بكونهـــا اجتماعيـــة 
 .(3)بقدرتها على التفاعل في مواقف الجماعة التي تنتمي إليها 

ــذلك ممكــن تفســير الظــواهر والعلاقــات الاجتماعيــة فــي الســجون الصــادرة عــن أنمــاط ، ول
وسلوك الأفراد بداخله، على قاعدة أن المعايير هي التي تعطي للبنـاء الاجتمـاعي خاصـية الثبـات 

أو اتفاقيـــات ، يير التـــي وضـــعتها الحركـــة الأســـيرة فـــي صـــيغة مـــواد مكتوبـــة، تلـــك المعـــا(4)والتنظـــيم
كأسـاس فـي تنظـيم ، أو دسـاتير ومواثيـق ولـوائح داخليـة عامـة وفصـائلية، شفهية تم التعارف عليها

 . وللتفصيل أكثر الحياة الاجتماعية الاعتقالية داخل السجن

 

 :الهيكلية التنظيمية العامة لكل معتقل -

ـــة مـــن تشـــكيل مؤسســـاتها وهيئاتهـــا لقـــد تمكنـــت  الحركـــة الاعتقاليـــة خـــلال تجربتهـــا الطويل
الاعتقاليـة والوطنيــة، ووضــعت لــذاتها نظامــاً داخليــاً ضــبط شــؤون الأســرى بيــنهم وبــين أنفســهم مــن 

وبيــنهم وبــين إدارة مصــلحة الســجون مــن الجانــب الآخــر ،هــذا النظــام كــان دقيقــاً جــداً لــم ، جانــب
وشمل هذا النظـام كـل ، م الأسرى إلا لمن ينتخب من قبل الأسرى أنفسهميسمح لأحد التحدث باس

مناحي حياة الأسرى الأمنيـة والثقافيـة والخارجيـة والإداريـة والماليـة ووضـع الضـوابط لكـل تفاصـيل 
حياة الأسرى لحمايتهم وتطورهم على كل المستويات، هذا النظام حول السجن إلى مدينة فاضـلة، 

                                                 
 .51سلمان جاد الله: مرجع سابق، ص (1)

(2) cooley, c: Human Nature and the Social Order New York, Schockan,1964,PP14 

(3) Mead ,G: Mind, Self and Society from Stand Point of A Social Behaviorist ,Chicago Univ ,Press 1962 , PP17. 

(4) Radeliff,Brown: Method in Social Anthropology,the universityof Chicago,1918,PP13. 
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نية، بـل غلـّب الكـل الاعتقـالي فيـه المصـلحة الوطنيـة والاعتقاليـة علـى كـل بلا مصالح ولا شخصـا
 .(1)اعتبار

 :اللجنة الوطنية العامة  -1

، وتســمى باللجنــة الوطنيــة العامــة أو اللجنــة النضــالية العامــة أو اللجنــة الاعتقاليــة العامــة
عمـل وفـق وهـي لجنـة ت، على اختلاف التسـمية بـين سـجن وآخـر مـع تسـاوي فـي الـدور والمضـمون

لائحة متفـق عليهـا بـين الفصـائل الموجـودة فـي المعتقـل، وتشـرف علـى الاحتفـالات العامـة، وعلـى 
الاتصــــال فــــي مواقــــع الأســــرى الأخــــرى فــــي الشــــؤون الاعتقاليــــة العامــــة، وعلــــى إصــــدار البيانــــات 

ات والبيانات الاعتقالية الجماعيـة، ويقـع ضـمن مهماتهـا البـت فـي الإضـرابات والخطـو ، الجماهيرية
وكـذلك تنشـىء ، كما تشرف على الصندوق المالي عبر لجنة خاصـة تابعـة لهـا، النضالية الأخرى

ولجنـــة نضـــالية لتنســـيق النشـــاطات الرياضـــية الجماعيـــة ، لجنـــة ثقافيـــة عامـــة فـــي بعـــض الأحيـــان
 .(2)بالإضافة لإشرافها على عمل لجنة الحوار مع إدارة المعتقل ، للمعتقلين

اللجنـــة الوطنيـــة العامــة تجربـــة أكثـــر نضـــوجاً مــن تجربـــة فصـــائلهم فـــي ورأى الأســرى فـــي 
، الخارج في الديمقراطية وكيفية اتخاذ القرارات الجماعية بالتراضي أو بالأغلبية وفق النظام المتبع

كما جاء في الوثيقـة الاعتقاليـة فهـي السـلطة ، فهذه اللجنة الاعتقالية صاحبة القرار الأول والأخير
 .(3)السجن، التي من حقها التقرير في كل ما يخص المعتقلينالعليا في 

 :لجنة الحوار -2

دارة مصلحة السجون الإسرائيلية  تتولى لجنة الحوار عملية المفاوضات مع إدارة السجن وا 
وتتـــابع أوضـــاع المعتقـــل ومطالـــب ، بالشـــكل العـــام عنـــد زيـــارة الوفـــود والطـــواقم مـــن خـــارج الســـجن

وأعضـاء لجنـة الحـوار هـم ، ومرجعيتهـا اللجنـة الاعتقاليـة العامـة، ريـةالأسرى في الاجتماعات الدو 
مــن الأســرى الأكفــاء والقيــادات الــذين يــتم ترشــيحهم مــن قبــل أطــرهم التنظيميــة، ويتمثــل فــي هــذه 
مكانية حوار  اللجنة الكل الاعتقالي، ويتميز أعضاؤها بإتقان اللغة العبرية " قراءة وكتابة وتعبير وا 

  .ثل المعتقل" بالإضافة لمم

 
                                                 

 ، رام الله.23/4/2015المقرر،  معد( الأسير المحرر شكرى سلمة، نائب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، مقابلة أجراها 1)

 .141( خالد الهندى: مرجع سابق، ص2)

 . 36( اياد الرياحى: مرجع سابق، ص3)
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 :الموجه العام -3

يتوافـق عليـه الكـل الاعتقـالي وغالبـاً مـا يكـون مـن الفصـيل الأكثـر عـدداً هو الأسـير الـذي 
ويفترض أن تتوفر فـي هـذا الممثـل خبـرات ، في السجن، ليمثل الجميع أمام إدارة مصلحة السجون

ـــة وأن يكـــون ذا قـــد ـــة عالي ـــى المنـــاورة خاصـــة منهـــا أن يكـــون صـــاحب ســـمعة أمنيـــة وأخلاقي رة عل
ويتحلــى بقــوة الشخصــية ويجيــد اللغــة ، والمفاوضــات وعلــى قــدر كبيــر مــن الــوعي والثقافــة والمعرفــة

 .(1)للحديث مع طواقم إدارة السجون في مطالب الأسرى ، العبرية

رادة وغضـب ألـف أسـير  الموجه العام يتسلح في حواراته مع إدارة السجون بموقف وبقوة وا 
وتتعامـــل إدارة مصـــلحة الســـجون معـــه بهـــذا الـــوزن وهـــذا الثقـــل، فـــي ، الكبيـــرةفـــي بعـــض الســـجون 

ويتم تثبيته ، المقابل يكون محكوم ومراقب من منهم جميعاً وموجه بسياسات المؤسسات الاعتقالية
ودعمه ومساندته في حال نجح في تسويق قضايا الأسـرى وتحقيـق الإنجـازات والحقـوق لهـم، ويـتم 

قالته مـن مكانتـه والاتفـاق علـى بـديل لـه فـي إه في حال الإخفاق، وقد يتم إرشاده وتصحيح أخطاء
ولم يستطع تطبيق السياسة العامة التي يـتم الاتفـاق عليهـا مـن ، حال لم يعبر عن مطالب الأسرى

 . (2)قبل الفصائل في اطار مؤسساتها الوطنية العامة 

 قرار المنظمات العتقالية: توحيد-رابعاا 

واســـتطاعت أن تبلـــور ، الوطنيـــة الفلســـطينية الأســـيرة حالـــة الاســـتهداف استشـــعرت الحركـــة
فبـرزت ، قيادة موحدة لمنظماتها على مستوى السجون غير مختصرة على سجن واحد لكل منظمـة
والهيئــة ، القيــادة الموحــدة أو اللجنــة المركزيــة الفرعيــة للجبهــة الشــعبية علــى مســتوى الســجون ككــل

س والجهاد الإسلامي على مستوى كل قـلاع الأسـر، وتوحـدت القـرارات القيادية العليا لحركتي حما
وتـــم قـــدر الإمكـــان تـــرميم هياكـــل المنظمـــات وصـــياغة اللـــوائح الاعتقاليـــة لضـــبط ، العامـــة للأســـرى

 .تحركها وعملها وتحديد صلاحياتها ومهامها

 

 

 

                                                 
 .12والمحررين: مرجع سابق، ص( جمعية الأسرى 1)

 ، قطاع غزة. 23/4/2015المقرر،  معد( الأسير المحرر عبد الهادى غنيم، مقابلة أجراها 2)
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 :التنظيمية للأطر التنظيمية الهيكلية-خامساا 

، داخليـة تحكـم العلاقـات والنشـاطات داخـل التنظـيم الواحـدصاغت الفصـائل لنفسـها لـوائح 
فتضمنت تحديداً ، وقد تطورت هذه اللوائح وجرت عليها التعديلات حتى وصلت إلى صورة أفضل

وشـملت كـل منـاحي الحيـاة الاعتقاليـة " ، وعالجت معظم جوانب النشـاط التنظيمـي، لأكثر القضايا
ومبـــادىء الحركـــة وأفكارهـــا ومرتكزاتهـــا ، ئحـــة التنظيميـــةكالأســـس والمفـــاهيم التـــي تقـــوم عليهـــا اللا

وواجبـات وحقـوق الأعضـاء، وهيكـل البنـاء التنظيمـي داخـل المعتقـل، ، وأهدافها وأساليبها النضـالية
ومهــام وصــلاحيات وآليــات ، ومراتبهــا المختلفــة، وواجبــات وحقــوق وصــلاحيات الهيئــات التنظيميــة

، والمحظورات والعقوبات وآليات التعديل على مواد اللائحة ،تشكيل الأجهزة المختلفة داخل الحركة
والمتشــــابهة بعمومهــــا لــــدى كــــل الفصــــائل ، وصــــلاحيات ومهــــام اللجــــان داخــــل الأطــــر التنظيميــــة

  :(1)الفلسطينية في السجون وأهمها

 :اللجنة الخارجية -1

بمعيــة أعضــاء آخــرين وفــق الحاجــة فــي  (المركزيــة)يرأســها أحــد أعضــاء اللجنــة التنفيذيــة 
، السجن والأقسام، وتُعنى بالشؤون الخارجية للحركة سواء في السجن الواحد مـع الفصـائل الأخـرى

أو بالســجون الأخــرى، أو مــع التنظــيم والمؤسســات خــارج الســجن، ومهمتهــا التنســيق مــع الفصــائل 
ســـلة الســـجون واطلاعهـــا علـــى أوضـــاع الأخـــرى لبلـــورة المواقـــف النضـــالية الاعتقاليـــة العامـــة، ومرا

ـــة الخارجيـــة بأرشـــيف المراســـلات مـــع الســـجون الأخـــرى، التنظـــيم العامـــة وتنســـيق ، وتحـــتفظ اللجن
الخطــوات النضــالية والاعتقاليــة الشــاملة، وتتــابع أوضــاع الأســرى فــي الخــارج مــن الناحيــة الماليــة، 

بقــــاء (2)ومخصصــــات الكنتينــــة والأهــــل، وزيــــارة المحــــامين الأســــرى علــــى اتصــــال دائــــم بالعــــالم ، وا 
الســــــاحة  الخــــــارجي مــــــن خــــــلال مراســــــلاتهم المتواصــــــلة مــــــع مراكــــــز صــــــنع القــــــرار الــــــوطني فــــــي

 .(3)الفلسطينية

 :اللجنة ا دارية  -2

واللجنـة الإداريـة العامـة، لهـذا الفصـيل ، يتكون الجهاز الإداري من المفوض الإداري العام
لموجه الإداري العام، وهو أحد أعضاء اللجنة التنفيذية أو ذاك، ويقف على رأس الجهاز الإداري ا

                                                 
 .76( خالد الهندى: مرجع سابق، ص1)

 .19مادة مهربة غير مطبوعة، ص –( اللائحة الداخلية لحركة الجهاد الاسلامى فى السجون 2)

 .55مرجع سابق، ص–الأسيرة  ( مركز أبو جهاد لشؤون الحركة3)
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)المركزيـــة(، بالإضـــافة إلـــى مـــوجهي الأقســـام ولجانـــه الإداريـــة، ومـــوجهي الغـــرف الإداريـــين، ويـــتم 
 يتنســيب أعضــاء الجهــاز الإداري مــن قبــل المســتويات القياديــة العليــا داخــل الفصــيل الواحــد، لتــول

 .(1)اراتهم الإدارية والشخصية والثقافية والأمنية والاجتماعية هذه المهام بعد ملاحظة قدراتهم ومه

وتشــرف ، تقــوم اللجنــة الإداريــة بضــبط الأوضــاع الداخليــة ومتابعــة الإشــكاليات ومعالجتهــا
اللجنــة الإداريــة علــى النشــاط الإداري العــام مــن خــلال إشــرافها علــى نشــاط المــوجهين فــي الغــرف 

داريــة لضــمان حيــاة منظمــة ومــن جهــة أخــرى تحــدد اللــوائح والأقســام، وهــي التــي تضــع الخطــط الإ
المراتب التنظيمية الإدارية، ولعل أهمها موجه كل غرفة كمسؤول مباشر عن عناصر التنظيم فـي 

ويشـرف علـى كـل شـؤون ، الغرف لكل الأقسام في السجن الواحـد، والـذي يقـدم تقـارير دوريـة للجنـة
طفــاء النـــور، ر والإشــراف علـــى النظــام والنظافـــة، كتحديــد أمـــاكن الســكن لكـــل عنصــ(2)الحيــاة  ، وا 

والنزهة للأسرى وتطبيق القرارات الإدارية التنظيمية على أرض ، والخروج للرياضة، وضبط التلفاز
 .ومن صلاحيتها أيضاً حل المشاكل ومعاقبة المخالفين، الواقع

 :اللجنة الثقافية -3

ويكـــون ، المركزيــة –اللجنــة التنفيذيــة يقــف علــى رأس اللجنــة الثقافيــة قيــادي منتخــب فــي 
، واختيـــار أعضـــاء اللجنـــة برفقتـــه، (3)مســـؤول أمـــام التنظـــيم عـــن كـــل المهـــام الثقافيـــة فـــي المعتقـــل 

 .والموجهين الثقافيين في الأقسام والغرف

ومهمـــة اللجنـــة الثقافيـــة الإشـــراف علـــى رفـــع المســـتوى الثقـــافي للأســـرى مـــن خـــلال وضـــع 
والسهر على تنفيذها، ولجنة القسم الثقافية تشرف على تنفيذ الخطـة ، لهم الخطط الثقافية المناسبة

الثقافية العامة لفصيلها السياسي في قسمها بالتنسيق مع اللجنة الثقافية العامـة، وتحديـد مسـتويات 
الأســـرى الثقافيـــة، وتـــوزيعهم علـــى خلايـــا متدرجـــة تنازليـــاً والإشـــراف علـــى الجلســـات الثقافيـــة فـــي 

، وتقوم بتعميم النشرات والتحاليل السياسية، فة وفق الخطة التنظيمية وحاجة الأسرىمجالات مختل
والتعاميم الواردة من اللجنة العامة للقسم، ثم أرشفة هذه المواد وحفظها في مكتبة القسم، والإشراف 

، وعلــى دورات محــو الأميــة وتعلــم اللغــات، علــى المكتبــة والكراســات التنظيميــة وتحــديها وفهرســتها
وتطوير مهارات الكتابة والخط العربي، وتقوم اللجنة الثقافية للقسم باستقبال تقارير موجهي الغرف 
عداد التقارير نصف الشـهرية حـول مسـيرة القسـم ورفعهـا إلـى اللجنـة الثقافيـة  والخلايا الأسبوعية، وا 

                                                 
 .47( المصدر نفسه : ص1)

 . 164، ص1989( قدري أبو بكر: من القمع إلى السلطة الثورية، دار الجليل للنشر، عمان، 2)

 .41( محمد أبو شريعة: مرجع سابق، ص3)
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كتابـة المواضـيع كمـا وتقـوم ب، العامة، وتشرف على عقد وتنظيم الجلسات التنظيميـة فـي مواعيـدها
وحفظهـا، ويعـد ، الثقافية والفكرية، وتنظيم أرشيف الصحف العربية والعبريـة والانجليزيـة والمجـلات

أمامهــــا عــــن أوضــــاع القســــم  ومســــئول، منســــق اللجنــــة الفرعيــــة حلقــــة الوصــــل مــــع اللجنــــة العامــــة
 . (1)الثقافية

 :اللجنة الأمنية  -4

لهــا مــن آثــار نفســية ومصــيرية علــى حيــاة اللجنــة الأمنيــة هــي أشــد اللجــان حساســية، لمــا  
وعلــى دقــة المعركــة وشراســتها الصــامتة مــع أجهــزة الأمــن الإســرائيلية، وتأخــذ ، العناصــر التنظيميــة

التنظيمات في عين الاعتبار كل المحاذير في اختيار أعضاء اللجنة التـي يرأسـها أحـد المسـئولين 
والتحليـل والإمكانيـات، والتجربـة الأمنيـة العميقـة والأعضاء المشهود لهم بالوطنية العاليـة، والـذكاء 

أن تخطىء اللجنة الأمنية في  ونؤكد على قاعدة مفادها "ومخافة الله في مصير الأسرى وذويهم، 
لـذا ، "  بـريءوطنـى أفضل من أن تتسرع فتخطـىء فـي إدانـة أسـير واحـد  عشرة من العملاءبراءة 

والســرية ، والــذكاء والتــأني، والخبــرة العميقــة، والصــبرعمــل هــذه اللجنــة يحتــاج للكثيــر مــن التقــوى 
 .والشعور بالمسئولية الوطنيةالكاملة 

وممكــن حصــر عمــل هــذه اللجنــة بصــياغة ورســم السياســة الأمنيــة للتنظــيم وفــق السياســة 
ورسم السياسة الدائمة للعمل الأمني والعمل على حماية الصـف الـداخلي مـن الاختـراق، ، المعتمدة

يجاد قنا ومـع دائـرة العمـل الأمنـي فـي الخـارج لتبـادل المعلومـات ، ة إتصـال مـع الفصـائل الأخـرىوا 
يجــاد قنــاة اتصــال مــع كافــة اللجــان الأمنيــة فــي كافــة المواقــع لتبــادل المعلومــات ، وتوحيــد القــرار وا 

والعمل على إيجاد كادر أمني بالتنسيق مـع الهيئـات المحليـة وذلـك مـن ، وتنسيق الخطوات والآراء
يجاد لجنة دراسة وبحوث أمنيـة ومتابعـة كـل التطـورات وكـل  ل منهجخلا عداد مناسب، وا  تدريب وا 

علـى قاعـدة " آخـر الـدواء الكـي " فـي حـق أي عضـو  واتخاذ قرار الإخضاع الأمنـي، ما هو جديد
وفق ما يتم تقريره من نظم وضوابط بعد فشل المعالجات في تصحيح مسار المتورطين وبحق من 

م بالخيانـــــة العظمـــــى للـــــوطن ورطـــــوا فـــــي عمليـــــات تصـــــفية للمناضـــــلين، وتـــــم إدانـــــتهأثبـــــت أنهـــــم ت
 .(2)والقضية

                                                 
 .48( مركز أبو جهاد لشؤون الحركة الأسيرة: مرجع سابق، ص1)
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هــذا بالإضــافة لمحاربــة كــل الظــواهر التخريبيــة والمســلكية، ومعالجــة ومتابعــة كــل إشــاعة 
أوتحــريض أو تشـــويه بحـــق أي أســـير، ومحاربـــة سياســـة المحـــاور ومراكـــز القـــوى والبلديـــة والشـــللية 

 .(1)ية المنحرفة والاتجاهات الفكر 

 :اللجنة المالية -5

بمعيـة أسـرى  (المركزيـة)هي إحدى اللجان العاملة ويرأسها أحـد أعضـاء اللجنـة التنفيذيـة  
آخــرين وفــق الحاجــة فــي الســجن والأقســام، و تخــتص بالشــؤون الماليــة للحركــة والصــندوق وكافــة 
المعـــاملات الماليـــة، ومهامهـــا القيـــام بإعـــداد الخطـــة الماليـــة وعرضـــها علـــى القيـــادة العامـــة للحركـــة 

، للأعضـاء لإقرارها ثـم الإشـراف علـى تطبيقهـا، وتقـوم بتحديـد الميزانيـات و المخصصـات الشـهرية
والمخصصات الشهرية للجان العاملة، والمشتريات العامة، والمخصصـات الشـهرية للعمـال، وتقـوم 
جــراءات التحــويلات الماليــة داخــل  بتغطيــة المصــروفات التنظيميــة الخاصــة، ومتابعــة الأرصــدة، وا 

ابع الســـجن وخارجـــه، وتقـــدم تقريـــر شـــهري للمســـؤولين حـــول الوضـــع والأداء المـــالي للتنظـــيم، وتتـــ
ــــة للاحتفــــالات ، المــــديونين للتنظــــيم وتضــــع الإجــــراءات الخاصــــة بهــــم ــــوفر المصــــروفات المالي وت

 .(2)والمناسبات والهدايا والجوائز ضمن الإمكانيات المتاحة 

 :اللجنة القضائية -6

مـا أن تكـون دائمــة أو  هـي لجنـة يشـرف عليهـا مسـؤول مــن اللجنـة التنفيذيـة )المركزيـة(، وا 
ومهامهــا تنفيــذ السياســة القضــائية المعتمــدة مــن لجنــة الإعــداد فــي ، الحاجــةمؤقتــة الانعقــاد حســب 

وأمـا عـن ، المركزيـة –ورفع قراراتهـا فـي القضـايا محـل البحـث للجنـة التنفيذيـة ، القضايا المطروحة
آليــة عملهــا فيــتم العمــل علــى محاولــة الإصــلاح بــين الأطــراف ابتــداءً، وبالبحــث وبتعريــف أطــراف 

وبـالالتزام بـآداب القضـاء ، مور ومـا يمكـن أن يترتـب علـى البحـث مـن إجـراءاتالقضية بعواقب الأ
العادل بالسماع لكافـة الأطـراف والشـهود وتمحـيص الأمـر والحيـاد فـي الحكـم، وعـن قـرارات اللجنـة 
فتؤخـــذ بالأغلبيـــة، ومـــن أهـــم شـــروط عملهـــا المحافظـــة علـــى ســـرية المـــداولات حتـــى الانتهـــاء مـــن 

ارهــا، مــع الالتــزام بالنظــام )القضــائي( المعتمــد وعــدم الخــروج عنــه، والالتــزام القضــية كــاملًا ورفــع قر 
ويمكــن الاســتئناف علــى قــرار اللجنــة بتقــديم طلــب ، بشـروط التكليــف المقدمــة مــن المكتــب التنفيــذي

                                                 
 . 30مادة مهربة من السجون وغير مطبوعة، ص –( اللائحة الداخلية لحركة فتح 1)

 .19مادة مهربة غير مطبوعة، ص –( اللائحة الداخلية لحركة الجهاد الاسلامى فى السجون 2)
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ومـــن حـــق طـــرف أو أطـــراف القضـــية الاعتـــراض علـــى اللجنـــة القضـــائية أو أحـــد ، للجنـــة التنفيذيـــة
 .(1)غيره مع ضرورة إبداء الأسباب المتعلقة بذلكأعضائها والمطالبة بت

رى أن إحـــدى صـــور الإبـــداع فـــي الســـجون تجســـدت فـــي تحويـــل واقـــع نـــ القســـمفـــي نهايـــة 
ينفي أي معنى للضـعيف والقـوى، كـل الأسـرى سواسـية فـي ، السجن إلى مجتمع له أعرافه وتقاليده

فالمؤسســات الاعتقاليــة ، قيادتــهواجبــاتهم وحقــوقهم، وحــق العضــوية والترشــيح والانتخــاب لاختيــار 
حافظت على الأسير منذ لحظة اعتقاله وعملـت علـى تطـويره بوضـع القـوانين والضـوابط والحـوافز 
فــي القــراءة والرياضــة ومشــاهدة التلفــاز حتــى نظافــة الأوعيــة والأدوات بعــد الطعــام ونظافــة الغرفــة 

ة الأجـــواء والظـــروف لتطــــوير ومـــلء الفـــراغ والثقافـــة، وبفضـــل تلـــك المؤسســـات واللجـــان تـــم تهيئـــ
ولعــل مــن ، إبــداعات الأســرى، وحولــت الســجون إلــى مــدارس وجامعــات وحلقــات ذكــر وعلــم وثقافــة

 .(2)أبرز تلك المؤسسات الاعتقالية اللجنة الوطنية العامة

عملــت ، أن تلــك اللجــان والــنظم والقــوانين واللــوائح، ومــن واقــع التجربــة الاعتقاليــة للباحــث
، أقـرب إلـى المثاليـة والحيـاة الجماعيـة، ن لمجتمعات وسـلطات صـغيرة متكاملـةعلى تحويل السجو 

التي تغلب المصالح الوطنية العليا على الأنـا والذاتيـة والشخصـانية، ومـن غيـر شـك أن إشـكاليات 
عــدة تبــرز بــين الحــين والآخــر فــي داخــل هــذا المجتمــع، ولكنهــا تبقــى اســتثنائية ومتباعــدة ومنبــوذة 

شــبابهم وزهــرات شــبابهم فــي ســبيل معتقــداتهم ومبــادئهم وقــيمهم وأخلاقهــم، ومــن  وســط أنــاس بــاعوا
أجــل الحريــة والــدفاع عــن وطــنهم، ومــن أجــل تحقيــق حــريتهم وســيادتهم واســتقلالهم كبــاقي شــعوب 

 .العالم
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  يالثان القسم

 السجانالوسائل النضالية للأسرى في مواجهة 

ــــة الفلســــطينية الأســــيرة   ــــة وعبــــر  رغــــم-اســــتطاعت الحركــــة الوطني ــــة إمكانياتهــــا المادي قل
نضــالات مســتمرة توجــت بعــدد كبيــر مــن الشـــهداء وعبــر خطــوات نضــالية حكيمــة ومنســجمة مـــع 
الواقــع والمتطلبــات " تــارة بــالخطوات التكتيكيــة وأخــرى بالاســتراتيجية، وبالوســائل الســلمية والحــرب 

ة، وبالحوارات والإضرابات والمواجهة وترجيع الوجبات، والحرب النفسـية، والتواصـل النفسية والعنيف
بين القلاع الأخرى للسجون والمعتقلات، ومع المؤسسات الفلسطينية والعربية والدوليـة فـي الخـارج 

 ومع الجماهير" أن تحقق إنجازات كبيرة.

ربـة إلــى الخبـرة والقيــادة، وبـالكثير مـن التضــحيات انتقلـت الحركــة الأسـيرة مـن ضــعف التج
ومن العجـز إلـى الإعـداد والريـادة، ومـن الاسـتهداف إلـى الحمايـة والأمـن، ومـن غيـاب الكـادر إلـى 
إعــداد القــادة، وتــم الانتقــال مــن مرحلــة إلــى أفضــل، مــن العفويــة وفقــدان الاتــزان، إلــى مرحلــة بنــاء 

البنى التنظيميـة، إلـى مرحلـة البنـاء الذات والتجربة والخطأ، إلى مرحلة التكوين التنظيمي ومأسسة 
ـــة النضـــال الشـــامل والنضـــج والمخـــاض والانتصـــار والعـــزة  ـــى مرحل ـــة، إل وســـيادة الســـلطة التنظيمي
والكرامــة وتحقيــق معادلــة الرعــب مــع طــواقم إدارة مصــلحة الســجون، ومــن ثــم الوصــول إلــى حالــة 

افيـة والماليـة والأمنيـة والخارجيـة، حقيقية من الإبداع على كل المسـتويات التنظيميـة والإداريـة والثق
 والعلاقات الفصائلية والتأثير الإيجابي خارج السجون. 

تطرق إلى الوسـائل النضـالية التـي اسـتخدمها الأسـرى للنهـوض بـواقعهم، نس القسمفي هذا 
وفـي مجابهــة السياسـات الإســرائيلية بالوســائل النضـالية التكتيكيــة كالمراسـلات والحــوارات ومقاطعــة 

لات الإدارة والعيادة والاسـتراتيجية كالإضـرابات المفتوحـة عـن الطعـام والإضـراب عـن التـدخين رجا
 والزيارات والنزهة والحلاقة والعمل، وبالوسائل السلمية والعنيفة.

 الوسائل النضالية:

 وتنقسم إلى قسمين تكتيكية واستراتيجية.أولا: وسائل سلمية: 
 وسائل سلمية تكتيكية: -1
 والحوارات: المراسلات-أ 
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فــي أعقــاب اعتــراف إدارة مصــلحة الســجون الإســرائيلية بالتمثيــل الاعتقــالي، والتعــاطي مــع 
ممثلي الفصائل، واللجنة الوطنية العامة التي تناقش أوضاع الأسرى وتبلور القرارات بالتراضي أو 

التـي تجتمـع بـإدارة السـجن بالأغلبية وفق سياسة متعارف عليها في كل معتقل، ومع لجنة الحـوار 
لمناقشــة مطالــب الأســرى والأوضــاع بشــكل عــام، ومــع كبــار رجــالات إدارة مصــلحة الســجون التــي 
تأتي من خـارج السـجن، أصـبحت وسـيلة النضـال الأولـى للتفـاهم هـي تقـديم الطلبـات والمراسـلات، 

م، أو عبـــر والحـــوار المباشـــر عـــن طريـــق ممثـــل المعتقـــل كحلقـــة وصـــل بـــين الأســـرى الـــذين يمـــثله
منــدوبي الفصــائل وموجــه القســم فــي القضــايا الميدانيــة الداخليــة، وهــذه الوســيلة تقطــع الحجــة لــدى 

 إدارة مصلحة السجون قبل الدخول بأي خطوة نضالية.

 إرجاع الوجبات:  - ب

في حال تجاهل مطالب الأسرى فـي أي قضـية ملحـة، أو التسـويف والمماطلـة فـي الـردود 
نية العامة ببلورة خطوات نضالية تكتيكية بإرجاع بعض وجبات الطعام قـد عليها، تبدأ اللجنة الوط

تصل ليوم كامل، وهذه الخطوة بمثابة رسالة احتجاجية وتحذيرية في نفس الوقت بإمكانية تصـعيد 
 الأوضاع وترشيحها للانفجار فيما لو لم تتحقق مطالب الأسرى.

 مقاطعة رجالت ا دارة: - ج

انين بحـــق الأســـرى ممارســـات عنيفـــة بقصـــد الإهانـــة وقـــت كثيـــراً مـــا يمـــارس بعـــض الســـج
التفتيشات، أو انتقامية وقت المواجهات والقمعات، أو غير مقبولة مع الأهالي وقت الزيارات، مما 
يضــطر الأســـرى بتبليـــغ إدارة الســـجون بمقاطعـــة ذلــك الســـجان، ويطالبونهـــا بعـــدم دخولـــه للأقســـام، 

ده، " وغالباً ما كـان هـذا الأسـلوب مجـدياً وفـاعلًا يـؤدي مبلغين بعدم المسئولية عن أي خطر يتهد
إلــى تأديــب أولئــك الســجانين الــذين كــانوا يتعرضــون لضــغوط نفســية شــديدة أثنــاء فتــرة مقــاطعتهم، 

، تخوفــاً مــن (1)وكثيــراً مــا جــاء بعــض هــؤلاء إلــى المعتقلــين راجيــاً فــك المقاطعــة الاجتماعيــة عــنهم
 دي وتهديد الحياة بحقهم.تطور المقاطعة لتصل للإيذاء الجس

 العيادة: مقاطعة-د 

عشــرات الشــهداء فــي الســجون كــانوا ضــحية الإهمــال الطبــي، وتأجيــل العمليــات الجراحيــة 
ـــوفير  ـــة علـــى الســـجون، وعـــدم ت ـــة، وتجريـــب الأدوي ـــام بالفحوصـــات المخبري الضـــرورية، وعـــدم القي

لهذا الواقع أضرب الأسرى وخاصـة العلاجات المناسبة والاكتفاء بحبة الأكامول السحرية، ونتيجة 
المرضـى مــنهم عــن تسـلم الأدويــة مــن الممـرض، أو النــزول للعيــادة، أو مراجعـة مــا يســمى بمشــفى 

                                                 
 .67( حلمى عنقاوى: مرجع سابق، ص1)
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، الأول، أن مقاطعـة (1)الرملة، " وكثيراً ما أجدى هـذا اللـون مـن الإضـرابات لسـببين –سجن مراج 
بالســبب الثــاني وهــو تخوفــات دولــة ذوي الأمــراض المزمنــة للعيــادة قــد يــودي بحيــاتهم، وهــذا مــرتبط 

الاحـتلال مـن عواقـب المقاطعـة وتــداعياتها التـي قـد تـودي بحيـاة الأســرى والتـي تحـرك الـرأي العــام 
والمؤسسات القومية بالدولة لمعرفة ما يحدث من إجراءات تعسفية في السجون الإسرائيلية إعلامياً 

 وقانونياً لو حصل مكروه لأي أسير نتيجة هذه الخطوة.

 
 سلمية استراتيجية:  وسائل-2

قـــام الأســـرى بالعديـــد مـــن الخطـــوات النضـــالية الســـلمية رداً علـــى انتهاكـــات إدارة مصـــلحة 
 السجون، وكانت تلك الخطوات متفاوتة التأثير، وتميزت بالقوة والضعف، وللقليل من التفصيل:

 المفتوحة عن الطعام  الضرابات-أ 

يعتبر هذا الأسلوب من أفضـل الأسـاليب التـى يلجـأ اليهـا المعتقلـون داخـل السـجون، وهـو 
، منـذ سـنواتها (2)سلاح استراتيجي فتاك، وقـد أثبـت هـذا السـلاح فاعليتـه خـلال المسـيرة الاعتقاليـة 

 الاولى وحتى يومنا هذا.

الأخير، غير المفضل فالإضراب المفتوح عن الطعام ليس هدفاً بحد ذاته، بل هو الخيار 
، وهنـاك (3)لدى الأسرى، وتلجأ إليه الحركة الأسيرة بعد استنفاذ كافـة الخطـوات النضـالية التكتيكيـة

أهداف ومسميات للإضرابات المفتوحة عن الطعام منهـا: " الإضـرابات الاحتجاجيـة، والتضـامنية، 
اء والملح فقـط ، وأخـرى مـع تنـاول والمطلبية، والسياسية، ومنها الجماعية والفردية، ومنها على الم

المدعمات من المحاليل والفيتامينات"، فالإضرابات تشكل أوسع حالة ضغط على الاحتلال نتيجـة 
تحرك الجماهير الفلسطينية والعربية والدولية، وتدخل المؤسسات الحقوقيـة والدوليـة، والتخـوف مـن 

ي تحـدث بعـد كـل إضـراب مفتـوح عـن استشهاد الأسرى الذي يوسع من ظاهرة الغضب العارمة الت
 الطعام.

 

                                                 
 .64( حلمى عنقاوى: المصدر نفسه، ص1)

 .65( حلمى عنقاوى: مرجع سابق، 2)

الفحم الذى يعتبر أول  م، حيث استشهاد الأسير عبد القادر أبو 1970(، ثم معتقل عسقلان فى العام 3م ) 1968( ولقد لجأوا إليه لأول مرة فى معتقل نابلس عام 3)

 شهداء الحركة الوطنية الأسيرة.
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 عن ال يارات: ا ضراب-ب 

إضــراب الأســرى عــن زيــارات الأهــل هــو شــكل مــن أشــكال النضــال لإجبــار إدارة الســجون 
علـــى تـــوفير متطلبـــاتهم الضـــرورية، أو لانتـــزاع حقـــوقهم الأساســـية المســـلوبة، واســـتخدمت الحركـــة 

م، وقــــام الأســــرى 1968ي معتقــــل نـــابلس فــــي العـــام الأســـيرة هــــذه الوســـيلة النضــــالية لأول مـــرة فــــ
، وأهــم أهــداف خطــوات (1)م اســتمر ثمانيــة شــهور1973بإضــراب شــامل عــن الزيــارات فــي العــام 

الإضــراب عــن الزيــارات هــو الاحتجــاج علــى مــا يتعــرض لــه الأســرى مــن انتهاكــات، وهــى خطــوة 
هرات والاعتصامات التـي تحريضية للضغط على الاحتلال لمنح الأسرى حقوقهم من خلال المظا

 يقوم بها أهالي الأسرى والمتضامنين، والتي تحرك الرأي العام باتجاه قضاياهم.

 ا ضراب عن الحلاقة: - ج

لجـــأ الأســـرى والمعتقلـــون إلـــى هـــذا الشـــكل مـــن الإضـــرابات عنـــدما كـــانوا فـــي بدايـــة صـــنع 
لـى سـلطات السـجون، التجربة الاعتقالية ظناً منهم أن مثل هذا الأسلوب قد يشكل عامل ضـغط ع

ولجأت الأخيـرة إلـى قمـع الأسـرى بـالقوة فكانـت تحلـق لهـم ذقـونهم بـالزرنيخ الـذي كـان يتـرك رائحـة 
كريهة تلازم كل معتقل فضلًا عما يسببه ذلك من آلام وتشويهات جلدية، وأحيانـاً كانـت تلجـأ إلـى 

لجـــروح، التـــي كـــان اســـتخدام شـــفرات الحلاقـــة، وكانـــت تتصـــبب الـــدماء مـــن وجـــوه الأســـرى نتيجـــة ا
، وتتعامـل إدارة السـجون مـع الخطـوة بـالكثير مـن (2)السجانون يحدثونها فـي وجـوههم بشـكل متعمـد

الحساســية مــن الناحيــة الأمنيــة، كونهــا تصــعب مــن تشــخيص الأســرى علــى العــدد الأمنــي نتيجــة 
 تشابه الحالة والمظهر لدى الأسرى كلما طال الإضراب.

 ":رة عن الن هة " الفو  ا ضراب-د

مـرات عــدة اسـتخدم الأســرى هــذه الوسـيلة فــي خطــواتهم النضـالية، وكــان أول الإضــرابات  
م بسجن بيت ليد " كفاريونا " عندها امتنع الأسرى عن الخروج 1968على هذه الطريقة في العام 

إلـــى ســـاحة التجـــوال طـــوال شـــهري تشـــرين الأول وتشـــرين الثـــاني مـــن ذلـــك العـــام، احتجاجـــاً علـــى 
، وتخشى إدارة السجون مـن الخطـوة بسـبب مراكمـة الضـغط (3)ياة المعيشية في المعتقلظروف الح

                                                 
 . 76( المصدر نفسه: ،ص1)

 .62( حلمى عنقاوى: مرجع سابق، ص2)

 .65( المصدر نفسه: 2)

 . 30( حسن عبد الله: مرجع سابق، ص3)
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ـــاة  النفســـي لـــدى الأســـرى لطـــول بقـــائهم فـــي الغـــرف، والـــذي قـــد يتطـــور لانفجـــار فجـــائي يهـــدد حي
 السجانين. 

 عن العمل:  ا ضراب-ه

أكثـر كانت قضية إلزام المعتقل على العمـل داخـل السـجن أو فـي ورش قريبـة مـن السـجن 
أوجه التعامـل القاسـي مـع المعتقلـين، فقـد كـان العمـل فـي ورش تتبـع شـركات خاصـة فـي إسـرائيل، 
وصـــل لإجبـــار الأســـرى علـــى العمـــل فـــي صـــناعة شـــبك للـــدبابات، وتـــم إيقـــاف هـــذا الأمـــر لـــرفض 
الأسرى العمل به بفضل دم الشهداء، واستخدم الأسرى هذه الوسيلة كونها تثقل كاهل ميزانية إدارة 

 سجون لو قامت بها في الكثير من المرافق الحيوية في المطابخ والمغاسل وقسم البناء وغيرها.ال

 السجانين: تجنيد-و 

فــي مقابــل محــاولات إدارة الســجون فــي تجنيــد العمــلاء لصــالحها، اســتطاع الأســرى تجنيــد 
والمناشـير لعمليـات بعض السجانين للقيام بمهمات تخدمهم، فـي عمليـات تهريـب الهواتـف النقالـة، 

يصــال الرســائل والقيــام بالتواصــل بــين الأســرى ومــع الأهــالي فــي الخــارج للقيــام بــبعض  الهــروب، وا 
 ، والتي تشكل خطورة أمنية على إدارة مصلحة السجون.(1)المهمات الضرورية للأسرى

 تتبع الوسائل السلمية وفي غالب الأحيان تتطور لتكون عنيفة مثل:الحرب النفسية:  - 4
                                                 

بعنوان " قصتى " كيف استدرج أحد السجانين لتهريب هاتف نقال له، ( على سبيل المثال لا الحصر دوَن الأسير العربى المحرر الشهيد سمير القنطار فى مذكراته 1)

يت الشرطى ليأتى إلى زاوية فقال: قمت ببناء ثقة مع السجان من خلال عدة محادثات عن وضعه المال وأدركت حاجته للمال، وبعد الكثير من المحادثات وبناء الثقة، ناد

 اتفاً، فتراجع مصدوماً من الطلب، فتردد فى البداية، وفكر فى المبلغ المغرى ثم وافق.مطمئنة فى الممر، همست له: أريدك أن تمرر لى ه

دولار بعد ان يسلمنى اياه، وبعثت لرفيق لى خارج السجن رقم هاتف الشرطى كى يتم التنسيق  2500دولار عندما يتسلم الهاتف، و  2500واتفقت معه أن أعطيه: 

 .1/11/2005نه، وبالفعل تم ذلك، ووصلنى الهاتف عن طريق الشرطى فى بينهما على مكان تسليم الهاتف وزما

م، تصف ما حدث معها 1967قصة أخرى فى تجنيد إحدى السجانات دونتها الأسيرة الفلسطينية دلال أبو قمر، وهي من أقدم الأسيرات اللواتي اعتقلن عقب نكسة عام 

جبارا ع لى الوقوف لساعات طويلة بأوضاع صعبة ومنعاً من النوم، ولكنها رفضت الاعتراف بما يطلبون، وقد تم تجريدها بعد أن أشبعها ضباط التحقيق ضرباً وشبحاً وا 

ا دلال فأنا والله لا أرى من ملابسها تماماً، وجاءوا بأحد الأسرى الفلسطينيين وطلبوا منه اغتصابها لكنه أغمض عينيه، وقال لدلال بصوت يسمعه الجميع " اصمدي ي

لحكايات المدهشة و ئاً"، وتضيف دلال أنها تعرضت لشتى صنوف التعذيب، ومنها الإحراق بالنار، وأعقاب السجائر التي لازالت آثارها بادية على جسدها، ومن امنك شي

في المرة الأولى أثناء التحقيق معي النادرة التي كشفت عنها دلال أنها نجحت في تجنيد إحدى حارسات السجن في العمل لصالح التنظيم، حيث تقول: "رأيت المجندة 

ي ذاكرتي، وعلمت بعد حيث كُنت أتعرض للتعذيب والإذلال، ومورست ضدي سياسة التعرية، وكانت المجندة على مقربة مني وعيناها تفيضان بالدموع، وبقيت الفتاة ف

لى إحدى الأسيرات في زنزانة أخرى، فقبلت، ثم توالت الرسائل التي تصل من خلالها انتهاء التحقيق وانتقالي للمعتقل أنها يهودية هندية، فطلبت منها أن ترسل رسالة إ

لمنا فيما بعد أن المجندة إلى أن تم تجنيدها رسمياً لصالحنا، ونجحنا فيما بعد في تجنيد عدد آخر من حارسات السجن، إلا أن الأمر لم يستمر بهذه السهولة، وقد ع

 بض عليها، ثم حوكمت محاكمة عسكرية ". الهندية اكتشف أمرها، وألقي الق
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 التهديد بحل التنظيم: - أ

حــل التنظــيم يعنــي نهايــة مرحلــة وبدايــة مرحلــة جديــدة، إنهــاء لمرحلــة الحــوار والانضــباط 
دارة الســجون،  والاســتقرار مــن قبــل الأســرى ضــمن معادلــة تــم الاتفــاق عليهــا ضــمناَ بــين الأســرى وا 

ظــيم، والتــي للــدخول فــي مرحلــة اللاحــوار والفوضــى والتصــرفات الفرديــة غيــر المســؤول عنهــا التن
تعطي الحق لأي أسير أن يجتهد بطريقته ووسيلته للدفاع عـن ذاتـه والأسـرى، فحـل التنظـيم يعنـي 
التصــعيد مــع إدارة الســجون، وبدايــة عصــيان مــنظم، يبــدأ بإدخــال عمــال المرافــق )كنتــين، محلقــة، 

القســم، مكتبــة، مغســلة، عمــال المــردوان(، بالإضــافة لــدخول المفــوض بالحــديث مــع الإدارة داخــل 
 .(1)وتصل الأمور بقطع الحديث مع إدارة السجن

استخدمت الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة الجهاد الإسلامي هذه الوسيلة في سجن ريمون في 
م، في أعقاب نقل ممثلهم بشكل تعسفي وبلا مبرر، وفي أعقاب حل التنظيم قام 2015فبراير 

بتنفيذ عملية طعن لضابط داخل سجن ريمون مما أوجد حالة إرباك وخوف وعدم  (2)أحد الأسرى 
 استقرار لدى السجانين على حياتهم.

 تهديد رجال ا دارة:  - ب

يلجأ الأسرى في بعض الأحيان لتهديد سجان، بسبب انتهاك غير بسيط بحق الأسرى أو 
إدارة مصـلحة السـجون بمثـل هـذه الاعتداء علـى أحـد الأسـرى وقـت تفتـيش معـين، وغالبـاً مـا تأخـذ 

التهديدات ويتراجع السجانون عن تصرفاتهم، لعملهم بجدية تلك التهديدات التي يعقبها اعتداءات، 
ويتعامـــل الأســـرى بهـــذه الطريقـــة علـــى قاعـــدة " أن لا راحـــة للســـجان مـــا دمـــت تعبـــاً، لأن جـــل هـــم 

ــاً بينمــا الســجان هــو لحظــة العــودة إلــى البيــت ولقــاء أبناءئــه، فلمــاذا يعــو  د الــى أســرته آمنــاً مطمئن
 ".  (3)الأسرى يعانون

 

 

 

                                                 
 /http://www.basaer-online.com( موقع بصائر: 1)

 ( الأسير حمزة سلامة سليمان أبو صواوين من سكان مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.2)

 .148( زياد أبو زياد: مرجع سابق، ص3)
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 عنيفة: وسائل-ثانياا 

 وتنقسم قسمين عنيفة تكتيكية وعنيفة استراتيجية:

 وسائل عنيفة تكتيكية: -1

 والطرق على الأبواب:  التكبير-أ 

تعتبر وسيلة مكررة وشائعة، ففي كثيـر مـن الأحيـان يصـل الحـد مـن جانـب إدارة السـجون 
هـــل المقصـــود للأســـرى فـــي حـــالات مصـــيرية قـــد تـــودي بحيـــاة أحـــد الأســـرى المرضـــى التـــي للتجا

تستدعي حالته النقل إلى العيادة أو المستشفى، حينها يبدأ الأسرى بـالتكبير والطـرق علـى الأبـواب 
والإعـــلان عـــن حالـــة اســـتنفار حتـــى يجبـــروا الإدارة علـــى الحضـــور ونقـــل الأســـير المـــريض لتلقـــي 

ن تلـك الوسـيلة ممنهجـة مـن جانـب الأسـرى كحالـة نضـالية ضـمن مشـروع طويـل العلاج، وقـد تكـو 
، وهــذه الخطــوة تخلــق الــذعر فــي أوســاط الســجانين، وقــد تصــل لحــد (1)متفــق عليــه بــين الفصــائل

 التمرد الذي يكلف السجانين حياتهم.

 على مظاهر الستف ا : القضاء-ب 
ة اســتفزازية للأســرى مــن خــلال تتبــع إدارة مصــلحة الســجون فــي كثيــر مــن الأحيــان سياســ

بعـض الرمـوز كوضـع صــور لقـادة دولـة الاحــتلال، أو وضـع العلـم الإســرائيلي فـي الأقسـام، الأمــر 
الـذي يقــرأه الأســرى بأبعــاد نفســية ورســائل ضــمنية مبطنـة، فلجــأوا إلــى القضــاء علــى تلــك المظــاهر 

ورمـوزه ومؤسسـاته، والبقـاء  ، وهذه خطوة معنوية تعبر عـن رفـض الأسـرى لدولـة الاحـتلال(2)بالقوة
 على أفكارهم الوطنية رغم كل ممارسات القمع الإسرائيلية بحقهم. 

 

                                                 
بالطرق على الأبواب، مستخدمين فى ذلك كل ما وقع فى ايديهم من قطع الصابون والصحون وقطع  11/9/1985( من الأمثلة على ذلك أحداث سجن عسقلان فى 1) 

لمدفعية عند اهتزازها من القماش الملتهبة، وبكل ممتلكات الأسرى وما تواجد فى الغرف أدوات للطهى، وقد كان صدى الصوت الصادر عن طرق الأبواب يشبه مرابض ا

كثيف أدى إلى حالات  جراء قذف القنابل والحمم، وقامت بعض الغرف فى أعقابها باشعال النيران فى الفرشات والملابس مما أدى إلى تصاعد الدخان من الغرف بشكل

لى حالة عجز من فعل شىء من جانب ادارة مصلحة السجون حتى استدعت قوات من الخارج لل سيطرة على السجن، الأمر الذى تكرر عشرات المرات فى كل اختناق وا 

 السجون والمعتقلات الاسرائيلية. 

قامت مجندة صهيوينة تدعى" بعل " وكنا نناديها " نعل" برفع علم اسرائيل  1971( على سبيل المثال قالت المحررة فيروز عرفة: فى الخامس عشر من آيار / مايو 2)

وتم ضربنا ا، فقررنا أن نمزقه أثناء خروجنا للفورة، وألقيناه فى القمامة، مما استدعى الادارة للتحقيق معنا، وتفتيش الغرف، ومصادرة ما فيها، أمام غرفتنا بهدف استفزازن

سرائيلى المتواجد فى القسم، ، على يد الأسير أيمن الشرباتى الذى أنزل العلم الا26/5/2015(، الأمر الذى تكرر فى سجن نفحة فى 2ورشنا بالغاز المسيل للدموع )

 وقام بحرقه مما أدى إلى حالة استنفار فى القسم، وتم عزل الأسير لفترة طويلة.
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 الوقوف على العدد: رفض-ج
الوقــوف علــى العــدد، وعــدد مراتــه فــي اليــوم مــر بــالكثير مــن المراحــل والأشــكال منــذ بــدء 

مقتنيـات الأسـرى مـن  الحركة الأسـيرة، كـان أسـوأها بـدايات الاعتقـال، بالصـحو مـن النـوم، وترتيـب
بطانيات وصحون، وشكل الجلسة، وعدد مرات العدد، وطول مدة الانتظار وانتهاءها، وشكل الـرد 
علــى العــدد، وأفضــله كــان فــي نهايــة الثمانينيــات وبدايــة التســعينيات الــذي انحصــر بــثلاث مــرات 

تخدم الأسـرى هـذه يومياً، والوقـوف علـى عـدد الظهيـرة والمسـاء فقـط مـع تحريـك اليـد صـباحاً ، واسـ
الوســـيلة مـــرات عديـــدة احتجاجـــاً علـــى الانتهاكـــات بحقهـــم، الأمـــر الـــذي تنظـــر إليـــه إدارة مصـــلحة 
الســجون كأحـــد أنـــواع حـــالات التمـــرد علـــى القـــوانين، وغالبــاً مـــا تتـــوتر الأوضـــاع فـــي أعقـــاب هـــذه 

 الخطوة وتصل للمواجهة بين الطرفين.
 العودة للغرف:  رفض-د

نــاء الخــروج للفــورات " ســاحة النزهــة "، اســتخدمها الأســرى كوســيلة عــدم الرجــوع للغــرف أث
نضال محـدودة، ولفتـرة بسـيطة، قـد تكـون لعشـر دقـائق أو مـا يزيـد قلـيلًا، تجنبـاً للصـدام والمواجهـة 
مع إدارة مصلحة السجون، كرسـالة تحـذير، وقـد يصـل الأمـر للتـوتر والاسـتنفار بـين الطـرفين إلـى 

 طوة فى بعض الأحيان.حد المواجهة بعد هذه الخ
 التفتيشات العارية والقتحامات الليلية: رفض-ه 

تعمدت إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية باتبـاع سياسـة الإذلال والإهانـة للأسـرى تحـت ذرائـع 
أمنية، ومن تلـك السياسـات التـي سـببت الكثيـر مـن المواجهـات والصـدامات العنيفـة مـن جانـب الأسـرى 
 وحالات الاحتجـاج الجماعيـة هـو التفتـيش العـاري عنـد دخـول أي سـجن أو الخـروج منـه، أو اقتحامـات
خــراج الأســرى فــي البــرد الشــديد بعــد تقيــدهم لســاعات طويلــة،  غــرف الأســرى لــيلًا مــن فــرق خاصــة، وا 
وخلـط ممتلكـاتهم وملابسـهم، والاطـلاع علـى خصوصـياتهم كـألبوم الصـور العـائلي ورسـائلهم الخاصــة، 
وقلــب كــل الغرفــة وتخريــب كــل مــا فيهــا بحجــة الأمــن، ولقــد رفــض الأســرى هــذا النــوع مــن التفتيشــات 
ــــة  ــــرادي والغرامــــات المالي ــــف للضــــرب الشــــديد والعــــزل الانف والاقتحامــــات، وتعرضــــوا نتيجــــة هــــذا الموق
والعقابات المختلفة، لرفضهم هـذه الأسـلوب غيـر الإنسـاني الممكـن استعاضـته بوسـائل تكنلوجيـة بديلـة، 

 ويخشى السجانون غضب الأسرى بعد كل حالة تفتيش تمارس بالقوة تجنباً لصدام يؤذيهم. 

 والمشادات اللفظية: الحتكاكات-و 

في بدايات الحركة الوطنية الفلسطينية الأسيرة تعمد السجانون بإطلاق الكثير من الألفـاظ 
والشتائم والإهانة لعدم بلورة أشكال تنظيمية، أو خطـوات نضـالية، أو وحـدة موقـف اعتقـالي، وبعـد 
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ـــم يجـــرؤ الســـجان علـــى المـــس بالأســـرى ولـــو لفظيـــاً،  بلـــورة تلـــك الشـــروط وقـــوة الحركـــة الأســـيرة، ل
 واستطاع الأسرى وضع حد لتلك الإهانات، ولو وصل الأمر للعزل أو المواجهة.

ولقد استهدف الأسرى أكثر من مكان للتعبير عن غضبهم كوسيلة احتجاج الحرائق،  استخدام- 
 منها:

 حرق المنجرة في سجن بئر السبع: -

رى على فك إضرابهم الأول بالقوة والهروات في أعقاب إجبار إدارة مصلحة السجون الأس
م، اتفق الأسرى على خطـوة انتقاميـة كـرد فعـل علـى 1970والدروع في سجن بئر السبع في العام 

قـام الأسـرى بحـرق أكبـر مرفـق إنتـاجي فـي المعتقـل، والتهمـت النيـران  ،م20/7/1970ذلك، وفـي 
لتصـدير، وعجـزت حينهـا إدارة السـجن ة لمعـدخمسة عشر ألفاً من الصـناديق الخشـبية التـي كانـت 

والإطفائيــة التــي تــم اســتدعاؤها مــن الخــارج لإخمــاد الحريــق، تلــك المبــادرة التــي أثبتــت عــدم القــدرة 
 .(1)على النيل من الأسرى دون ردود 

 الغرف:  حرق-1

لجــأ الأســرى مــرات عديــدة لتلـــك الوســيلة، بشــكل جمــاعي فـــي الســجون، أو بشــكل فــردي فـــي 
م أعلـن الأسـرى حالـة التمـرد والعصـيان 27/7/2015وعلى سبيل المثال لا الحصر فـي أقسام العزل، 

في وجه إدارة مصلحة السجون ووحداتها القمعية في سجن نفحة، وقاموا بحرق عدد مـن الغـرف، كنـوع 
من الاحتجاج على تصرفات الإدارة تجاههم، وذلك في أعقاب اقتحام قـوات القمـع الإسـرائيلية للأقسـام، 

صـابة اثنـين مـن الأسـرى وسـتة سـجانين بحـروق مما  ، وهـذه الوسـيلة كمـا (2)أدى إلى حالات اختناق وا 
 هي مؤذية للأسرى أيضاً مؤذية للسجانين الذين يصابون بالاختناق.

 عنيفة استراتيجية: وسائل-2

حاولت إدارة مصـلحة السـجون الإسـرائيلية ممارسـة سياسـة الإذلال والإهانـة بحـق الأسـرى 
الفلســـطينيين منـــذ بـــدء الحركـــة الوطنيـــة الفلســـطينية الأســـيرة، التـــي كـــان يشـــبع فيهـــا الســـجان رغبـــة 
كراهيته وعنصريته بالاعتداء على الأسير متى شاء وكيفما شاء، ولم يكن يدرك بأن تلك المعادلة 

م، وبلغــت الأمــور ذروتهــا بتــاريخ 1968ســتمر طــويلًا، حتــى بــدأت حالــة التملمــل فــي العــام لــن ت
هانتــه، فــرد  18/2/1969 م، عنــدما قــام أحــد الســجانين بشــتم أحــد الأســرى فــي محاولــة لإذلالــه وا 

                                                 
 .204( حلمى عنقاوى: مرجع سابق، ص1)

 http://samanews.com/ar/index.php?act=post&id=243324( وكالة سما الاخبارية: 2)
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عليه الأسير الصاع صاعين، وهنا أقدم السجان على ضرب الأسير، فما كان مـن الأسـير إلا أن 
 .(1)فأعلنت حالة الاستنفار داخل المعتقل ضرب الشرطي، 

هذه الوسيلة النضالية اتبعها الأسرى بشكل فـردي، أو بتغطيـة وبقـرار تنظيمـي جمـاعي يهـدف 
 . (2) لخلق معادلة رعب مع إدارة السجن، التي لن تسلم من الرد حال أي اعتداء على أي أسير

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

 .62( حلمى عنقاوى: مرجع سابق، ص1)

" فى ظروف لربما الأسوأ على مدار  م1992 – 1990المقرر حادثتين مماثلتين فى عزل الرملة نيتسان خلال عزله تحت الأرض لعامين متتاليين من "  معدشهد  (2)

وحاول طعن ضابط القسم، الحركة الأسيرة بشروط حياة غير مسبوقة، مما أدى ذلك الوضع لحالة انفجار، فقام الأسير أحمد شكرى المحكوم بمدى الحياة بتشفير شرطى 

ضابط الأمن وأخذ خمس  "فقامت الادارة باقتحام الغرف، واعتدت على الأسرى، وحدثت مواجهة بين الجانبين وقع فيها جرحى من الشرطة الاسرائيلية، ومن ضمنها جرح

 (، وتم عزل الأسير شكرى بعد الاعتداء عليه بظروف قاسية جداً.2غرز فى رأسه )

، بعد تفتيش غير مقبول لزوجة أسير فى يوم الزيارات، يومها عمت حالة الغضب م2000ر تجربة أخرى عايشها فى سجن نفحة فى أعقاب انتفاضة المقر  معدويروى 

الخليل لم يقف على كان الجماعية، ونزل تعميم داخلى بضرورة الرد، وحضر مدير السجن للأسرى واعتذر عما حدث وتعهد بعدم تكراره، الا أن الأسير هانى جابر من س

نية، وقام بطعن المدير معدة العدد، ليتم انزاله للمحاكمة فى غرفة المدير أو نائبه بوجود عدد من طاقم الادارة، واستطاع أن يخبئ سكين قام باعدادها بنفسه من قطع

دماء وسنوات من العزل الطويلة والغرامات والمنع من الزيارات وضابط وشرطى ردأ على الحادثة، ومثل هذه الحوادث تكررت عشرات المرات، ودفع الأسرى ثمنها ال

مصلحة السجون، وقوت  والتضحيات الجسام، إلا أنها حافظت على الأسرى وكرامتهم، وعززت أمام السجان عدالة قضيتهم، وأوجدت حالة من الارباك والقلق لدى إدارة

رادة الأسرى، وتضاعفت ثقتهم بامكانياتهم وقدرات  هم وأسلحتهم النضالية التى أوصلتهم لمعادلة توازن الرعب مع جلاديهم رغم قلة الامكان.عزائم وا 
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 الثالث القسم

 الطعام لتحقيق الحقوقا ضرابات المفتوحة عن 

مــن مظـــاهر إبـــداع الأســـرى فـــي الســـجون " القــدرة علـــى قـــراءة الواقـــع " مـــن حيـــث حاجـــة  
الأسرى للمطالب والحقوق، ودراسة أوضاعهم من حيث القوة والضعف، والتعمق في النظر للواقـع 

دارة الإسـرائيلي مــن حيــث شـكل الحكومــة وائتلافهــا وشخصـية وزيــر الأمــن الـداخلي المســؤول عــن إ
مصلحة السجون والمسؤول عنها، والأوضاع الفلسطينية ومكانة الأسرى ضـمن أولوياتهـا فـي ظـل 
زحمة الأحداث والهموم، ومراقبة الأوضاع العربية والعالمية، والحكمة في اختيار الظرف والتوقيت 

ضـال الأكثـر المناسببين، ودراسة جميع البدائل وفق الإمكانيـات المتاحـة، والأهـم اختيـار وسـيلة الن
 تأثير وأقل تكلفة وأكثر ملائمة في مواجهة السجان.

ـــــة  ـــــر مـــــن الوســـــائل النضـــــالية " العنيفـــــة والســـــلمية، التكتيكي ولقـــــد اســـــتخدم الأســـــرى الكثي
والاســـتراتيجية " لتحقيـــق حقـــوقهم الأساســـية والإنســـانية، واعتمـــدوا طريقـــة النضـــال الســـلمي كأحـــد 

ت المفتوحة عن الطعـام، تلـك الوسـيلة التـي تعـد امتـداداً وسائل النضال المؤثر من خلال الإضرابا
لأحد أشكال النضال العالمي في وجه الطغاة، فالنضال السلمي يعود امتداده إلى قرون طويلـة مـا 

قبل الميلاد، حـين  494قبل الميلاد، وقد تكون أوّل حركة احتجاجيّة سلميّة مؤرّخة تعود إلى عام 
هم النـبلاء الرومـان، تلـك الحركـة التـي افتتحـت عصـراً جديـداً مـن حجب العامة التعـاون عـن أسـياد

المواجهــة الســلميّة مــع الســلطات، وحــديثاً فالتــاريخ حافــل بــالثورات والحركــات الاحتجاجيّــة الســلميّة 
 .(1)التي راكمت تجربة إنسانيّة هائلة لمقاومة القهر، والظلم والاحتلال

ئل وعلـى رأسـها " الإضـرابات المفتوحـة عــن فالنضـال السـلمي مـن خـلال العديـد مـن الوسـا
الطعام " أثبتت نجاعتها وقدرتها على التأثير وتحصيل الحقوق، وفي إبراز قضية الأسرى إعلامياً 
دانة سلطة الاحتلال قانونيـاً، كونهـا تتجـاوز الاتفاقيـات والمواثيـق  على المستوى العربي والدولي، وا 

عاملتهــا الســيئة مــع المعتقلــين، وعملــت علــى الالتفــاف حــول الدوليــة، والقــانون الــدولي الإنســاني بم
 قضيتهم فلسطينياً وعربياً ودولياً.

تناول وسيلة الإضراب المفتوح عن الطعام كأحد أشكال مقاومة الأسرى، نس القسمفي هذا 
وسيتطرق إلى ظروفـه وتوقيتـه، وأنواعـه، والخطـوات التمهيديـة التـي تسـبقه فـي الإعـداد والتحضـير 

 ب لنجاحه.كأسبا

                                                 
 .5، ص2012الطريق إلى الحرية، لبنان، بيروت، منشورات هنيبعل،  –( هانى نعيم: النضال اللاعنفى 1)
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 المفتوح عن الطعام )التعريف، والجاور، والأنواع(: ا ضراب-أولا 

 تعريف ا ضراب المفتوح عن الطعام:  -1

الإضــــراب المفتــــوح عــــن الطعــــام أو مــــا يعــــرف بـــــ "معركــــة الأمعــــاء الخاويــــة أو المعركــــة 
الغذائيــة  الاســتراتيجية فــي الســجون " هــو امتنــاع المعتقــل عــن تنــاول كافــة أصــناف وأشــكال المــواد

الموجـــودة فـــي متنـــاول الأســـرى باســـتثناء المـــاء وقليـــل مـــن الملـــح ، وتعتبـــر هـــذه الخطـــوة الأخطـــر 
 -جســـدية ونفســـية –والأقســـى التـــي يلجـــأ إليهـــا المعتقلـــون لمـــا يترتـــب عليهـــا مـــن مخـــاطر جســـيمة 

 وصلت في بعض الأحيان إلى استشهاد عدد منهم، ويلجأ الأسرى إلى مثـل هـذه الخطـوة بعـد نفـاذ
كافــة الخطــوات النضــالية التكتيكيــة الأخــرى، وعــدم الاســتجابة لمطــالبهم عبــر الحــوار المفتــوح بــين 
السلطات الاحتلالية، واللجنة النضالية التي تمثل المعتقلين، حيـث أن الأسـرى يعتبـرون الإضـراب 
 المفتـــوح عـــن الطعـــام، وســـيلة لتحقيـــق هـــدف ولـــيس غايـــة بحـــد ذاتهـــا، كمـــا تعتبـــر أكثـــر الأســـاليب
النضالية السلمية وأهمها، من حيث الفعالية والتأثير علـى إدارة المعـتقلات والسـلطات والـرأي العـام 

، وهنالــك أنــواع مــن (1)لتحقيــق مطــالبهم، كمــا أنهــا تبقــى أولًا وأخيــراً معركــة إرادة وعزيمــة وتصــميم
، أمــا (2)ياسـية الإضـرابات وفـق الأهـداف، كالإضـرابات الاحتجاجيـة، والتضـامنية، والمطلبيـة، والس

 عن تصنيف الإضرابات من حيث المدة فهنالك:

: وهــو الامتنــاع عــن تنــاول الطعــام لفتــرة تقــل عــن ثلاثــة أيّــام بُغيــة اســتنكار ا ضــراب المحــدود -
ــة  موقــف مــا يخــص قضــية معينــة، أو حالــة تضــامن مــع شــخص معــزول أو مــريض أو كحال

 احتجاجية مؤقتة.
هـــو الامتنـــاع عـــن تنـــاول الطعـــام لفتـــرة زمينـــة غيـــر : و ا ضـــراب غيـــر المحـــدود عـــن الطعـــام -

محدودة، وتقترن فترة انقضائها بتحقيق المطالب التي نفـذّ مـن أجلهـا الإضـراب وتبقـى مفتوحـة 
وقد تقترن بسقوط شهداء، حيث يتم الإعلان بين المضربين عـن الطعـام أن الإضـراب سـيبقى 

 مفتوحاً إلى أجل غير مُسمّى.
 
 
 

                                                 
 http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=3796( وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية: 1)

 .17( زهير المصرى، نجود أحمد: مرجع سابق، ص2)
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 مفتوحة عن الطعام:تصنيف ا ضرابات ال -1

 من حيث المشاركة: تصنيف-أ 

دخول جماعي للأسرى باستثناء الحالات المرضية المزمنة، وقد يمتـد لكـل إضرابات جماعية:  -
م(، أو للمعظــــم كمـــــا الإضـــــرابات السياســـــية 1992و1970الســــجون أو غالبيتهـــــا كإضـــــراب )

ضراب   ظروف المعيشية.، وغالباً ما يحمل قضايا مطلبية تتمثل بتحسين الم2012وا 
دخول فردي تطوعي في إضراب مفتوح عـن الطعـام، كشـكل نضـالي فرضـته إضرابات فردية:  -

، اســتدعته الظـــروف فــي ظـــل عــدم الإجمـــاع أو تحقيــق الأغلبيـــة (1)أســباب ذاتيــة وموضـــوعية
المطلوبـــة للـــدخول فـــي خطـــوات اســـتراتيجية تحمـــل أهـــداف ســـامية ووطنيـــة كـــرفض الاعتقـــال 

يـــدات تحـــت مســـمى مقاتـــل غيـــر شـــرعي، أو المطالبـــة بتطبيـــق قـــانون أســـرى الإداري، أو التمد
الحــرب علــى الأســرى الفلســطينيين، وقضــايا أخــرى، وبــرزت بشــكل كبيــر فــي الأعــوام مــا بــين 

 م(.2015 – 2011)

 من حيث الأهداف: تصنيف-ب

ت مثلت تلك الإضرابات وسيلة احتجاج على قضايا مطلبيـة كالتفتشـا ا ضرابات الحتجاجية: -
ومنــع الزيــارات، وســوء الطعــام كمــاً ونوعــاً، أو الاســتهتار بحيــاة أســير معرضــة حياتــه للخطــر 
والمطالبـــة بنقلـــه للمستشـــفى، أو بســـبب منـــع إدخـــال احتياجـــات الأســـرى مـــن ملابـــس وأغطيـــة 

 وأحذية عبر الزيارات وقضايا أخرى.
سرى المضـربين عـن مثل الإضراب عن الطعام لوجبات أو أيام مع الأ ا ضرابات التضامنية: -

الطعــام احتجاجــاً علــى اعتقــالهم الإداري التعســفي بــلا لــوائح اتهــام، أو التضــامن مــع الأســرى 
 المعزولين لفترة طويلة بشروط غير محتملة وغير إنسانية مخالفة لكل الاتفاقيات الدولية.

، وتصـل لفتـرات (2)وهي أكثر الإضرابات تكراراً منذ بدء الحركة الأسـيرة  ا ضرابات المطلبية: -
طويلـة حتـى تلبيـة إدارة الســجون لمطـالبهم، وتهـدف تلـك الإضــرابات إلـى تحسـين شـروط حيــاة 

                                                 
 . 336( عبد الناصر فروانة: مرجع سابق، ص1)

ضراب معتقل كفار يونا بتاريخ 11واستمر ) 18/2/1969(من أهم اضرابات الحركة الفلسطينية الأسيرة إضراب سجن الرملة بتاريخ 2) واستمر  18/2/1969( يوماً، وا 

ضراب  ضراب سجن عسقلان بتاريخ  28/4/1970الأسيرات الفلسطينيات في سجن نفي ترستا بتاريخ ثمانية أيام، وا  واستمر سبعة  5/7/1970واستمر تسعة أيام، وا 

ضراب سجن عسقلان بتاريخ  ( يوماً، 45والذي انطلق من سجن عسقلان لتحسين شروط الحياة الإعتقالية واستمر ) 1976يوما، واضراب  25 13/9/1973أيام، وا 

( يوماً، واضراب سجن جنيد في سبتمبر عام 32واستمر ) 14/7/1980( يوماً، واضراب نفحة بتاريخ 20فى عسقلان واستمر لمدة )24/2/1977واضراب 

اب ( يوماً، واضر 20( أسير فلسطيني، من مختلف السجون واستمر )3000وشارك فيه أكثر من )25/3/1987( يوم، و إضراب سجن جنيد فى 13واستمر )1984

ضراب 17واستمر ) 23/6/1991سجن نفحة فى  يومًا في غالبية  17الذي شمل معظم السجون. وشارك فيه نحو سبعة آلاف أسير واستمر  27/9/1992( يوماً، وا 
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الأســرى المعيشــية، والرعايــة الطبيــة، وشــروط زيــارة الأهــل، وتطبيــق الاتفاقيــات الدوليــة علــى 
يها الأسرى في التعليم وشروط الاعتقال، والتهوية، والحقـوق الأساسـية، وقضـايا مطلبيـة تقتضـ

 . (1)الحاجة من فترة إلى أخرى 
ـــم تمـــر الاتفاقيـــات السياســـية التـــي وقعـــت بـــين الطـــرفين الفلســـطيني  ا ضـــرابات السياســـية: - ل

والإســـرائيلي بشـــأن الأســـرى مـــروراً عـــابراً، بـــل واجهـــت غضـــباً شـــديداً وانتقـــاداً لاذعـــاً مـــن قبـــل 
، كـان أولهـا (2)لبـة بحـريتهمالأسرى، وقاموا بثلاث إضرابات سياسية مفتوحة عن الطعـام للمطا

ـــران  21فـــي ـــو/ حزي ـــاني فـــي 1994يوني ـــران  18م، والث ـــو/ حزي ـــث فـــي 1995يوني  5م، والثال
م، وكـــان لهـــذه الإضـــرابات التـــأثير الكبيـــر بالضـــغط علـــى طـــواقم 1998كـــانون أول / ديســـمبر

راج المفاوضــات والرعــاة الــدوليين للعمليــة السياســية للضــغط مــن أجــل الإفــراج عــنهم، وتــم الإفــ
عـــن الآلاف بموجـــب المفاوضـــات السياســـية ونضـــالات الحركـــة الأســـيرة فـــي الســـجون بـــإبراز 
قضــيتهم، باســتثناء مــن قــام بعمليــات مقاومــة نوعيــة تســببت بجــرح أو قتــل مســتوطنين رفضــت 

 24دولة الاحتلال الإفراج عنهم، وبقي ثلاثون أسيراً منهم في السجون حتى ما بعد أكثر من 
ومنهم أسرى من الداخل المحتـل وعلـى رأسـهم الأسـيرين كـريم ومـاهر  ،أوسلوعام على اتفاقية 

 يونس .
 
 

                                                                                                                                            
ضراب/يومًا في أخرى، وقد اعتبر هذا الإضراب من أنجح الإضرابات التي خاضها الأسرى الفلسطينيون من أجل الحصول على حقوق 19السجون و ، 6/1994هم، وا 

وسلو " واستمر الإضراب الذي شمل معظم السجون احتجاجاً على الآلية التي نفذ بها الشق المتعلق بالإفراج عن خمسة آلاف أسير فلسطيني حسب الاتفاق السياسى " أ

ضراب الأسرى بتاريخ  ( يوماً، و إضراب أسرى سجن 18استثناء واستمر لمدة )تحت شعار )إطلاق سراح جميع الأسرى والأسيرات دون  18/6/1995ثلاثة أيام، وا 

؛ احتجاجاً 1/5/2000( سجين جنائي، واضراب 150إثر قيام إسرائيل بالإفراج عن ) 5/12/1998يومًا على الماء و الملح، واضراب  18واستمر  1996عسقلان عام 

ضراب  8الاسيرات واستمر لمدة  حيث خاضته 26/6/2001على سياسة العزل، واضراب سجن نيفي تريستا بتاريخ  أيام متواصلة احتجاجاً على أوضاعهن السيئة، وا 

ضراب أسرى سجن شطة فى  19واستمر  2004-8-15شامل في كافة السجون بتاريخ  أيام وذلك احتجاجا عيى تفتيش الاهل المذل  6واستمر  72006-10يوماً، وا 

للمطالبة بوقف سياسة العزل  2011يوما في عام  22أسرى الجبهة الشعبية وبعض المعزولين واستمر على الزيارات وكذلك لتحسين ظروف المعيشة، و إضراب 

ضراب  يوم مطالبين بإلغاء العزل  28أسير واستمر  1500والذى بدأ بمشاركة تدريجية للأسرى ووصل عدد الأسرى المضربين ما يزيد عن  17/4/2012الانفرادي، وا 

ضراب الأسرى الإداريين فى الإنفرادي، والحد من سياسة  لغاء قانون شاليط، وا  احتجاجاً على استمرار  24/4/2014الاعتقال الإداري، والسماح بالزيارات لأسرى غزة، وا 

 9/12/2014ريخ في دى بتااعتقالهم الإداري دون تهمة أو محاكمة، مطالبين بإلغاء سياسة الاعتقال الإداري، واضراب أسرى حركة الجهاد الاسلامى ضد العزل الانفرا

بقيادة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح النائب مروان البرغوثى  2017نيسان  17رفضاً للاعتقالات الادارية ، واضراب  2014والذى استمر عشرة أيام،واضراب نيسان 

 يوماً متتالية . 41واستمر 

 .17( زهير المصرى، نجود أحمد: مرجع سابق، ص1)

 .87سابق، ص( عيسى قراقع: مرجع 2)
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 ا ضرابات المفتوحة عن الطعام في القانون الدولي: 

أكــدت الاتفاقيــات الدوليــة علــى ضــرورة احتــرام خيــارات المحتجــزين والحفــاظ علــى كــرامتهم 
ولي مع موقـف الرابطـة الطبيـة العالميـة الإنسانية، ويتفق موقف اللجنة الدولية للصليب الأحمر الد
واللتا أكدتا على حق الأسير  م،2006والمنصوص عليه في إعلاني " مالطا وطوكيو " من العام 

أينمـــا كـــان أن يختـــار وســـيلته النضـــالية وخاصـــة إذا مـــا كانـــت بوســـيلة ســـلمية، ومنهـــا الإضـــرابات 
 .(1)المفتوحة عن الطعام

" لتحريم التغذية القسرية "، كمخالفة قانونية، لجأت اليها دولة الاحتلال في  ناوهذا الأمر يقود
بقرار من الكنيست الإسرائيلي، الذي أعطى سلطات الاحتلال صلاحية إطعام  م،2014منتصف 

المعتقلين الفلسطينيين المضربين عنوة، مما شكل خطراً على صحة وحياة المضربين، الأمر الذي 
يعيد للأذهان ما كان يمارس بحق المضربين بما يعرف بنظام " الزوندا " في سبعينيات 

 .(2)والتي أدت إلى استشهاد العديد من الأسرىوثمانينيات القرن الماضي 

يمكن القول أن الأسرى المزودون بإيمانهم وعدالة قضيتهم وقناعاتهم  القسمفي نهاية 
بمعركتهم أثبتوا من خلال إشهار سلاح جوعهم وشهدائهم، وأرطال لحمهم أن الكف باستطاعتها 

وأن قلة الإمكان تهزم الإمكان مهما بلغ  ،(3)أن تهزم المخرز، وأن الإرادة أقوى بكثير من القوة 
ظلمه وجبروته بقوة الحق، فنجحوا بعزيمتهم من انتزاع موافقة إدارات السجون على توفير شروط 

، ولولا تلك التضحيات الكثيرة خلال مسيرة (4)انسانية وثقافية وصحية واجتماعية ضرورية للإبداع
 حات الكبيرة فى حياتهم. اعتقالهم الطويلة والمتكررة لما تحققت الطمو 

أن لا مجـــال لتصـــور واقـــع الســـجون علـــى مـــدار عشـــرات الســـنين بـــلا إنجـــازات نتـــائج  ونعتقـــد
الإضــرابات المفتوحــة عــن الطعــام كخطــوات اســتراتيجية، فبالإضــرابات انتقــل واقــع الأســرى مــن أفــران 

للأحياء إلـى أمـاكن تنصـقل  إسرائيلية نازية هدفت لصهر القوة النضالية ودفن الروح المعنوية في مقابر
فيهـــا بنيــــة الرجــــال الوطنيــــة والثقافيــــة والأخلاقيــــة، وتتربـــى فيهــــا الأجيــــال الفلســــطينية لتخــــرج الكفــــاءات 
والقيــادات المتمتعــة بالقــدرات والإمكانيــات، لــذلك يطلــق علــى الإضــرابات أُمْ الخطــوات الإبداعيــة، التــي 

 والمجالات داخل المعتقلات. ولدت بنتائجها الإبداعات الأخرى على شتى الصعد

                                                 
 http://www.pls48.net/?mod=print&ID=1183555: 48( موقع فلسطينيو 1)

 ( أمثال " الأسير الشهيد راسم حلاوة، وعلى الجعفرى، واسحق مراغة، وما لحق بأذى بصحة عشرات آخرين.2)

 .12، ص2012الإنسان، ( محمد صبحة، فؤاد الخفش: "إضراب الكرامة"، فلسطين، مركز أحرار لدراسات الأسرى وحقوق 3)

 .70( د سامى الأخرس، كامل مسعود : مرجع سابق، ص4)
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وللأمانــة العلميــة فالإضـــرابات المفتوحــة عــن الطعـــام تفاوتــت نتائجهــا، فلـــم تكــن بمســـتوى 
م 2004م وعــن إضــراب 1992م يختلــف عــن إضــراب 1970متــوازي مــن الإنجــازات، فإضــراب 

ـــالعموم فمجـــرد القـــرار بـــدخول 2012وعـــن إضـــراب  ـــه ظروفـــه الذاتيـــة والموضـــوعية، وب م، فكـــلٌ ل
لإضراب بصورة فردية أو جماعية وخوضه بمـا يحمـل مـن مخـاطر يشـكل بـلا شـك انتصـاراً كبيـراً ا

 للإنسان والحق الفلسطيني على السجان والباطل الإسرائيلي. 
 

أن الأســرى والمعتقلــين الفلســطينيين يحــق لهــم التمتــع بوضــع أســرى  نــرى القســمفــي نهايــة 
الحـــرب، أو المعتقلـــين المـــدنيين المشـــمولين بحمايـــة اتفاقيـــة جنيـــف الرابعـــة والمواثيـــق الدوليـــة ذات 

، وفـــي كـــلا الحـــالتين هنـــاك حقـــوق إنســـانية وأساســـية يجـــب توفيرهـــا (1)الصـــلة بكـــل مـــن الوضـــعين
وتمــــنحهم حــــق الاحتجــــاج والخصوصــــية فــــي اختيــــار الوســــيلة  وتطبيقهـــا لحفــــظ كــــرامتهم كأســــرى،

 النضالية السلمية لتحسين ظروف احتجازهم المأساوية لو أخلت الدولة الآسرة بالاتفاقيات الدولية.

وأبــدع الأســرى الفلســطينيون فــي اســتخدام وســائل احتجــاج ســلمية وعنيفــة منوعــة لتحصــيل 
دارة مصلحة السجون  حقوقهم، فالوسائل العنيفة أوجدت معادلة رعب في المعتقلات بين الأسرى وا 

وطواقمهـــا، وردعـــت الســـجان مـــن خـــلال اســـتهداف حياتـــه فـــي حـــال الاســـتمرار فـــي إذلال الأســـرى 
والاعتداء عليهم، في حين أن الوسائل السلمية حركـت الجمـاهير الفلسـطينية والعربيـة والمؤسسـات 

اد وبنـود الاتفاقيـات الدوليــة التـي أكـدت علــى الحقوقيـة والدوليـة للضـغط علــى الاحـتلال لتطبيـق مــو 
 حقوق الأسرى.

 تدريب
 الدارس : يعزيز  -
ضرابات المفتوحة عن الطعام أحد أهم الوسائل الاستراتيجية السلمية في مواجهـة انتهاكـات الإ -

 وتحدث عن إحداها ؟؟ الطعام،ضراب المفتوح عن عرَف الإ السجان،
وقـم بملخـص لمـا تضـمنته مـن حقـوق  السجون،ابحث عن إحدى اللوائح الداخلية للأسرى في  -

 الأسرى؟وواجبات على 

 
 
 

                                                 
 .72( نداء البرغوثى: مرجع سابق، ص1)
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 : يأسئلة التقويم الذات
 

 في السجون ؟؟ يوضح أهمية المؤسسات الاعتقالية في اتخاذ القرار الجماع -
 أهم اللجان في عملية اتخاذ القرار ؟؟  يما ه السجون،هناك عدد من اللجان العاملة في  -
ومارســـت إحـــدى الوســـائل النضـــالية والاحتجاجيـــة ضـــد إحـــدى  الاعتقـــال،اذا مـــررت بتجربـــة   -

، فاكتب تجربتك لل الاعتقاتمارسها إدارة مصلحة السجون بحق الأسرى خلا يالانتهاكات الت
أو تجربة أحد المقربين من المعتقلين المحررين عبر مقابلة  عايشته، يالشخصية والموقف الذ

 شخصية في حال عدم التجربة الشخصية ؟؟
 ، مع مثال على كل واحدة منها ؟؟صنفها متعددة،نضالية في السجون الخطوات ال -
 ؟يدار الإفي تقرير أنقل تجربة أحد الأسرى الفردية في مواجهة الاعتقال  -
 ؟كانت أساس نجاحه ي، وبين نقاط القوة التيالجماع م9/1992/ 27ضراب إتحدث عن  -

 
 

 الخلاصة
أن أهم إنجـاز حققـه الأسـرى فـي السـجون هـو بلـورة الهياكـل التنظيميـة، التـي هيئـت  نعتقد        

كــــل الظــــروف والأجــــواء لانطــــلاق كافــــة أشــــكال الإبــــداع للحركــــة الأســــيرة، والتــــي حكمــــت جميــــع 
 والأهداف.وحددت لكل منها المهام  العلاقات وضبطتها بلوائح وقوانين،

ويعتقد أن المظاهر الإبداعية للأسرى والمعتقلين في مواجهة السجان هو تسلحهم بعدالة قضيتهم، 
واحتكـــامهم للقـــانون الـــدولي والإنســـاني فـــي عمليـــة الـــرفض، والاحتـــراف فـــي المواجهـــة مـــن خـــلال 

العامة والسياسية المحيطة، واسـتخدام مناقشة جماعية مستفيضة عبر مؤسسات اعتقالية للظروف 
كــل الوســائل والتفكيــر بجميــع البــدائل، والانتقــال مــن مرحلــة تكتيكيــة إلــى أخــرى اســتراتيجية، ومــن 
وســيلة ســلمية بســيطة إلــى وســيلة عنيفــة معقــدة، وانتقــاء الفرصــة المواتيــة لبــدء المعركــة، وشــكلها، 

ة المتضـــامنين ئـــلإعلامـــي والجمـــاهيري، وتهيقـــوقي واوأدواتهـــا المتفرعـــة والموزعـــة فـــي الجانـــب الح
الفلســـطينيين والعـــرب والأحـــرار مـــن العـــالم لمســـاندتهم ودعمهـــم فـــي خطـــواتهم التـــي يعلنـــون عنهـــا 
ويجهزون لها عبر الاتصالات المسبقة مع الشخصيات والقيـادات والفصـائل والمؤسسـات الداخليـة 

 والخارجية، المحلية منها والدولية.

بة لهذه المعـارك النضـالية "الإضـرابات المفتـوح عـن الطعـام" وبمـا تحمـل مـن ويرى من عمق التجر 
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معانــاة وعــذابات وصــبر وانتظــار للنصــر، ومــن جهــد المفاوضــات المضــنية مــع عــدو أكثــر شــهرة 
علــى طــول التــاريخ بقضـــايا التســويف والتلكــؤ والمكــر والخديعـــة والالتفــاف علــى الحقــائق وتزويـــر 

وحــــة عــــن الطعــــام فــــي الســــجون تمثــــل ذروة ســــنام العمليــــة الكفاحيــــة الواقــــع، أن الإضــــرابات المفت
 والمقاومة السلمية.

فبالإضـــرابات المفتوحـــة عـــن الطعـــام هـــزم الأســـرى بأمعـــائهم جبـــروت الســـجان، وانتزعـــت الحركـــة 
الوطنيـــة الفلســـطينية الأســـيرة حقوقهـــا مـــن مخالـــب القهـــر والظلـــم المتمثلـــة بـــإدرة مصـــلحة الســـجون 

 الإسرائيلية.

 
 لمحة عن الوحدة الدراسية الثانية "

 

بعد أن اطلعت عزيزى الـدارس علـى الوحـدة الرابعـة " البنـى التنظيميـة والوسـائل النضـالية للأسـرى 
بــداعات الأســرى مظــاهر أخــرى لإيــة ســتتعرف علــى تالفــي الوحــدة ال فإنــك"  فــي مواجهــة الاحــتلال

ـــم يســـبق لهـــا مثيـــل فـــي حركـــات التحـــرر العالميـــة  يوالتـــ الاســـرائيلية،الفلســـطينيين فـــي الســـجون  ل
وحضــور  العالميــة،كأطفــال النطــف المهربــة وســفراء الحريــة كحالــة نضــالية مســتجدة فــي الســجون 

والحــديث عــن أدب الســجون "مــن حيــث  "،" وثيقــة الأســرى نموذجــاً  يالأســرى فــي المشــهد السياســ
 .الموضوعاتطرح هذه نتمنى لك فائدة كبيرة ب "،التعريف والخصائص والمميزات

 
 مسرد المصطلحات 

الإضراب المفتوح عن الطعـام: يعـرف أيضـاً بمعركـة الأمعـاء الخاويـة وممكـن أن يكـون فـردي  -
أو جمـــاعي ومطلبـــي لتحســـين شـــروط الحيـــاة أو سياســـي بهـــدف الحريـــة، ويعـــد خطـــوة ســـلمية 

ـــا، وهـــو قـــرار يقضـــي بعـــدم تنـــاول كافـــة  أشـــكال المـــواد لإبـــراز مطالـــب الأســـرى ومشـــروع دوليً
الغذائية باستثناء الماء والملح حتى تحقيـق المطالـب، وقـد تلجـأ إدارة مصـلحة السـجون لإرغـام 
الأســير أثنــاء إضــرابه علــى تنــاول المــدعمات والفيتامينــات عــن طريــق التغذيــة القســرية بطريقــة 

 (.1عنيفة وخطيرة محرمة دوليًا قد تودي بحياة المضربين )

التعــرّف علــى أفضــل طريقــة لبلــوغ الهــدف والتوصّــل  يالاســتراتيجية هــيــك : الاســتراتيجية والتكت -
                                                 

 .160: ص2004( ابراهيم أبو الهيجا: المنسيون فى غياهب الاعتقال الصهيونى، جمهورية مصر العربية، مركز الاعلام العربى، 1)
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إلـى أنجــع طريـق يــؤدي إليــه فـي أحســن الظـروف الممكنــة مــن خـلال اســتغلال نقـاط القــوة والتغلــّب 
فـــي الاســـتعداد والتهيـــؤ للحـــرب  اســـتعملت كلمـــة اســـتراتيجية قـــديماً و ( ،  1علـــى منـــاطق الضـــعف )

تعنـي فـن الجنـرال  ل عام لتحقيق هـدف معـين وهـذه الكلمـة لغويـاً بتحديد خطة حركات الجيش بشك
وتتميز الاسـتراتيجية عـن التكتيـك لعموميتهـا فـالأولى  STRATEGOSوهي ذات مصدر يوناني 

هــي المســؤولة عــن مجمــوع الحــرب المعتبــرة ككــل غيــر قابــل للتقســيم هــدفها النصــر فــي حــين أن 
دان المعركــة فــي عمليــة أو اشــتباك معــين ولمــا التكتيــك يعنــي حركــة القــوى فــي حضــور العــدو بميــ

كانــت المعــارك والحــروب عامــة لا تــرتبط فقــط بــالجيش أو الجيــوش المتقابلــة وبميــدان الحــرب بــل 
ـــــاط بخطـــــوط الإمـــــداد والتمـــــوين وبخطـــــوط الاتصـــــال  ـــــل الارتب بعـــــدد مـــــن العوامـــــل والأطـــــراف مث

 ( .2لحاسم في النهاية )والمعلومات والجانب المعنوي للحرب الذي قد يكون لد الدور ا

" اللجنــة الوطنيــة العامــة أو اللجنــة النضــالية  متعــددة مثــلتحمــل أســماء  العامــة:اللجنــة الوطنيــة  
وتجتمــع  السـجن،العامـة أو اللجنـة الاعتقاليـة العامــة " تضـم ممثلـين لكافـة الفصــائل المتواجـدة فـي 

أو  يوتتخــذ القــرارات فيهــا بالتراضــ الأكبــر،ويرأســها ممثــل الفصــيل  الحاجــة،بشــكل دورى أو عنــد 
ـــة، والحفـــاظ علـــى  للأســـرى،ومهمتهـــا اتخـــاذ القـــرارات والخطـــوات بهـــدف تحقيـــق الحقـــوق  بالأغلبي

 الفصائل.والاتفاق على الغرف ومرافق العمل بين  سابقاً،نجازات التى تم تحقيقها الإ

اللجنة الوطنية العامة تعمل وفق لائحـة متفـق عليهـا بـين الفصـائل الموجـودة فـي المعتقـل، وعلـى و 
ـــات  ـــى إصـــدار البيان ـــة العامـــة ، وعل الاتصـــال فـــي مواقـــع الأســـرى الأخـــرى فـــي الشـــؤون الاعتقالي
الجماهيرية، والبيانات الاعتقالية الجماعية، ويقـع ضـمن مهماتهـا البـت فـي الإضـرابات والخطـوات 

نضالية الأخرى، كما تشرف على الصندوق المالي عبر لجنة خاصـة تابعـة لهـا، وكـذلك تنشـىء ال
لجنـــة ثقافيـــة عامـــة فـــي بعـــض الأحيـــان، ولجنـــة نضـــالية لتنســـيق النشـــاطات الرياضـــية الجماعيـــة 

                                                 
 ( نقلا عن موقع المنسيون1)

http://www.almansiuon.com/articles/article.php? 

 مساء8:00م الساعة 2007مارس30هـ 11/3/1428تم التوثيق في 

 الكاتب / حسن الرشيدي

 ( نقلا عن موقع منتديات ستار تايمز2)

http://www.startimes2.com/f.aspx?t=3173332 

http://www.almansiuon.com/articles/article.php?id=MzI=&back=ZGlzcGxheS5waHA/aWQ9TmpZPSZiYWNrPVkyeGhjM05sY3k1d2FIQT0=
http://www.almansiuon.com/articles/article.php?id=MzI=&back=ZGlzcGxheS5waHA/aWQ9TmpZPSZiYWNrPVkyeGhjM05sY3k1d2FIQT0=
http://www.startimes2.com/f.aspx?t=3173332
http://www.startimes2.com/f.aspx?t=3173332
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، بالإضــافة لإشــرافها علــى لات الثقافيــة العامــة والاحتفــالاتصــدار المجــإللمعتقلــين، وتشــرف علــى 
 (.1لحوار مع إدارة المعتقل )عمل لجنة ا

ـــة فصـــائلية "  - ـــة تنظيمي ـــة ثقافي ـــة عامـــة ، أولجن ـــة ثقافي ـــة :ممكـــن أن تكـــون " لجن اللجنـــة الثقافي
ومهمتهمــا  الإشـــراف علـــى رفـــع المســـتوى الثقـــافي للأســرى مـــن خـــلال وضـــع الخطـــط الثقافيـــة 

ة، وتـوزيعهم علـى المناسبة لهم، والسهر على تنفيـذها، وتقـوم بتحديـد مسـتويات الأسـرى الثقافيـ
خلايـــا متدرجـــة تنازليـــاً والإشـــراف علـــى الجلســـات الثقافيـــة فـــي مجـــالات مختلفـــة وفـــق الخطـــة 
الاعتقالية أو التنظيمية وحاجة الأسرى، وتقوم بتعميم النشرات والتحاليل السياسية، والتعاميم ، 

عـــ ـــارير ، وتقـــوم اللجنـــة الثقافيـــة باســـتقبال تقـــارير المـــوجهين فـــي الأقســـام والغـــرف ، وا  داد التق
وتشرف على عقد وتنظيم الجلسات ، كما وتقوم بكتابة المواضيع الثقافية والفكرية في مجلات 

 عامة أو فصائلية .
قــــوانين ونظــــم ترقــــى لمرتبــــة الدســــتور النــــاظم لحيــــاة الــــدول  يهــــ الداخليــــة:اللــــوائح والأنظمــــة  -

ام وتقــدير كبيــرين بــين كافــة وتحظــى اللــوائح والأنظمــة الداخليــة بــاحتر  الطبيعيــة،والمجتمعــات 
 (.2) وتشكل مرجعيتهم المتعاقد عليها لفض المشكلات التى تواجههم  الأسرى،

 
تتكـون مـن إدارة الــواردات  حساسـة،لمهمـة  يهـو مصـطلح افتراضـ العـام:الصـندوق الاعتقـالى  -

وتقيدها في سجل خاص يكون في عهدة الكانتين " بعد عدها وحصرها  –من " دكان الأسير 
بالقيـام بهـذه  -المتوافق عليه من الفصائل أو حسـب الفصـيل الأكبـر  -(.3) الأسير المكلف 

 . يالعملية ، وله مساعدون يسمون بأمناء الصندوق الاعتقال

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .141( خالد الهندى: مرجع سابق، ص1)

 . 57والعرب الجزء الأول ، صجامعة القدس، موسوعة تجارب الأسرى الفلسطينيين  –( مركز أبو جهاد لشؤون الحركة الأسيرة 2)

 .141( المصدر نفسه، ص3)
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 الوحدة الخامسة

 بداعات الأسرى في السجون السرائيليةإ

 
 محتويات الوحدة 

  تمهيد 1.1
مــن ســرائيلية " بــداعات الأســرى فــي الســجون الإإ"  الخامســةالــدارس فــي الوحــدة  يأهــلًا بــك عزيــز 

 .لكذات فائدة نأمل أن تكون  يالت "،مقرر " تاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية الأسيرة 

، على صعيد إنجازاتهم الشخصية، وبلورة هر إبداع الأسرى في السجون كثيرةومهم الذكر أن مظا
( ، كنجــــاح ظــــاهرة أطفـــال النطــــف المهربــــة كحالــــة 1اقـــف والخطــــوات النضــــالية والاعتقاليـــة )المو 

وبلـورتهم لوثيقـة  ي، وحضـور الأسـرى فـي المشـهد السياسـسـرائيليةنضالية مستجدة فـي السـجون الإ
وســـــــماته الجماليـــــــة وصـــــــفاته  ، وأدب الســـــــجونســـــــاس للمصـــــــالحة والوحـــــــدة الوطنيـــــــةأالأســـــــرى ك
الأســرى فــي الســجون بالمثــابرة القمعيــة والقــدرة علــى التكيــف مــع المحــيط ، ولقــد تميــز وخصائصــه

ــــة للمســــتقبل، والقــــراءة الجيــــدة  ــــرة المتغيــــرات، والتطلــــع بنظــــرة تفاؤلي ــــات رغــــم التــــنقلات وكث والتقلب
للماضي، وأخذ العبـرة مـن التجـارب السـابقة، وقـراءة واعيـة للواقـع، واستشـراف للمسـتقبل مـع اليقـين 

 (.2وجميعها مواصفات للشخصية المبدعة ) بالنصر والحرية،

ونأمل  ،" ابداعات الأسرى في السجون الاسرائيلية " الطالب مرة أخرى في وحدة  يأهلًا بك عزيز 

                                                 
 .131( زاهى وهبى: مرجع سابق، ص1)

 ( أنظر: 2)

 .135د وليد العياصرة: مرجع سابق، ص 

dinca.m.(1993) .personality traits as interface between the creative potential and creativity.Revue romance do 

psychologies,vol.37(2) ,PP 145-152. 

Elder,linda and Paul ,Richard(2001) .Critical thanking: Thanking to some purpose.journal of developmental Education ,25(1) 

,PP 40-42. 
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librarisanship ,25.(5) .PP383-390. 

Richard, T. 1990. Creativity and problem solving at work.England gower company limited. 

Schank , G(1993) .Effects of A creative problem solving curriculum on students of varying Ability levels. Gifted Quartelrly 

,vol.37,no.1.PP.32-38.  

 



 160 

والصـمود  يامكانيـات وقـدرات الأسـرى علـى التحـدهذه الوحدة ركيزة أساسية في فهم لك أن تشكل 
ة إنســانية فــي وجــه الســجان، والــدور الــوطني المتمثلــة بأســطورة الإنجــاب مــن داخــل الاعتقــال كثــور 

والتــدخلات مــن قلــب المعــتقلات لفــض النزاعــات وحالــة الانقســام الفلســطيني بوثيقــة الأســرى وأدب 
 السجون وما يحمل من " خصائص ومميزات " .

 

 
 أهداف الوحدة  2.1
 

بالتدريب ، والقيام قيام بملخص لأهم النقاط والمحتوىالطالب بعد دراستك لهذه الوحدة ، وال يعزيز 
 المهربــة،زيــارات أبنــاء النطــف ، والقيــام بعــدد مــن ســئلة والتعــرف علــى أهــم المصــطلحاتوحــل الأ

نأمــل  الســجون،خرجــت مــن  يودراســة " وثيقــة الأســرى " التــ الحيــاة،علــى رهم والتعــرف علــى اصــرا
 لقضـــية،لوانتمــائهم  البشــر، يالحيـــاة كبــاقرص الأســرى علــى تتعــرف علـــى حــ الطالــب أن يعزيــز 

سـتمتع بـأدب السـجون وجمالياتـه تأن نتمنـى و  الفلسـطيني، يوالثقـاف يرث النضالعلى الإوحفاظهم 
 واعتقالية.ومصداقيته وما يحمل من انتماء ووطنية وتجارب نضالية 

 

 
 أقسام الوحدة  3.1
 

 : يتشتمل الوحدة الخامسة على ثلاثة أقسام رئيسية وهالدارس  يعزيز 

 سرائيلية النطف المهربة حالة نضالية مستجدة في السجون الإ القسم الأول: أطفال
 " وثيقة الأسرى نموذجاً "  يالقسم الثاني:  حضور الأسرى في المشهد السياس

 القسم الثالث: أدب السجون "الخصائص والمميزات" 
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 القراءات المساعدة     4.1
 

لتتعـرف أكثـر  العـودة للمصـادر التاليـةالدارس حاول أن تنوع مصادر معلوماتك من خلال  يعزيز 
 بداعات الأسرى المختلفة :إعلى 

 .م2012جميل السلحوت، "أدب السجون"، القدس، دار الجندي للنشر والتوزيع، 
حســن عبــد الله، "الصــحافة العبريــة فــي تجربــة المعتقلــين الفلســطينيين"، القــدس، نقابــة الصــحفيين 

 .م2005الفلسطينيين، 
 .م2010أوراق من خلف جدران الأسر، غزة، فلسطين، بدون دار نشر، عبد الحق شحادة: 

 م.2000سلمان جاد الله، "أدب المواجهة"، غزة، فلسطين، جمعية الأسرى والمحررين، 
نائل إسماعيل: الَأسَاليب الإنشائي ة في شعر الأسرى الفِلَسْطينيين، مؤتمر الأسرى، جامعـة القـدس 

 .م2013المفتوحة، 
هـاد لشـؤون الحركـة الأسـيرة، "موسـوعة تجـارب الأسـرى الفلسـطينيين والعـرب"، جامعـة مركز أبو ج

 م.2014القدس، فلسطين، القدس، 
بـداعات انتصـرت علـى القيـد " بتـواريخ إمركز أبو جهاد لشـؤون الحركـة الأسـيرة : سلسـة مـؤتمرات 

 متعاقبة " .
فـي الشــعر الـوطني الفلســطيني مفيـد عرقـوب، حســين الـدراويش: صــورة السـجين والسـجن والســجّان 

 .م2013الأسير، مؤتمر الأسرى، جامعة القدس المفتوحة، 

 
 ما تحتاج إليه لدراسة الوحدة :     5.1

نجـاب للاستفادة من هذه الوحدة أن تدرك الحالة النفسية والغريزة بتحقيـق الإالدارس  يتحتاج عزيز 
وتتعرف على انتهاكات السجان ومساعيه لحرمان الأسرى الفلسطينيين  الأرض،لكل مخلوق على 

وأن تحـاول مطالعـة  السـجون،وتطالع بنود وثيقة الأسرى كاملة كما خرجت من  النسل،من غريزة 
نتاجـــات الأســـرى مـــن أدب الســـجون للتعـــرف مـــن خـــلال هـــذه المطالعـــة علـــى ســـمات هـــذا إبعـــض 

  .فاتوما يحمل من مميزات وص ينتاج الأدبالإ

وتسـتمع  مباشرة،لاستعانة بالأسرى المحررين عبر لقاءات للتعرف على تلك التجارب منهم ومهم ا
 وقــراءة ،الملائــم يتهيئــة الجــو الدراســومهــم  ،يالأدبــإلــى انتهاكــات الســجان بحقهــم علــى الصــعيد 

 .بالقراءات السابقة  الاستعانةو ، الوحدة قراءة متأنية
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 الأول القسم

 السرائيلية المهربة حالة نضالية مستجدة في السجونأطفال النطف 

جميعهـا مسـميات  ،الإنجـاب مـن داخـل السـجون "، أطفال النطـف المهربـة، سفراء الحرية 
وانتهـت بحقيقـة رغـم ، حكايـة بـدأت بفكـرة، تدل على أحدث معركة إنسانية مستجدة لصناعة الحياة

قوامهــا التطلــع ، بــين الأســرى والســجان معركــة اعتمــدت علــى حــرب الأدمغــة، كــل قيــود الاحــتلال
للحيــــاة بعــــين متفائلــــة، وأبطالهــــا أنــــاس مظلــــومين عــــز ل امتلكــــوا ســــلاح الإرادة والصــــمود والأمــــل 
بالمســتقبل، يفكــرون ويخططــون ويبتكــرون ويبــدعون، فــي وجــه إدارة ظلاميــة تألقــت فــي صـــناعة 

ي كســر إرادة الأســرى وحرمــانهم ورغــم كــل الممارســات والقيــود والوســائل الأمنيــة أخفقــت فــ، المــوت
 .من حقوقهم الأساسية " بالإنجاب وتحقيق غريزة الأبوة مثل باقي البشر

ومــن أمضــوا ، ظــاهرة تهريــب النطــف بــرزت فــي أوســاط الأســرى الفلســطينيين المتــزوجين
نجـــاب ذريـــة بســـبب قيـــام  فتـــرات طويلـــة، ومـــن ذوي الأحكـــام العاليـــة، ممـــن حرمـــوا تكـــوين أســـر وا 

وتشـير الإحصـائيات ، لصهيوني باختطافهم واعتقالهم مـن بـين أهلهـم وذويهـم وزوجـاتهمالاحتلال ا
هــــذا يعنــــي أن العقوبــــة ســــتكون ، % مــــن الأســــرى فــــي الســــجون مــــن هــــم متزوجــــون40 -30أنّ 

وبهـذا سـيقع العقـاب علـى مـا لـيس لــه أي ، مضـاعفة مـرات بحقـه وبحـق وزوجتـه بالإضـافة لعائلتـه
لزوجــة التــي تشــعر بالوحــدة بســبب غيــاب الــزوج لســنين طويلــة، وخاصــة علــى ا، جانــب فــي الفعــل

ولأنــه الحــق الفلســطيني والتحــدي لهــذا الســجان قــرر عــدد مــن الأســرى القيــام بتهريــب نطفهــم خــارج 
السجن عبر طرق وأساليب لا تخطر على بال بشر، من أجل الحصول علـى ذريـة، وتكـوين أسـر 

 .(1)مجتمعوبناء حياة عائلية رغم الغياب القصري عن ال

تناول قضــية غريبــة عجيبــة، كانــت حلمــاً وأصــبحت خــاطراً ثــم احتمــالًا، نســ القســمفــي هــذا 
صــــرار حقيقــــةً لا خيــــالًا،  وتطورهــــا، وأســــبابها، ، إلــــى بــــدايات الفكــــرة وســــنتطرقوأضــــحت بــــإرادة وا 

وشــروطها، وآثارهــا علــى مجمــل قضــية الأســرى علــى المســتوى الاجتمــاعي والإعلامــي والحقــوقي، 
ضـــح انتهاكـــات دولـــة الإحـــتلال وممارســـاتها العنصـــرية، وردود فعـــل إدارة الســـجون وأجهـــزة وفـــي ف

 .الأمن الإسرائيلي بالتعامل معهم ومع أطفالهم الذين أنجبوا وهم خلف القضبان

  

                                                 
 . 1، ص2015ررين، ( محمد أحمد عطا الله: أطفال يولدون رغم السجان، سفراء الحرية، غزة، فلسطين، الناشر موقع مفوضية الأسرى والمح1)
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رهاصاتها جاور-أولا    :الفكرة وا 

، أبنـــاءإنجــاب الأطفــال للإنســـان شــيئاً فطريـــاً، فــلا يكـــاد يوجــد مـــن لا يحــب أن يكـــون لــه 
كونهم زينة الحياة الدنيا، فقد تجد من يبذل أعز ماله من أجل الحصول على طفل لكي يتحقق له 

ذا كــان ، والحــر والأســير، الغنــي والفقيــر، وهــذا الشــعور يشــترك فيــه الــذكر والأنثــى، شــعور الأبــوة وا 
، ش حياته الطبيعيةويعي، والذي بإمكانه أن يتزوج، هذا الشعور متحققاً للإنسان الذي ينعم بالحرية

فكيـــف بالأســـير الـــذي لا يلتقـــي بأهلـــه علـــى فتـــرات بعيـــدة وغيـــر منتظمـــة إلا مـــن خلـــف الأســـلاك 
؟ ومن هنا بدأت الحكاية والتفكير والنقاش المعمق للقضية وعلى فتـرات طويلـة مكثـت (1)والقضبان

 الزمن.ما يقارب من العقدين من 

والمحاربـة ، "الأمنيـة لخيـار "الخلـوة الشـرعية والتخوفات، في أعقاب القيود والممنوعات الإسرائيليةو 
الإســرائيلية لأي خيــارات بـــإخراج النطــف والتلقـــيح الصــناعي بطـــرق رســمية، بـــدأ الأســرى يفكـــرون 
بطــرق إبداعيــة بديلــة لتحقيــق الإنجــاب كحــق إنســاني، فبــرزت فكــرة الإنجــاب عــن طريــق " النطــف 

، ويمكـــن إرجـــاع أول محـــاولات (3)النطـــف مـــن الســـجون، ومـــن ثـــم بـــدأت فكـــرة تهريـــب (2)المخزنـــة 
ولــم تــنجح حينهــا بســبب " قلــة خبــرة الأســرى فــي حفــظ حيــاة  (4)م 2002تهريــب للنطــف إلــى العــام 

الحيوانات المنوية وتوصيلها للخارج، والإمكانيات العلمية والمهنية في قضـية الزراعـة والتلقـيح فـي 
وتــوفير الظـروف والمناخــات الاجتماعيــة ، ر للعمليـاتفلسـطين وتهيئــة الإرشـادات الطبيــة والتحضــي

 .والنفسية والوطنية للفكرة "

، وفيما يتعلق ببعض عوامـل النجـاح لـم تتـوافر الأنابيـب الحافظـة للنطـف المهربـة فـي السـجون
وبعثتها للأسير روحي مشتهى الذي لم تنجح محاولته لربمـا لأسـباب لهـا علاقـة بظـروف الزيـارات، أمـا 

تهريـــب التــي تـــم الإعـــلان عنهــا وكشـــفها مـــن قبــل الاحـــتلال، فكانـــت عبــر هـــدايا الأســـرى عــن طـــرق ال

                                                 
 .103( نائل رمضان: مرجع سابق، ص1)

م فى أحد المراكز المتخصصة 1997مرة، كونه خزًن عينات قبل اعتقاله فى العام  36، من طولكرم، والمحكوم بالمؤبد 1966( من قبل الأسير عباس السيد مواليد 2)

ء الاعتقال استخدام العينة المودعة فى المركز الطبى، ورغم عدم تقبلها للأمر فى بداية الأمر إلا بهدف الإنجاب عن طريق زراعة الأجنة، ولقد اقترح على زوجته أثنا

 أنها عاودت التفكير وقررت الإقدام على التجربة رغم ما قد تسببه من حرج اجتماعى، معتبرةً أنها تؤدى رسالة انسانية

م خلال كتابة رسالته بعنوان " زواج الأسير وطلاقه والمستجدات فى ذلك " استطلاعاً 2011لأسر فى العام المقرر الأسير إياد أبو فنون قبل تحرره من ا معد( أجرى 3)

%، 84( أسير من ذوى الأحكام العالية من معظم الفصائل الوطنية والإسلامية، وشارك فى الاستطلاع  120بسجن هداريم، الذى يضم عينة تقدر ب )  3فى قسم 

 % من المتزوجين ممن لم ينجبوا قبل الاعتقال يفكرون بالإنجاب وهم داخله.65نتائج إلى أن % وأشارت ال 16وامتنع 

 . 25/4/2015المقرر، غزة،  معد( الأسير المحرر جبر وشاح: مقابلة أجراها 4)
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وذلــك بوضــع النطــف مكــان نــواة التمــر، أو داخــل حبــات الشــوكلاتة والحلويــات، ، لــذويهم يــوم الزيــارات
 .وطرق لا زالت غير مكتشفة ولم يتم الإعلان عنها بَعْد لاستمرار نجاح الظاهرة

 جونأول سفير حرية من الس: 

ســجلت الحركــة الوطنيــة الفلســطينية الأســيرة أول انتصــار فــي إنجــاب الأطفــال عــن طريــق 
م، وكــان أول ســفير للحريــة " الطفــل مهنــد " ابــن 2012أغســطس / آب  13النطــف المهربــة فــي 
ـــ )، الأســير عمــار الــزبن ولــم يقــدم المركــز الــذي أجــرى عمليــة ، (عامــاً  25مؤبــداً و 27المحكــوم ب

واحتضــان ، وبعــد الحصــول علــى فتــوى دينيــة رســمية، هيــأت الظــروف الاجتماعيــةالتلقــيح حتــى ت
وبــدعم ، مجتمعــي، وبمباركــة عــدد كبيــر مــن المؤسســات والقيــادات الفلســطينية الوطنيــة والإســلامية

وحينمــا طلبــت زوجــة الأســير عمــار الــزبن مــن ، مــن كــوادر الحركــة الوطنيــة الأســيرة فــي الســجون
، م، تـم تأجيـل الموضـوع ليـتم أخـذ الموافقـة مـن الجميـع2006العملية في العـام المركز القيام بهذه 

وقـام المركـز بالعمليـة بعـد ، وتتهياً كافة الظروف والأجواء الاجتماعية والعائلية والمؤسساتية للأمر
 .(1)سنوات من الطلب 6م، أي بعد 2012القناعة باستكمال كل المتطلبات في العام 

عمـار الـزبن وطفلـه الأول مهنـد عنونـاً لمرحلـة جديـدة، وأساسـاً لبدايـة وبهذا تحـول الأسـير 
انطلاقــة نوعيــة، نحــو تعمــيم التجربــة والانتقــال مــن الانتصــار الفــردي إلــى الانتصــارات الجماعيــة، 

، وأقرتــه المواثيــق الدوليــة وكفلتــه الشــريعة الإســلامية، وانتــزاع لحــق ســلبته إدارة الســجون الإســرائيلية
شـــجع الآخـــرين ومهـــد الطريـــق وشـــكل عنوانـــاً لمعركـــة جديـــدة ضـــد الاحـــتلال ، لأولانتصـــار هـــو ا

فمـن الأسـرى ، فانتشرت ثقافة القبول بالتخصيب، وغـدت ظـاهرة توشـك أن تعـم السـجون، والسجان
ومــن ، ومــنهم مــن تنظــر زوجتــه اســتكمال فتــرة الحمــل لتضــع مولودهــا، مــن ســجل نجاحــات مماثلــة

، لكـن ثقافـة تهريـب النطـف، حضـيرات الطبيـة لإجـراء عمليـة التلقـيحالزوجات من ينتظرن إتمـام الت
ــدين والسياســة ، وســوف تلاقــي تأييــداً واســعاً فيمــا بعــد، انتشــرت وســوف تنتشــر أكثــر مــن رجــال ال
حتـى غـدت ظـاهرة لافتـة وثـورة مـن ، ولقد تكررت التجربـة مـن بعـد، وأطراف الحركة الأسيرة قاطبة

يخ أن أول عمليــة تهريــب مــن الســجون كــان بطلهــا الأســير عمــار ولقــد ســجل التــار ، (2)أجــل الحيــاة
 .وأول سفير للحرية ابنه " مهند "، الزبن

أن أطفال النطف منحت الزوجة ثقة الاستمرار بالحياة الزوجية مع زوجها الأسير، وجنبتها  ونرى
وخففت الضغوط الاجتماعية عليها للبقاء ، قهر زواج زوجها بعد الإفراج عنه بحثاً عن الإنجاب

                                                 
 .25/4/2015، المقرر، غزة معد( د سالمأبو خيزران مسؤول زراعة نطف الأسرى بمستشفى رزان التخصصى نابلس: مقابلة أجراها 1)

 .348( عبد الناصر فروانة: مرجع سابق، ص2)
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وقضت توق الأسير لغريزة الإنجاب الذي ، على عهد التواصل مع زوجها رغم الأحكام العالية
 حاول الاحتلال من خلال اعتقاله قطع النسل. 

 
نســانياً وحقوقيــاً كبيــراً إن  رئــيس هيئــة الأســرى ووصــفها ، عمليــة تهريــب النطــف تعــد إنجــازاً وطنيــاً وا 
تمثـل إنجــازاً كبيــراً وتحــدياً للظـروف القاســية التــي يعيشــها المعتقلــون بأنهــا محـررين عيســى قراقــع وال

الفلسطينيون، فإنجاب الأطفال عن طريق التخصيب أقوى رسـالة حيـاة علـى جـوهر الأسـرى الـذين 
، ووصـــف ظــــاهرة النطـــف المهربــــة بثـــورة التحــــدي الإنســــاني، (1)يتطلعـــون إلــــى المســـتقبل والحريــــة

ورســالة ، راقــاً لكــل أشــكال العــزل والظــروف الصــعبة والقاســية التــي يعيشــها الأســرى بالســجونواخت
" بأننـــا نحـــب الحيـــاة ولا نريـــد ســـوى أن نعـــيش كبشـــر لنـــا أطفـــال وبيـــت  :حيـــاة عميقـــة للعـــالم تقـــول

أن الأســير اثبــت أنــه إنســان لــه  :وهــذا هــو هــدفنا الإنســاني والــوطني والنضــالي، وأضــاف، وعائلــة
الحيــاة والحريــة، رداً علــى كــل أشــكال التعســف الإســرائيلية التــي تســعى إلــى تجريــده مــن  الحــق فــي

إنسانيته وتشويه صورته، حيث يرى الأسـير فـي طفلـه القـادم نـبض حيـاة متجـددة فـي الوقـت الـذي 
 .(2)تقوم به إسرائيل بقتل واعتقال الأطفال الفلسطينيين، وهي رسالة أخلاقية من الأسرى بامتياز "

النتائج الإيجابية لظاهرة تهريب النطـف أنهـا سـلطت الضـوء علـى القضـايا الإنسـانية  ومن
للأســـرى بشـــكل كبيـــر فـــي العـــالم، وأظهـــرت العنصـــرية التـــي يتعـــرض لهـــا المعتقلـــون السياســـيون 

أن سـفراء الحريـة، أبنـاء النطـف المهربـة حملـوا  ونـرى، (3)القابعون في سجون الاحتلال الإسـرائيلي
عــالم، رســالة مطالبــة لتجــريم سياســات الاحــتلال التــي تتعامــل مــع آبــائهم بكــل تلــك رســائل عــدة لل

الوحشــية مــن الأحكــام الردعيــة الخياليــة، واعتقــالهم فــي ظــروف غيــر آدميــة وغيــر إنســانية، وعلــى 
العنصرية وسياسة التمييز في السجون ما بين اليهـودي والفلسـطيني فـي كافـة التعـاملات والحقـوق 

الاحـتلال يحـرم آبـاءهم مـن حقــوقهم الأساسـية وعلـى رأسـها حـق الإنجـاب والتعلــيم  وأن، والممارسـة
نهــاء العــزل الانفــرادي والأحكــام الإداريــة ، والعــلاج والتواصــل مــع الأهــل عبــر الزيــارات المنتظمــة وا 

ويحملوا ملف الأسـرى بكـل مكوناتـه وانتهاكـات الاحـتلال بحقهـم ، بدون لائحة اتهام وبملفات سرية
  .ت الحقوقية والإنسانية المحلية والعربية والدوليةللمؤسسا

  

                                                 
 (  موقع الحدث الفلسطينى:1)

 http://www.alhadath.ps/article.php?id=a02504y10495236Ya02504 

 http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=750977( وكالة معاً الإخبارية: 2)

 ( موقع الحدث الفلسطينى: مصدر سابق، 3)

http://www.alhadath.ps/article.php?id=a02504y10495236Ya02504  

http://www.alhadath.ps/article.php?id=a02504y10495236Ya02504
http://www.alhadath.ps/article.php?id=a02504y10495236Ya02504
http://www.alhadath.ps/article.php?id=a02504y10495236Ya02504
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بشـــكل  يالمتغيــر السياســي، هــو الــذي أدخــل العديـــد مــن المفــاهيم فــي المجتمــع الفلســطين
عام، وعلى الحزب السياسي بشكل خاص، وكان له انعكاسه في الحركة الأسيرة وأثره علـى الأداء 
التنظيمي للمعتقلين، فالحركة الأسيرة منـذ بدايـة نشـأتها تعـيش فـي حالـة مـن الاسـتنفار المتواصـل، 

يـر السياسـي وتشعر باستمرار المعركة المحتدمة، وانتقلت من حالة إلى حالة بمد وجزر وفق المتغ
ومــــدى قــــوة جبهــــة النضــــال الفلســــطيني والعربــــي الخــــارجي فــــي معركتهــــا النضــــالية مــــع الاحــــتلال 

م علـى 1973م، تختلف عن مرحلة انتصار أكتوبر 1967الإسرائيلي، فتأثير هزيمة حزيران عام 
المسـتوى العربــي، فـي الأولــى حـاول الســجان إهانـة الأســرى فـي كــل تفاصـيل حيــاتهم، وفـي الثانيــة 
استطاع الأسـرى الصـمود بكـل قـوة وجبـروت أمـام إدارة السـجون وسياسـاتها القمعيـة، وكانـت بدايـة 
إرســـاء دعـــائم التنظيمـــات والعمـــل الجمـــاعي والخطـــوات النضـــالية فـــي الســـجون، كمـــا أن انعكـــاس 

م، ففــي الأولــى اســتطاع الأســرى 1993يختلــف عــن اتفاقيــة أوســلو فــي العــام  ،م1987انتفاضــة 
يحققه الأسرى طـوال وجـودهم فـي الاعتقـال، وكانـت ذروة الانتصـار، فـي حـين تعلـق تحقيق ما لم 

الأسرى بالحرية في أعقاب اتفاقية أوسلو مما كان له الأثر السلبي على واقعهـم الثقـافي والإداري، 
م، ففــي الأولــى دخــل 2007م، عــن الانقســام الفلســطيني فــي العــام 2000ويختلــف تــأثير انتفاضــة 

موحــدين فــي أعقــاب عمليــات بطوليــة فرضــت هيبــة الأســرى علــى الســجان، فــي  الأســرى للســجون
حــين اســتغلت إدارة الســجون واقــع الفرقــة الفلســطينية فــي الخــارج، وقســمت الأســرى وفــق الانتمــاء 
السياســي، ممــا أدى إلــى تراجــع الموقــف الاعتقــالي التــاريخي الموحــد أمــام الســجان وتراجعــت قــوة 

 متغير السياسي.الحركة الأسيرة وفق ذلك ال

 وحضـورهم،أحـد أبـرز التـأثيرات السياسـية مـن جانـب الأسـرى  علـى سـنركزهذه القسم  يف
م، والتـــي توصـــل إليهـــا قـــادة الحركـــة الوطنيـــة 2006وثيقـــة الأســـرى " فـــي مايو/أيـــار والمتمثـــل " ب

للوصـــول إلـــى المصـــالحة الفلســـطينية كأســـاس لمواجهـــة الفلســـطينية الأســـيرة " باســـم كافـــة الأســـرى 
 .يالوطنالاحتلال على قاعدة الوحدة والمشروع 

دوراً فريـــداً ومميـــزاً فـــي لعبــت الحركـــة الوطنيـــة الأســيرة فـــي ســـجون الاحـــتلال بــلا شـــك أن 
المصــالحة الوطنيــة الفلســطينية، مــن خــلال إصــدارها وثيقــة الأســرى بعــد حالــة الاقتتــال والانقســام 

أو " وثيقــة الوفــاق  (1)ياســي الــذي وقــع بــين حركتــي حمــاس وفــتح، وقــد جــاءت وثيقــة الأســرى الس
                                                 

 .284ص ( أنظر ملحق نصوثيقة الأسرى كاملة:1)
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بنى عليه في إعادة اللحمـة الوطنيـة لمؤسسـات الوطني " لتشكل رافداً يؤسس لحوار وطني شامل يُ 
م تــم 2006الســلطة الوطنيــة وفصــائل العمــل الــوطني الفلســطيني، وفــي التاســع مــن مــايو / آيــار 

 .(1)ها باسم الحركة الوطنية الفلسطينية الأسيرة في السجون الإسرائيلية الإعلان عن

كمـــا ســـبق مـــن ذكـــر، قـــرأ الأســـرى المـــأزق الفلســـطيني قبـــل وقوعـــه، وشـــاهدوا نهايـــة النفـــق 
المظلـــم قبـــل الـــدخول إليـــه، فحـــذروا القـــوى الفلســـطينية مـــن الانجـــراف نحـــوه كونـــه ســـيقوض أســـس 

 كون إلا لصالح العدو الإسرائيلي ومشروعه الصهيوني.المجتمع الفلسطيني وركائزه، ولن ي

وبدأ نقاش مستفيض ومعمق بين الأسـرى القـادة للبحـث عـن أقـوى وأضـعف سـبل التقـاطع 
للوصـول إلـى أفضـل صـيغة جامعـة للاتفـاق علـى برنـامج وطنـي  (2)والاختلال في الساحة الوطنية

المعتقل لمدة شـهرين كـاملين، مـا بـين موحد للعمل السياسي الفلسطيني، واستمرت الحوارات داخل 
ضــــافة للأفكــــار، وكتابــــة مســــوداتها وتعــــديلها، إلــــى أن خرجــــت الوثيقــــة بالشــــكل  نقــــاش وحــــذف وا 

كلهــم تعــاونوا  (3)المعــروف لأبنــاء شــعبنا، ومــن الأهميــة بمكــان الإشــارة هنــا إلــى أن الأســرى القــادة 
 .(4)بشكل مثمر وبن اء في صياغة تلك الوثيقة الهامة 

 الأسرى: وثيقة-بعاا را

                                                 
 . 145( محمد أبو شريعة: مرجع سابق، ص1)

لمتفاقمة فى الخارج ( القيادى فى الجبهة الديمقراطية مصطفى بدارنة أحد صناع وثيقة الأسرى وصف بعد تحرره فى صفقة وفاء الأحرار متابعة الأسرى للأوضاع ا2)

التي بدأ يعيشها النظام السياسي الفلسطينى  بالقول " كنا كأسرى نراقب ونتابع بكثير من القلق والخوف حالة الصراع المحتدم على السلطة والنفوذ، بعد حالة الاستعصاء

، والتى كانت تنذر بمخاطر الحرب الأهلية، وهذا ما دفعنا لأن نبادر قبل بدء أعمال مؤتمر المصالحة في رام الله 2006فى أعقاب انتخابات المجلس التشريعي الثانية 

وع سياسي وطني نقدمه باسم الحركة الأسيرة للقوى الوطنية خارج المعتقل، ومع بلورة فكرة مؤتمر بشهرين تقريباً لتدارس الحالة الوطنية باتجاه بلورة مشر  2006أيار/

ن هذا لم يمنع تواصلي مع المصالحة أسرعنا في إنجاز وثيقة الوفاق الوطني لنقدمها لطاولة الحوار الوطني في ذلك المؤتمر، كنت الوحيد فى قسم آخر من السجن، ولك

تلك إنجاز صيغة نهائية للوثيقة، حيث ساعدتنا بعض الظروف لأن التقي الأخ مروان مباشرة في قاعة زيارة الأهل لتخصيصذلك الوقت للحديث حول الآخرين إلى أن تم 

 للحديث معنا ".  ئقالصيغة واعتمادها نهائياً، هذا بالطبع كان على حساب لقائنا وحديثنا مع أهلنا الذين جاؤوا لزيارتنا، الذين لم ينالوا الا بعض الدقا

ثلى تنظيماتهم فى وضع ( ومن أبرز القادة الذين صاغوا الوثيقة مع التأكيد على مشاركة كوادر وتنظيمات أخرى كانوا ممثلى شعبهم فى مطلب الوحدة الوطنية، ومم3)

 خريطة المصالحة الممثلة بوثيقة الأسرى من داخل السجون وهم: 

  عن حركة فتح.الأسير مروان حسيب البرغوثى ممثلاً  -

 الأسير عبد الخالق حسن النتشة ممثلًا لحركة حماس.  -

 الأسير بسام راغب السعدى ممثلًا عن حركة الجهاد الإسلامى. -

 الأسير عبد الرحيم محمود ملوح ممثلًا عن الجبهة الشعبية.  -

 الأسير مصطفى كامل بدارنة ممثلًا عن الجبهة الديمقراطية وغيرهم . -

 .441جامعة القدس، موسوعة تجارب الأسرى الفلسطينيين والعرب، مرجع سابق، ص –أبو جهاد لشؤون الحركة الأسيرة  ( مركز4)
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ــــى مجمــــل القضــــايا الرئيســــية  ــــداً مفصــــلًا عل ــــة عشــــر بن ــــي ثماني ــــة الأســــرى ف أكــــدت وثيق
، " بتوجيه الخطـاب لكـل الشـعب الفلسـطيني فـي كـل مكـان وأينمـا تواجـد يمكن ايجازها الفلسطينية 

المصـير  )في الوطن والمنافي(، وحددت الوثيقة هدفـه بتحقيـق الحريـة والعـودة والاسـتقلال، وتقريـر
والدولـــة المســـتقلة وعاصـــمتها القـــدس الشـــريف، وأكـــدت علـــى حـــق العـــودة ومضـــاعفة الجهـــد لـــدعم 
اللاجئين، وتحريـر جميـع الأسـرى والمعتقلـين كواجـب وطنـي مقـدس علـى الجميـع، وطـالبوا بتفعيـل 
منظمــة التحريــر الفلســطينية وانضــمام حركتــي حمــاس والجهــاد الإســلامي إليهــا، وأكــدوا علــى حــق 

ــــى جانــــب العمــــل السياســــي والتفاوضــــي الشــــع ــــف الوســــائل، إل ب الفلســــطيني فــــي المقاومــــة بمختل
والدبلوماسي والاستمرار في المقاومة الشـعبية، وتوحيـد الخطـاب السياسـي الفلسـطيني، مـع ضـرورة 
إجــــراء إصــــلاح شــــامل لمؤسســــات الســــلطة، وتشــــكيل حكومــــة وحــــدة وطنيــــة بمشــــاركة كــــل القــــوى 

قليمياً ودولياً، والتأكيـد علـى أن إدارة  السياسية الراغبة للنهوض بالوضع الفلسطيني محليًا وعربيًا وا 
المفاوضات هي من صلاحية "م. ت. ف" ورئيس السلطة الوطنية علـى قاعـدة التمسـك بالأهـداف 
الوطنيــة الفلســطينية، والعمــل علــى تشــكيل جبهــة مقاومــة موحــدة باســم جبهــة المقاومــة الفلســطينية، 

اومـــة ضـــد الاحـــتلال وتشـــكيل مرجعيـــة سياســـية موحـــدة لهـــا، والتمســـك بـــالنهج لقيـــادة وخـــوض المق
ء الديمقراطيـــة وصـــونها، ورفـــض الحصـــار، ودعـــوة الحكومـــات ىالـــديمقراطي والحفـــاظ علـــى مبـــاد

العربيـــة لتنفيـــذ قـــرارات القمـــم العربيـــة السياســـية والماليـــة والاقتصـــادية والإعلاميـــة الداعمـــة للشـــعب 
كيــــد علــــى أن الســــلطة الوطنيــــة الفلســــطينية ملتزمــــة بالإجمــــاع العربــــي الفلســــطيني وصــــموده، والتأ

والعمـــل العربـــي المشـــترك، ودعـــوة الشـــعب الفلســـطيني للوحـــدة والـــتلاحم ورص الصـــفوف، ورفـــض 
التــدخل فــي الشــؤون الداخليــة الفلســطينية، ونبــذ كــل مظــاهر الفرقــة والانقســام، والتأكيــد علــى حرمــة 

ــــالح ــــدم الفلســــطيني، والالتــــزام ب ــــدً  وار أســــلوباً ال ــــة وحي ا لحــــل الخلافــــات، وتطــــوير المؤسســــة الأمني
الفلســــطينية بكــــل فروعهـــــا للقيــــام بمهمـــــة الــــدفاع عــــن الـــــوطن والمــــواطنين فـــــي مواجهــــة العـــــدوان 
والاحـــتلال، وحفـــظ الأمـــن والنظـــام العـــام وتنفيـــذ القـــوانين، وتوســـيع دور وحضـــور لجـــان التضـــامن 

"، وتـم التوقيـع علـى الوثيقـة (1)صـمود الشـعب الفلسـطيني الدولية والمجموعات المحبة للسـلام لـدعم
ـــات  ـــى البنـــد المتعلـــق بالانتخاب باســـتثناء حركـــة الجهـــاد الإســـلامي فـــي فلســـطين التـــي تحفظـــت عل

 .(2)والمفاوضات 

 

 

                                                 
 .16 – 1( جمعية الأسرى والمحررين: وثيقة الوفاق الوطنى، مرجع سابق ،ص1)

 http://www.aljazeera.net/news/arabic/2006/5/26( الجزيرة نت: 2)
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 الوثيقة: على التفاق-خامساا 

 الســـجون فـــي الأســـرى مـــن كمبـــادرة الأســـرى بوثيقـــة مبـــدئي بشـــكل الفلســـطيني الكـــل رحـــب
 فــي عســير مخـاض وبعــد للمصــالحة، كأسـاس أهميتهــا علـى الجميــع وأكــد الوطنيـة، الوحــدة لإعـادة
 يونيو/حزيران 27 في الفلسطينية والفعاليات القوى نجحت الفصائل بين الحوارات استئناف أعقاب
 وهــي " الــوطني الوفــاق وثيقــة " عليهــا أطلــق نهائيــة، وثيقــة حــول اتفــاق إلــى الوصــول فــي م2006

 الحوار. أطراف بعض اقتراح على بناءاً  تعديلات عليها أدخلت أن بعد الأسرى قةوثي بالأساس

أن وثيقة الأسرى تشكل حالة إبداعية للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسـرائيلية،  نعتقد
لأنهــا تبلـــورت قبيـــل الأحـــداث وقـــرأت الواقـــع الفلســطيني ومســـتقبله قبـــل حدوثـــه، ولأنهـــا تمثـــل حالـــة 

الفصائل الفلسطينية داخل السجون فـي أعقـاب نقاشـات معمقـة ومفتوحـة، " ولأنهـا الإجماع للقوى و 
 كمــا الأهــداف، هــذه تحقيــق وســبل وآليــات ونضــالاته، الفلســطيني الشــعب أهــداف رســم فــي نجحــت
 وممثلـــي كافـــة الفلســـطينية القـــوى وبإجمـــاع الفلســـطينية، المؤسســـة أوضـــاع لإصـــلاح منهجـــاً  ترســـم

 ". (1)الخاص والقطاع المدني المجتمع توفعاليا الرسمية، المؤسسة

الإطار التوافقي الصالح لبرنامج سياسي ونضالي وائتلافي  مثلت والحالة الإبداعية للوثيقة أنها
موحد مشترك، سعى لتشكيل حكومة وحدة وطنية، على قاعدة البرنامج الوطني المشترك، وتجاوز 

علان حركة )حماس( حل اللجنة ا  تعزز برعاية مصرية  ، و  ي، الأمر الذ (2الحالة الانقسامية )
، وحضور حكومة الوفاق برئاسة رئيس الوزراء  17/9/2017الإدارية في قطاع غزة بتاريخ 

لممارسة مهامها وتسليم الوزارات  ،م2/10/2017الفلسطينى رامى الحمد الله إلى القطاع بتاريخ 
وملحقاته، وتشكيل  2011اس اتفاق القاهرة سنوات من الانقسام على أس 10بعد أكثر من 

 حكومة وحدة وطنية في إطار حوار تشارك فيه كافة الفصائل الفلسطينية الموقعة .

 

 

 

 

                                                 
 . 152مرجع سابق، ص( محمد أبو شريعة: 1)

 http://www.ahewar.org/debat/print.art.asp?t=0&aid=69859&ac=1( الحوار المتمدن: 2)



 170 

 الثالث القسم

 أدب السجون )الخصائص والممي ات(

وأفكـــار وخـــواطر وهـــواجس الأدب أحـــد أشـــكال التعبيـــر الإنســـاني عـــن مجمـــل عواطـــف  
تابية التـي تتنـوع مـن النثـر، إلـى النثـر المنظـوم، إلـى الشـعر المـوزون، بأرقى الأساليب الك الإنسان

 .(1)لتفتح للإنسان أبواب القدرة للتعبير عما لا يمكن أن يعبر عنه بأسلوب آخر

وأَدب الســـجون والمعـــتقلات فـــي فلســـطين جـــزء لا يتجـــزأ مـــن الأدب العربـــي، الـــذي يتطلـــع 
للحرية، وهو من أصدق أنواع الكتابة، سواء كان ذلك على مستوى النثر أو على مسـتوى الشـعر، 
ـــبعض لتســـميته "بـــأدب  ـــي فـــي باســـتيلات العـــدو، فـــذهب ال واختلفـــت التســـميات حـــول النتـــاج الأدب

يديولوجيـة، فـأطلقوا عليـه " أب الاعتقالي"، وحرص آخرون على صـبغه بمفـاهيم الحرية"، أو "بالأد
الأدب الأســير"، وذهــب آخــرون إلــى تســميته "بــأَدب الســجون"، ولكــن الجميــع مجمعــون علــى أنــه 

 . (2)يندرج تحت عنوان:"الأدب الفلسطيني المقاوم"

هــة والبســاتين التــي وأدب الســجون لــم يكتــب فــي الصــالونات المكيفــة، أو فــي الحيــاة المرف
تصـــدح فـــي ســـمائها الطيـــور المغـــردة، بـــل كتـــب فـــي أجـــواء مـــن الألـــم والأمـــل، وفـــي ظـــل المعانـــاة 

وثمــة فــرقٌ بــين مــن  ، بــين الجــدران، ومــن خلــف القضــبان،(3)والصــبر والتأمــل داخــل محرقــة العــدو
اديّـاً، أمّـا فـي يكتبون في الصالونات ومن يكتبون في المعتقلات، ففي الحالة الأولى يأتي أدبهـم ع

الحالة الثانية، فيضئ أدبهم بإشراقات جمالية، تضفي حياة روحية متوقِّدة، حيث أن المعاناة والألم 
مصدراً وحاضـنة دافئـة للعطـاء والإبـداع، المشـع علـى طريـق الحـق والخيـر والجمـال، حيـث تتفجـر 

السجون، التي شكلت تربةً الطاقات الإبداعية من خلال ممارسات القمع اليومية للسجان في أقبية 
 . (4)خصبة لتفتُّح هذا الإبداع 

ســــيتطرق الكاتــــب لأدب الســــجون وتفصــــيلاته، نشــــأته وعوامــــل ظهــــوره،  القســــمفــــي هــــذا 
وظروفه ومميزاته، وسماته الجمالية، وأبرز التجارب الأدبية، والكتابات الإبداعية من الشعر والنثر 

 رسالة. والرواية والقصة والخاطرة والمسرحية وال

                                                 
 http://www.marefa.org/index.php/%D8%A3%D8%AF%D8%A8( موقع أدب المعرفة: 1)

 .20ى"، جامعة القدس المفتوحة، غزة، فلسطين ، ص(، الأسري الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية، "مؤتمر الأسر 2013( أحمـــد الريماوي: )2)

 .8، ص2015( محمد عوض: نسمات من خلف القضبان ،غزة، فلسطين، الكلمة للنشلر والتوزيع، 3)

 .27( أحمـــد الريماوي: مرجع سابق، ص4)
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 أولا، تعريف أدب السجون:  

أن أدب السجون جزء لا يتجزأ من الأدب العربي، والأدب الوطني، وأدب المقاومة، نعتقد 
والأدب الفلســطيني، وأن الأديــب الأســير يحمــل صــفات الأديــب بــالمعنى والمضــمون، وللإيضــاح 

 التفصيل:أكثر وجد من الأهمية بمكان التطرق لتلك التعريفات بالقليل من 

"هــو مــا عبــر عــن معنــى مــن معــاني الحيــاة بأســلوب جميــل، أو هــو الكــلام الــذي ينقــل الأدب:  -
يشــعر بهــا المــتكلم أو المنــتج " وهــو العلــم  ينفعــالات النفســية، التــإلــى الســامع أو القــارىء والا

الذي يضم أصول فن الكتابة النثرية والشعرية المتأثرة بالعاطفـة والمـؤثرة فـي العاطفـة، والأدب 
فكرة وأسلوب، مضمون وشكل، فهو فكرة من واقـع المجتمـع أو مـن أحلامـه، وهـو أسـلوب فيـه 

 .(1)ب أمة وأدب شعببراعة وجاذبية ورشاقة وموسيقى، فيتكون من ذلك كله أد
هــو الأدب الــذي نشــأ فــي الأرض العربيــة منــذ مــا قبــل الإســلام، ويرجــع  الأدب العربــي القــديم: -

 الأدب العربي إلى قرنين قبل البعثة المحمدية، وبالتحديد إلى ما بعد القرن الرابع الميلادي.
نهضــة منـــذ هـــو أدب حركــة التجديــد والإحيــاء التـــي دعيــت بعصــر ال الأدب العربــي الحــديث: -

القــرن الثــامن عشــر، ونشــأ نتيجــة الأحــداث السياســية أدب وطنــي للــدفاع عــن الــدول العربيــة، 
 .(2)وأدب قومي يدعو إلى توحيد النضال لطرد المستعمر

هو الكاتب المتفرغ للكتابة الأدبية، والمتمكن فـي لغتـه، وعلـوم اللغـة جميعـاً، والمثقـف الأديب:  -
تــاريخ آداب كثيــر مــن الأمـم، ولاســيما المشــهور منهــا، والمطلــع ثقافـة واســعة فــي تــاريخ أدبـه، و 

على المذاهب الفكرية والمدراس الأدبية، وكلمة الأديب واسعة تشمل الشعر والنثر، كما تشمل 
الدراسات الأدبية والنقدية، وهي أوسع من كلمة روائي، أو مسرحي، أو شاعر، وليس بسـهولة 

فة، ما لم يثبت أهلية وجـدارة وجـرأة فـي الكتابـة، وحسـن للمطالع والقارىء أن يحظى بهذه الص
إنتاج، والأديب متخصص أحيانـاً فـي مجـال أدبـي معـين، وقـد يتسـع بـه الأفـق فيكتـب فـي كـل 

 .(3)مجال 
ـــوطني: - هـــو الـــذي يشـــمل كـــل جـــنس أدبـــي، مـــن شـــعر أو نثـــر أو خطابـــة أو مقالـــة،  الأدب ال

ور مشاعره ومطامحه، وآماله، وآلامه، ويرصد منازع الشعب العربي ضمن هذا النطاق، ويص
وهــو المعبــر عــن قضــايا الشــعب الــذي يقطــن قطــراً معينــاً، ويطلــق الأدب القــومي علــى كــل مــا 
يتصـل بــالوطن العربــي الكبيـر، وظهــور الأدب الــوطني ســبب الاحسـاس بــآلام الــوطن، والغيــرة 

                                                 
 .48، ص1999( الدكتور محمد التونجى: المعجم المفصل فى الأدب، بيروت، لبنان، دار الكتب العلمية، 1)

 .59( المصدر نفسه، ص2)

 .73( المصدر نفسه، ص3)
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ن الاسـتعمار يـأتي أن أدب المقاومـة فـي زمـ ونرى، (1)عما يعتريه من أمراض وتفكك وتقصير
 في سياق مفهوم الأدب الوطني والأدب القومي الحديث سعياً للحرية.

هــو تــراث فكــري ثمــين وثــروة فنيــة ضــخمة، وحلقــة فــي الأدب العربــي المعاصــر فــي فلســطين:  -
سلسة الأدب العربي المعاصر، وعلى الرغم من أهمية هذا الأدب وسمو قيمته الفنية لـم تتجـه 

ن مـن مـؤرخي الأدب، ونقـاده والمتخصصـين فـي الدراسـات الأدبيـة، ويرجـع إليه عناية الدارسـي
ذلــك إلــى ظــروف فلســطين قبــل الكارثــة وبعــد حــدوثها حيــث حالــت تلــك الظــروف دون تســليط 

 . (2)الأضواء على أدبها بفنونه المتعددة وألوانه المختلفة 
لـى مـدى الأجيـال كـان هو الأدب الداعي للحريـة والـتخلص مـن العبوديـة، " فع أدب المقاومة: -

الأدب أكثــر الفنــون التصــاقاً بــالثورات، وأقواهــا جميعــاً فــي التعبيــر عنهــا، ومــا مــن ثــورة عرفهــا 
التـــاريخ إلا كـــان الأدب هـــو الممهـــد لهـــا، بالخطبـــة والقصـــيدة، وبالمقـــال والقصـــة والروايـــة ومـــا 

عنهــا ضــد مناهضــات إليهــا، ثــم كــان بعــد قيامهــا هــو الــداعي لهــا والناشــر لمبادئهــا، والمــدافع 
الخصـوم والأعــداء، فـإذا اســتقر أمرهـا كــان الأدب هـو الراصــد لمسـيرتها، والمســجل لخطواتهــا، 

 .(3)والمعبر باستمرار عن تأييد المجتمع لها أو سخطه عليها " 
، هـــــو الـــــذي يكتبـــــه الأســـــرى فـــــي (4)يـــــرى الأدبـــــاء والنقـــــاد أن أدب الســـــجونأدب الســـــجون:  -

لأدنـــى مـــن الشـــروط، ومـــا يكتـــب عـــن الســـجون والأســـرى خـــارج المعـــتقلات، ويســـتوفي الحـــد ا
الســجن مــن غيــر الأســرى أو مــن المحــررين لا يُعَــدْ أدب ســجون، وممكــن تســميته " أدب عــن 

ــــف ، (5)الســــجون" ــــي تعري ــــاء ممــــن اجتهــــدوا ف ــــر مــــن الأدب ــــك الكثي ، (1)" أدب الســــجون " هنال
                                                 

 .73( الدكتور محمد التونجى: مرجع سابق، ص1)

 .7، ص1979( د. كامل السوافيرى: الأدب العربى المعاصر فى فلسطين، القاهرة، دار المعارف، 2)

، القاهرة، رسالة دكتوراة مقدمة إلى قسم الدراسات الأدبية بكلية دار العلوم لنيل درجة الدكتوراة فى الآداب ،كلية العلوم، قسم 1919( عبد الصبور مرزوق :أدب ثورة 3)

 . 1، ص1970الدراسات الأدبية، جامعة القاهرة، 

راهيم الزنط " المعروف بغريب عسقلانى، والأديب والناقد والمحاضر فى الجامعة الاسلامية د.عبد الخالق ( تعريف رئيس اتحاد الكتاب الفلسطينيين الأديب والروائى اب4)

 العف.

المقرر لثلاث مدارس فى تعريف أدب السجون، الأول: هو ما يكتب في الأسر  معد( الأديب والروائى الأسير المحرر شعبان حسونة تطرق فى مقابلة أجراها معه 5)

 ا السجن، وهنا يتم استثناء الأدب العاطفي والبوليسي وغيره من الأنواع التي تكتب في الأسر.ويهتم بقضاي

 الثانى: هو كل ما يكتب فى الأسر، وهنا يتم استثناء ما كتب عن الأسر من غير الأسرى كرواية شرق المتوسط لعبد الرحمن منيف وغيره.

لام الأسرى ويميل حسونة إلى هذا التعريف على أن يستوفى الشروط في كتابة الرواية، والقصة، والقصة القصيرة، الثالث: هو كل ما يكتب عن السجون وكل ما يكتب بأق

 طار.والقصة القصيرة جدا، والشعر العمودي، وشعر التفعيلة، والشعر المنثور، واختلف المختصون بشمل الخاطرة، والرسالة، والمقال فى هذا الإ

محرر فايز أبو شمالة اعتبر أن أدب السجون هو كل ما له علاقة بالوجدان والعاطفة الإنسانية والتعبير عن ذلك فنياً، وهذا يشمل القصة الدكتور الشاعر الأسير ال

وه أثناء وجودهم في ما وثقوالرواية والشعر والخاطرة والأغنية والعمل المسرحي، ويتكون من شقين، شق يتعلق بالسجناء أنفسهم، وما كتبوه هم من داخل غرف السجن، و 

سيما أولئك الذين تخيلوا السجن وحتى بعد خروجهم منه، فالتجربة قائمة، وتنعكس في التعبير لسنوات طويلة الأمد، وشق يتعلق بما عبر عنه الأدباء خارج السجن، ولا
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على الحدود والمساحات، والأجنـاس وجميعها متشابهة في مضمونها وأصولها، ومختلفة قليلًا 
 والتصنيفات.

أن أدب السـجون فـي فلسـطين هـو أدب مقاومـة،  نجـدواستناداً لكل مـا سـبق مـن تعريفـات 
وهـــو جـــزء مـــن الأدب العربـــي المعاصـــر فـــي فلســـطين، والأدب الـــوطني والقـــومي، والأدب العربـــي 

طفي، ورقـــة مشـــاعر لمـــا يحمـــل مـــن مميـــزات وخصـــائص، وحـــس إنســـاني وعـــاوالعـــالمي الحـــديث، 
وأحاسيس ومصداقية، وقدرة على التعبير والتأثير، وهو كل ما كتبه الأسرى داخل الاعتقال وليس 
خارجــه، بشــرط أن يكــون مــن أجنــاس الأدب كالروايــة والقصــة والشــعر والنثــر والخــاطرة والمســرحية 

نتاجــــات بــــين " أدب الســــجون " المســــتوفي للشــــروط الأدبيــــة، وبــــين " أد ونفــــرقوالرســــالة،  بيــــات وا 
الأسرى الأخرى " التي كتبوها داخل الاعتقال، كالدراسـات السياسـية، والأبحـاث التاريخيـة والأمنيـة 
والفكريـــة، والكتــــب فـــي مجــــالات متنوعـــة، والترجمــــات مــــن الصـــحف الإســــرائيلية وغيـــر ذلــــك مــــن 

 المجالات غير الأدبية.

حيـاة السـجن، مجـرد انتقـال  فيشـكل موضـوع اعتقـال المناضـل ونقلـه مـن حيـاة الحريـة إلـى
بالمكــان بالنســبة للمعتقــل السياســي، وهــو يحــرص دائمــاً أن يجعــل مــن قضــية اعتقالــه ووجــوده فــي 
الســجن مناســبة لطــرح قضــيته الأكبــر والأساســية التــي آمــن بهــا واعتقــل مــن أجلهــا، وفــي مختلــف 

لسياسـيين يشـكلون لجنـة التجارب التي مررنا بها في أدب السجون نجد على الدوام بأن المعتقلين ا
 .(2)هدفها إيجاد مختلف الوسائل للاتصال بالعالم الخارجي لكي تطرح عليه قضية اعتقالهم

والمشترك لكـل الشـهادات والمـذكرات والأعمـال الأدبيـة التـي خرجـت مـن السـجون للأسـرى 
ه فــي السياسـيين بشــكل عــام هــو التصــوير الحــي والمكثــف لصــمود الإنســان الأعــزل إلا مــن قناعاتــ

                                                                                                                                            
خاصة، وأسلوبهم القادر على تصور حياة السجن، والتعبير عنها بشكل حياة السجن، واستمعوا لها، وعاشوا بوجدانهم تجربة السجناء، وراحوا يعبرون عنها بصياغتهم ال

 فني.

المقرر " بما يكتبه الأسرى فى داخل الأسر، أو ما كتبه الأسرى من مذكرات  معدالأديب والروائى الأسير المحرر وليد الهودلى عر ف أدب السجون فى مقابلة أجراها معه 

ون من غيرهم، فى مجالات الرواية، والقصة، والشعر، والمسرحية، والخاطرة، وألوان الأدب الأخرى، ولا يشمل أدب السجون بعد التحرر، أو ما كتب عنهم وعن السج

 إنتاجات الأسرى من الدراسات والأبحاث والكتب فى مجالات من غير الإنتاج الأدبى.

المقرر " بالذي يكتبه الأسرى داخل السجون، ويشمل الرواية، والقصة، والشعر،  معدمعه الكاتب الأسير المحرر سلمان جاد الله عر ف أدب السجون فى مقابلة أجراها 

ديب الأسير المحرر الدكتور والمسرحية، والزجل، وحتى اللوحات الفنية، وأدب السجون لا يشمل المقالات السياسة والتاريخ، ويمكن أن يطلق عليها أدبيات الفصائل، الأ

لأدبى فى مقابلة أجراها معه " ما يكتبه الأسرى خلال اعتقالهم، حتى لو لم يكن عن السجن، وأدب السجون هو كل إنتاج لغوي كتب فى خضر محجز عر ف الإنتاج ا

 السجون، واتخذ الأسلوب الجميل وسيلة لإيصال محتوى ما، كالشعر والقصة والرواية والمسرحية والنقد الأدبي، والخاطرة الأدبية ". 

 .295عض انتاجات الأسرى من أدب السجون: ص( أنظر ملحق ب1)

 .199، ص1981( نزيه أبو نضال: أدب السجون، بيروت، لبنان، دار الحداثة، 2)
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وجه آلة القمع وأساليب البطش، وتصوير شكل الصـراع القـائم بـين الجـلاد فـي مواجهـة المناضـل، 
الســياط والكهربــاء فــي مواجهــة العقيــدة والايمــان، محــاولات الإذلال والتركيــع فــي مواجهــة محــاولات 

 التصدى والصمود، الفرد في مواجهة السلطة.

تــي يســتخدمها الجــلاد أو المحقــق تســتهدف إن كافــة وســائل التعــذيب الجســدي والنفســي ال
كســر إرادة المناضــل، وفــي المقابــل فــإن المناضــل يريــد أن يحــافظ علــى شــيء واحــد هــو اســتمرار 

أن أدب السـجون ينـدرج تحـت إطـار أدب المقاومـة فـي التعريـف  نـرىقدرته على المقاومـة، وبـذلك 
 .(1)والمضمون

هــا عشــرات بــل مئــات الشــعراء الــذين أُسِــروا، ولقــد أمــدنا التــاريخ العربــي بــذاكرةٍ خصــبة أثرا
، كمـــا يجـــدر التنويـــه أن أدب الســـجون لـــيس حكـــراً علـــى (2)وكتبــوا قصـــائدهم فـــي غياهـــب الســـجون

ـــوا داخـــل الاعتقـــال ـــاك آخـــرون كتب ـــل هن ، ولعـــل أشـــهرهم الروائـــي (3)الفلســـطينيين والعـــرب فقـــط، ب
ذكريــات مــن منــزل الأمــوات " م كتــاب " 1962الروســي فيــدور دوستوفســكي الــذي كتــب فــي العــام 

بعد تجربة اعتقالية لأربع سنوات خاضها في سجن " أومسك بسيبيريا "، وبعد خروجه من السجن 
قال " لطالما باركت القدر الذي وهب لي أن أعـاني هـذه التجربـة التـي كـان لهـا فضـل كبيـر علـي" 

 ، وأمثلة أخرى. (4)

 التي ساعدت في ظهور أدب السجون الفلسطيني: العوامل-ثانياا 

" أدب الســجون " بمــا يصــوغه الكاتــب الأســير فــي  (5)وصــف أ. د. صــادق أبــو ســليمان 
الســجون وهــو يحيــا فــي مكــان بئــيس لا يــوفِّر لســاكنه إلا أبســط المتطل بــاتِ التــي تحفــظُ لــه حياتــه، 

ب الــذي ينســج التجربــة الأدبيــة والــذي يخــرج مــن محْبســين: محــبس الســجن، ومحــبس معانــاة الأديــ

                                                 
 .199(  نزيه أبو نضال: مرجع سابق، ص1)

" و" الآن هنا "، ويحيى الشيخ صالح فى  (، وعبد الرحمن منيف ورواياته المشهورة عن السجون " شرق المتوسط2( كأبى فراس الحمداني، والمتنبى، وناظم الغزالي)2)

 أدب السجون، والمنافى فى فترة الإحتلال الفرنسى، وشعر السجون لسالم معروف المعوش، ورواية خطوات فى الليل لمحمد الحسناوى وآخرين.

وايته " منزل الأموات " وآخرون كثر ممن كانوا تحت ( كالشاعر التركى ناظم حكمت، وشاعر تشيلى العظيم بابلو نيرودا، والروائى الروسى ديستويفسكى فى ر 3)

 الاحتلال واعتقلوا.

 .199( نزيه أبو نضال: مرجع سابق، ص4)

 ( أستاذ علوم اللغة العربية، جامعة الأزهر بغزة، عضـو مجمع اللغـة العربـيـة المراسـل القاهـرة5)
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كلمات وجملًا وصوراً بديعة مفعمة بحيوية الانفعال، وصـدق التجربـة والمشـاعر؛ والأديـب الأسـير 
 .(1)الذي ينهل من مصدر المعاناة في سبيل الحرية

و"أدب الســـجون" فـــرض نفســـه كظـــاهرة أدبيـــة فـــي الأدب الفلســـطيني الحـــديث، وبـــرز قبـــل 
م، فالشعراء الفلسطينيون الكبار محمود درويش وسميح 1967/ يونيو احتلال الخامس من حزيران

ــروا الســاحة الأدبيــة بهــذا الأدب المقــاوم، ولعــل أبــرز ســماته تتمثــل فــي (2)القاســم وتوفيــق زيــاد ، أَثْ
ـــك بـــالأرض، والتغنـــي بالحريـــة، وحـــب الـــوطن، والالتـــزام والصـــدق المقـــاوم، الـــذي تجلـــى فـــي  الت مَسُّ

يهم: رواد شـــعراء المقاومـــة الفلســـطينية، الـــذي اتســـم بالبعـــد العربـــي والبعـــد نصوصـــهم، فـــأُطلق علـــ
العالمي كقصيدة:"الثوار ينشدون"، لراشد حسين، و"أنا عبد" لفوزي الأسمر، موجهة لشعب إفريقيـا، 
فريقيــا، وزنــوج أمريكــا، ومقطــع اســمه بطاقــات  ولسـميح القاســم عــدة قصــائد عــن بــاتريس لومومبـا، وا 

عركة، وهي سلسلة من القصائد القصيرة موجهة إلى المغني الزنجي بول روبنسون، إلى ميادين الم
وفيـــدل كاســـترو، وكريســـتوف غبانيـــا، وثـــوار الفيتكونـــغ، ولعـــل أبزهـــا قصـــيدة محمـــود درويش"عـــن 

 .(3)الأمنيات" 

 وهنالك عدة عوامل ساعدت على الكتابة الأدبية لدى الأسرى وأهمها:

م، وتوافرها في نهاية السبعينيات، والتـي مثلـت 1972في العام دخول الكتب الأدبية للسجون  -1
العصر الذهبي للأسرى على الصـعيد الثقـافي بشـكل عـام، والطفـرة الأدبيـة الاعتقاليـة بالشـكل 
الخــاص، "فــي هــذه المرحلــة ازدهــرت القــراءات الأدبيــة لتشــمل طيفــاً واســعاً مــن الأدبــاء علــى 

ميـــل حبيبـــي فـــي مجـــال الروايـــة، مـــروراً بنجيـــب ا  ي و مســـتوى العـــالم، ابتـــداءً مـــن غســـان كنفـــان
ــــه تولســــتوي، وديستويفســــكي  ــــق الحكــــيم وطــــه حســــين والطيــــب صــــالح، وانتقال محفــــوظ وتوفي
وتورجنيف ومكسيم جوركي، وكتاب الأدب السوفيتي اللاحقين، والعودة إلى شكسبير وتشارلز 

صوصــــاً أدب جــــون ديكنــــز وفيكتوهوجــــو فــــي أوروبــــا، والانطــــلاق نحــــو الأدب الأمريكــــي وخ
شتاينبك، وارنست همنجواي، وكتاب آخرين من قوميات وتجـارب وأجنـاس مختلفـة فـي مجـال 
الروايــــة والقصــــة والشــــعر والمســــرح، والتــــي شــــكلت جامعــــاً ممتعــــاً ومصــــدراً غزيــــراً للمعــــارف 

 ". (4)والاستمتاع

                                                 
 http://alasra.ps/ar//index.php?act=post&id=2773( مركز الأسرى للدراسات: 1)

 .9( جميل السلحوت: مرجع سابق، ص2)

 . 8( أحمد الريماوي: مرجع سابق، ص3)

 .43( مركز أبو جهاد لشؤون الحركة الأسيرة :ابداعات انتصرت على القيد، المؤتمر الأول، مرجع سابق، ص4)
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مـا أدى إلـى لجـم تنامي قوة الحركة الوطنية الأسيرة، وتطور أساليب الإسناد الجمـاهيري لهـا،  -2
 شراسة القمع الجسدي والفكري، وخفف من حدة القهر الممارس ضد الأسرى.

التلفــاز واضـــطرار إدارة الســـجن إلـــى الســماح بإدخالـــه فـــي غـــرف الســجن، مـــا أتـــاح للمعتقلـــين  -3
الاطــلاع علــى العــالم الخــارجي مــن خــلال الاطــلاع علــى بعــض البــرامج الأدبيــة والفنيــة فــي 

لتي سمحت بها إدارة مصلحة السجون، ثم عادت ومنعت بعضـها ضـمن الفضائيات العربية ا
 سياسة التضييق. 

دور المجـــلات والنشـــرات والصـــحف التـــي كـــان يصـــدرها المعتقلـــون، واهتمـــامهم بنشـــر النصـــوص  -4
 الأدبية والقصائد الشعرية في مجلات أدبية خاصة " كصدى نفحة، والصمود الأدبي. 

 .(1)وار السجن بعد تهريبها بطرق مختلفة نشر أعمال بعض المعتقلين خارج أس -5

أن تطلــع الأســير للحريــة، ومــلء الوقــت بالاهتمامــات الثقافيــة وخاصــة الأدبيــة، اليــى  نــرى
تحمــل الأســـير نحـــو الأفـــق الواســع والممتـــد بـــلا نهايـــات، وتحلــق بروحـــه نحـــو الفضـــاءات الرحبـــة، 

ســـاعي لحصــر جســـده وروحـــه فـــي والخيــالات اللامحـــدودة، والتـــي تمثـــل تحــدياً لمشـــروع الســـجان ال
ودة ليبقــى معتقــل الظــروف والسياســات والإحســاس بالمعانــاة والعــذابات، معــدأمتــار بــل ســنتيمترات 

كانــت عوامــل معنويــة للعــيش فــي كنــف الحيــاة وصــناعتها مــن لا شــىء، ولا يمكــن اســتبعاد عامــل 
وليــة بقضــايا الأســرى، التحفيــز والتشــجيع والمنافســة مــن قبــل المؤسســات الفلســطينية والعربيــة والد

وأهمها جائزة الحرية السنوية التي تعلن عنها هيئـة شـؤون الأسـرى والمحـررين فـي مجـال " الروايـة 
والقصة والفـيلم والبوسـتر والأغنيـة "، والتـي شـجعت الأسـرى علـى المشـاركة فيهـا، فـي ظـل سـهولة 

أدبيــات الأســرى لكــل  التواصــل مــع الخــارج مــع تهريــب الهواتــف النقالــة التــي ســهلت تصــوير ونقــل
 مكان، ولعل من أبرز الاهتمامات والأجناس الأدبية التي اهتم بها الأسرى في السجون:

 شعر الأسرى: -1

الشــعر فــن يعتمــد الصـــورة، والصــوت، والجــرس، والايقـــاع، ليــوحي باحساســات وخـــواطر، 
وف، والموهبـة وأشياء لا يمكن تركيزهـا فـي أفكـار واضـحة للتعبيـر عنهـا فـي النثـر المـألوف والمعـر 

، ويشـــكل شـــعر (2)الشـــعرية ملكـــة ذاتيـــة، وبـــذرة تنمـــو داخـــل الشخصـــية المتميـــزة عاطفيـــاً أو عقليـــاً 
الأســرى الفلســطينيين، أنموذجــاً هامــاً مــن نمــاذج شــعر المقاومــة، وذلــك لأن معظــم أدبــاء فلســطين 

م، أم من الأراضي المحتلـة فـي العـام 1948وشعرائهم سواء من داخل الأراضي المحتلة في العام 

                                                 
 .114 113( سلمان جاد الله: مرجع سابق، ص1)

 .148، ص2005بيروت، لبنان، دار العلم للملايين، ( جبور عبد النور: المعجم الأدبى، 2)
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مقاومـاً، جـاء  ، ويتميـز شـعر المعـتقلات بكونـه(1)م، دخلوا السجون والمعـتقلات الإسـرائيلية 1967
من أتون معركة ضارية بين الأسرى وبين إداراة قمع السجون بأجهزتهـا المختلفـة، إزاء ذلـك انبـرى 
الشــعراء ممــن نضــجت قــرائحهم، وتفجّــرت مــواهبهم الشــعرية، ليقفــوا فــي مقدمــة المجابهــة ؛ ليعبّــروا 

 عما يختلج في نفوسهم من ألم وحزن وأسى.

شــاكٍ ضــعيف حــزين، يرســل الــدمع مــدرارًا، ولــيس شــعرًا  وعليــه فإننــا لســنا أمــام شــعر بــاكٍ 
صــاخبًا يواجــه واقعــه بالصــراخ، بــل نحــن أمــام شــعر مقــاوم ملتــزم، ولعــل أبــرز مــا يلحــظ فــي هــذا 
الشعر وحدته الموضوعية ؛ إذ تتلاحم قصـائد الشـعراء الأسـرى تلاحمًـا عضـويًّا، كونـه انطلـق مـن 

ثــــرة اســــتخدام الرمزيــــة، كوســــيلة ناجعــــة تختصــــر ظــــروف واحــــدة، وهدفــــه واحــــد، ويمتــــاز أيضــــاً بك
المسافات للوصول إلى المعنى العميق في نمط مـوجز مـوح، فـإن هنـاك حاجـة أمنيـة لهـذا الشـعر؛ 
لأن القصــيدة الصــريحة تعــدّ جرمًــا يعاقــب عليهــا قــانون الاحــتلال الإســرائيلي ؛ لهــذا الســبب نجـــد 

وبًــا مــن عقــاب جلاديــه، وتضــليلًا لمحاكمــه الشــاعر الأســير أكثــر مــن غيــره اســتخدامًا للرمــز ؛ هر 
 العمياء.

وجاء هـذا الشـعر أيضًـا مـوجزًا، تعـرض فيـه المعـاني المتدفقـة فـي ألفـاظ قليلـة، مـع الإبانـة 
والإفصــاح عنهــا، ويتســم شــعر الأســرى بالســهولة والبســاطة والوضــوح؛ فشــعرهم نــراه يجــري مجــرى 

 .(2)بة الماء في النهر سلاسة وسهولة ويسرًا وبساطة وعذو 

ولقـدْ تميــزت الأعمـال الشــعرية للأسـرى الفلســطينيين بأنهـا الأغنــى والأكثـر شــمولية وزخمــاً 
من حيث الكم والكيف بـينَ تجـارب الشـعوب وحركـات التحـرر، ويعـود ذلـك إلـى ارتباطهـا بالقضـية 

 الفلسطينية وتحرير فلسطين، وطبيعة الاحتلال الإسرائيلي الذين تعرضوا له.

بالشـــعر البـــدايات الأولـــى فـــي إبـــداع الأســـرى، فهـــو أســـرع الأنـــواع الأدبيـــة وكـــان التعبيـــر 
استجابة للتعبيـر عـن المعانـاة، لهـذا لجـأ عشـرات مـن الأسـرى إلـى المحـاولات الشـعرية التـي تتـرجم 

ــاً بــالحلم الشــفاف، وجــاءت العبــارة فيــه (3)مشــاعرهم وتعبــر عــن مكنــونهم النفســي ، فهــو شــعراً مغلف
ذا فإن النفس تتعشق هذا الشعر وتحبه، وتميل إليه، لأنه يخاطب القلب والعقل، ، ل(4)هائمة أثيرية

                                                 
 .4، ص2008(  مجلة الجامعة الاسلامية، المجلد السادس عشر، العدد الأول، غزة، 1)

 .2ص ،2013، ( مفيد عرقوب، حسين الدراويش: صورة السجين والسجن والسجّان في الشعر الوطني الفلسطيني الأسير، مؤتمر الأسرى، جامعة القدس المفتوحة2)

 .1، ص2013( نائل إسماعيل: الَأسَاليب الإنشائي ة في شعر الأسرى الفِلَسْطينيين، مؤتمر الأسرى، جامعة القدس المفتوحة، 3)

 .15، ص1998( معاذ الحنفى، أعلق فى ليلك الليلك، اتحاد الكتاب الفلسطينيين، غزة، فلسطين، 4)
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وترتـاح لـه النفـوس، وتنشـرح لـه الصـدور، فكـأن الشـاعر فـي هـذا الشـعر يتحـدث عـن نفسـه، وكـأن 
 .(2)، ولقد برز عدد كبير من الشعراء داخل المعتقلات(1)هذا الشعر جزء منه 

 الرواية والقصة: -2

ــــة هــــي فــــن ســــ ــــف الرواي رد الأحــــداث والقصــــص، تضــــم الكثيــــر مــــن الشخصــــيات، وتختل
انفعالاتها و صفاتها، وهي أحسن و أجمل فنون الأدب النثري، وتعتبر الأكثر حداثة في الشكل و 
المضــمون، وتتميــز بالتشــويق فــي الأمــور والمواضــيع والقضــايا المختلفــة ســواء أكانــت أخلاقيــة أو 

ة: تمثـّـل حــدثاً واحــداً، فــي وقــتٍ واحــد، وزمــانٍ واحــد، وهــي اجتماعيــة أو فلســفية، والقصّــة القصــير 
، وهي وثيقة بشرية مستقاة من الخيال والملاحظة والتأمل وممثلة لواقـع (3)حديثة العهد في الظّهور

، وهـــي أنـــواع متعـــددة، (4)حقيقـــي أو متخيـــل، وتُعنـــى الروايـــة بموضـــوع الأدب أي الإنســـان والعـــالم
ميــز بالاقتصــاد فــي التعبيــر وتصــوير الحــدث أو اللحظــة الزمنيــة والقصــة القصــيرة جــنس أدبــي مت

، ولقد اهتم عدد كبير من الأسرى بكتابة الرواية في السجون، ومن (5)العابرة، بلغة وصفية درامية 
 .(6)الأهمية بمكان أن يشار للتأريخ إلى رواية " وابور الكاز " كأول رواية في أدب السجون 

جناس الأدبية المعبرة عن حالة الاعتقال قياساً بالأجناس الأدبية الرواية من أكثر الأوتعد 
، ولقــد بــرز عــدد مــن كتــاب الروايــة مــن الأســرى ولعــل (7)الأخــرى التــي خرجــت مــن رحــم الســجون

أبــرزهم الروائــي الأديــب وليــد الهــودلي الــذي كتــب عــدد مــن الروايــات أشــهرها روايــة ســتائر العتمــة 
موضوع تجربة التحقيق والاعتقال وظـروف السـجن، وقـد طبـع الجـزء الأول  والتي عالجت"جزأين" 

                                                 
 .352، ص2013الثانى ،غزة، فلسطين،  ، الجزء29( مجلة جامعة القدس المفتوحة، العدد 1)

ليل عمر، ود. خضر ( كان أبرزهم " المتوكل طه، ومحمود الغرباوى، وعبد الناصر صالح، عز الدين المناصرة، ومحمود شريم، وخليل توما، ومحمد عليان، وعمر خ2)

راقع، ومحمد أبو جلالة، وهشام أبو ضاحى، والشهيد عمر القاسم، وباسم محجز، معاذ الحنفى، ود. فايز أبو شمالة، وسلمان الزريعى، وسائد السويركى، وعيسى ق

ويحيى السنوار، ومحمد طه، الخندقجى، وتوفيق زياد، وراشد حسين، وسامى الكيلانى، وعلى الخليلى، والشهيد د. عبد العزيز الرنتيسى، والشهيد د.ابراهيم المقادمة، 

 الح، ومحمد أبو اللبن، ومرزوق بدوى، والشهيد معين بسيسو، وآخرين كثر.  وحماد الحسنات، وعلى عصافرة، وعبد الناصر ص

 http://mawdoo3.com( موقع موضوع: 3)

 .128( عبد الصبور مرزوق : مرجع سابق، ص4)

 .68، ص1990( د. سمير حجازى: قاموس مصطلحات، القاهرة، مكتبة مدبولى، 5)

 .103( سلمان جاد الله: ، مرجع سابق، ص6)

 ، غزة.7/11/2015المقرر،  معدلناقد المحاضر فى الجامعة الاسلامية عبد الخالق العف.: مقابلة أجراها ( ا7)
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ــم يســبق لروايــة فلســطينية مــن داخــل الســجون  منهــا ثمــاني طبعــات، أربعــون ألــف نســخة، والتــي ل
 .(1)م2015وخارجها أن تنشر بهذا الكم، وتم تحويلها إلى فيلم في العام 

 المسرحية: -3

بة المسـرح، وهـي مؤلـف مـن الشـعر أو النثـر متميـز يمثـل علـى خشـ يالمسرحية جنس أدب
يصــف الحيـــاة أو الشخصــيات، أو يقصـــص قصــة بواســـطة الأحــداث عـــن طريــق الحـــوار ويتكـــون 

، وتثيـر الضـحك بأسـلوب أنيـق بعيـد (2)عادة من عدة فصول والتي بـدورها تتكـون مـن عـدة منـاظر
عـن تناقضـها وتصـادمها عن التهـريج، وتنطلـق أحيانـاً مـن تصـوير الطبـائع وتصـادمها، ومـا ينـتج 

ـــة وســـاخرة معـــاً  ، ويعـــالج المســـرح الموضـــوعات الشـــائعة فـــي الفنـــون الأدبيـــة (3)مـــن مواقـــف هزلي
الأخرى، وبخاصـة القضـايا المتعلقـة بطبيعـة الإنسـان، ومـا يصـدر عنـه مـن أفعـال ومـا يعتمـل فـي 

لســبعينيات، ، واهــتم بعــض الأســرى بالمســرحية فــي نهايــة ا(4)داخلــه مــن مشــاعر وأحاســيس وأفكــار
                                                 

، وعلى جناح الدم " ( والروائى الأديب شعبان حسونة الذى كتب مجموعة من القصصالقصيرة باسم " أمسية سجين " وعدد من الروايات أشهرها " ظل الغيمة السوداء1)

، والروائى الأسير المحرر رأفت حمدونة الذى كتب مجموعة " الرباعية الوطنية " والتى تضم أربع روايات 2005ة اتحاد الكتاب الفلسطينيين فى العام التى منحته عضوي

رباعية العشق " كونها تذكر  هى عاشق من جنين، ولن يموت الحلم، وقلبى والمخيم، والشتات، التى طبعت طبعتين، وقد وصفها الأستاذ الدكتور صادق أبو سليمان بـ"

ذا ما هممت بقراءتها واحدة بعد الأ خرى سترى نفسك تعيش قصة الشعب بلا ريببأدب الأدباء الثوار، الذين خاضوا تجارب الثورة والنضال والمعاناة والحرمان والتعذيب، وا 

التعبير عن هموم شعبه المتنوعة، ومحطات نضاله المتسلسلة من خلال عناية  الفلسطينى في العصر الحديث، وبالجملة فإن الكاتب في رواياته الأربعة قد استطاع

 واضحة بتسلسل الأجيال، ويلمس كل قارىء للرباعية بترابط أسلوب الكاتب، ومناسبة لغته لمضامين رواياته.

باية ومحمد البيروتى، وحسن عبد الله، وحمزة يونس، ورمزى مرعى، وهنالك العشرات ممن أبدعوا بكتابة الرواية فى السجون أمثال: الأديب غريب عسقلانى، وحافظ أبو ع

فاضل يونس، وموسى ود. خضر محجز، وزاهر جبارين، وجمعة التايه، ومحمد و ابراهيم اغبارية، وعماد الزبن، وسلمان جاد الله، وعزت الغزاوى، وعصمت منصور، و 

ومحمود عيسى ،وجمال الهور، وعلى عارفة، محمد عبد الهادى، ويوسف محمد، أيمن فقيه، وحسن الشيخ، ومحمد أبو صبحة، ونواف العامر، محمد عبد الهادى، 

 سلامة، وعمر حمش، وكمال الأسطل، محمد أيوب، معاذ بلال، ومؤيد الشيص، وغيرهم الكثير.  

أقلامهم أو بأقلام كتاب من غير الأسرى ممن أبدعوا فى عرضها المقرر عدد من الأسرى ممن دونوا تجاربهم الإعتقالية كمذكرات بشكل روائى متسلسل، ب معدويستذكر 

مروان البرغوثى ألف يوم فى بشكل روائى، كرواية " فرسان الحرية " لهشام عبد الرازق، و فيروزيات نضالية، والذى يتناول تجربة فيروز عرفة للدكتور سامى الأخرس، و 

ة للأسيرة عائشة عودة، وأوراق من خلف جدران الأسر للأديب عبد الحق شحادة، وأمير الظل للأسير عبد الله زنزانة العزل الانفرادى لزاهى وهبى، وأحلام بالحري

عام فى الاعتقال لمحمد القيسى، وأيام من معتقل النقب للدكتور عبد الستار قاسم، والقادم إلى خطفك للأسير محمد  15البرغوثي، والهواء المقنع أبو على شاهين 

من ذاكرة الأسر  الخروج إلى المخيم لثابت مرداوى، وتاريخ مشرق وذكريات مؤلمة، ورحلة العودة للأسيرة المحررة للدكتورة مريم أبو دقة، وذكريات مبعثرةالشراتحة، و 

ض السلمى، ومن صفحات نفحة للؤى لاسماعيل دبج، ونفحة يتحدث بعد ثلاثين عاماً لجبريل الرجوب، وقصتى لسعيد الكرمى، وذاكرة الأسير لعلى شواهنة، ومذكرات عو 

مذكرات على شكل  عبده، وصرخة من أعماق الذاكرة تتناول تجربتى اعتقال فؤاد الرازم وأحمد أبو حصيرة، ومذكرات محمود عارضة، ويوسف العارف، وغير ذلك من

 سماعيل دبج، وحسن عبد الله، وعصمت منصور وغيرهم الكثيرين. روايات، وأبدع عدد من الأسرى بكتابة القصة القصيرة كالقاصوليد الهودلى، وشعبان حسونة، وا

 .37، ص1994( علية عزت عياد: معجم المصطلحات اللغوية والأدبية، القاهرة، المكتبة الأكاديمية، 2)

 .266( جبور عبد النور: : مرجع سابق، ص3)

 .247( المصدر نفسه: ص4)
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ففي هذه المرحلة برزت محاولات لتأليف المسرحيات القصيرة، والتـي كانـت تعـرض فـي الأمسـيات 
الأسبوعية الترويحيـة، أسـهم فـي إيجادهـا ونشـطها انعـدام وسـائل التسـلية، والشـعور بضـرورة إيجـاد 

فنيــة لإعــادة  وســائل ترفيهيــة ترويحيــة تزيــل التــوتر وتقتــل الرتابــة، وتشــكل فــي الوقــت ذاتــه محاولــة
شحن الأسرى بالطاقة والنشاط لاستقبال أسبوع جيد، كمـا جـرى اسـتغلالها لتعميـق الـوعي وتطـوير 

 .(1)المعرفة ومعالجة بعض القضايا الواقعية 

وكانت تمثل فـي غـرف زنـازين بئـر السـبع التـي كانـت تتسـع لسـبعين أسـيراً مسـرحيات مـن 
ــدم" التــي تعــالج حكايــ ة فتــاة جــرى اغتصــابها مــن دخــلاء علــى الثــورة فــي بينهــا مســرحية "زنبقــة ال

، وقامت الأسـيرات فـي سـجن (2)القطاع، وقد جرى تمثيلها على خشبة مسرح نصبوه من البطاطين
"نفيه تريتسا" بتقـديم المسـرحيات عـرف منهـا مسـرحية " فـدائى جـريح "، وعـادةً  مـا يقـوم المعتقلـون 

أكثر من واحد، ويـتم تـوفير مـواد الـديكور مـن  بعمل مسرحيات يكتب نصها أحدهم أو يشترك فيها
، ومـــن الطبيعـــي أن إدارة الســـجن لا تقبـــل بهـــذا النشـــاط الـــذي يمثـــل تحـــدياً لهـــا، (3)أشـــياء الغرفـــة 

 .(4)واستهانة بها، لكن المسرحيات والحفلات تقام ليلًا 

أن الأسـرى تـأثروا بالمســرحية كفـن مـع دخـول التلفــاز للسـجون، وخاصـة مـا كــان  نجـد هنـا
يعرض على التلفزيون المصري والأردني، ولم ينتشر هذا الفن " تمثيل وكتابة " كأحد أجناس أدب 
ـــم يعـــرض إلا فـــي الاحتفاليـــات والمناســـبات والأمســـيات وفـــي غالـــب  الســـجون بالشـــكل الكبيـــر، ول

ولقــــد بــــرز عــــدد قليــــل مــــن كتــــاب النصــــوص المســــرحية قياســــاً بــــالألوان الأحيــــان داخــــل الغــــرف، 
 .(5)والأصناف الأخرى 

 الخاطــرة: -4

أبــدع الأســرى فــي كتابــة الخــاطرة الأدبيــة كنثــر أدبــي صــيغت فيــه الكلمــات ببلاغــة وامتــاز 
بكثرة المحسنات البديعية من صور واستعارات وتشـبيه، والتـي تصـنف أدبيـاً فـي موقـع بـين القصـة 

ـــة، والخـــاطرة  والشـــعر الحـــرصـــيرة الق ـــواع "الخـــاطرة الرومانســـية، والخـــاطرة الوجداني ـــة أن وهـــي ثلاث

                                                 
 .23( مفيد عرقوب: مرجع سابق، ص1)

 .67 – 66الله: مرجع سابق، ص ( سلمان جاد2)

 .10( المركز الفلسطينى لقضايا السلام والديمقراطية: مرجع سابق، ص3)

 .177، ص1979( عدنان جابر: "ملحمة القيد والحرية"، بيروت، دار الطليعة للطباعة والنشر،4)

بريق الذهب، ورامى ومحكمة الذئاب ( برز منهم "حسن عبد الله الذى كتب" طرقات على باب الأمل، ومن مذكرات زيتونة، و 5) اعلاميون فى مهمة"، و"مسرحية النفق، وا 

 " لوليد الهودلى، وعدد قليل آخر من كتاب المسرح فى السجون.  
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الإنسانية " وكتب الأسـرى فـي الثلاثـة وأكثرهـا "الإنسـانية" التـي تركـز علـى قـيم الصـداقة والأخـلاق 
 الفاضلة والتضحية والوطنية. 

ت لهــم مجموعــات مــن وعــدد كبيــر مــن الأســرى مــن اهتمــوا بهــذا اللــون مــن الأدب، وكانــ
الخواطر كتبوها في عتمات الليل، ولبعضهم البعض، وخلال المراسـلات، والمسـابقات، والمجـلات 

 .(1)الأدبية 

 الرسالة:  -5

هــي مــا يكتبــه امــرؤ إلــى غيــره معبــراً فيــه عــن شــؤون خاصــة أو عامــة، وقــد يتــوخى فيهــا 
، واســتطاع الأســرى (2)ي رفيــع البلاغــة والغــوص فــي المعــاني الدقيقــة فيرتفــع بهــا إلــى مســتوى أدبــ

الفلســطينيون فــي الســبعينيات بعــد الكثيــر مــن الخطــوات النضــالية بــانتزاع حــق مراســلة ذويهــم عبــر 
الصـليب الأحمـر الــدولي، ومـن ثــم عبـر البريــد الرسـمي، وبـدأت الموافقــة بحصـر الرســالة بأقـل مــن 

 أقل.عشرة سطور، ثم تطورت لتصل فرخ من الفلسكاب كبير الحجم أكثر أو 

ومــع مــرور الوقــت مــع تطــور الإمكانيــات الأدبيــة للأســرى تحولــت رســائل المعتقلــين إلــى 
أشــبه بنصــوص أدبيـــة حملــت مشــاعرهم، وعبـــرت عــن أفكـــارهم، خاصــة وأنهــم كـــانوا يلجــأون إلـــى 
لــــى الاســــتعارات والألغــــاز والتمويــــه علــــى الرقيــــب، لكــــن الــــبعض كــــان يعتمــــد  الأســــلوب الأدبــــي وا 

 .(3)د فتح المواهب والقدرات الأدبية خلف القضبان الأسلوب الأدبي، بع

ولقد وصلت الرسالة إلى أعلى مراحل تطورهـا، عنـدما تحولـت مـن وسـيلة إخباريـة مباشـرة 
تحمــل الســلامات إلــى الأهــل، إلــى نصــوص أدبيــة راقيــة، حيــث أن بعــض الرســائل صــيغت علــى 

توحــة، بخاصــة عنــدما شــكل قصــائد شــعرية، أو خــواطر أو قصــص قصــيرة، أو نصــوص أدبيــة مف
مـــازج وزاوج مرســـل الرســـالة بـــين الخـــاص والعـــام، أو عنـــدما صـــقلت أقـــلام عـــدد لا بـــأس بـــه مـــن 

 . (4)الأسرى وتطورت بشكل لافت، وأصبح أصحابها يعبرون عما يجول في صدورهم أدباً 

كمــا وتمثــل رســالة المعتقلــين قيمــة أدبيــة ونضــالية وتاريخيــة، يمكــن مــن خلالهــا الوقوقــف 
راحــل التجربــة الاعتقاليــة وخصائصــها، والتعــرف علــى ظــروف ومســتوى تطــور المعتقلــين، علــى م

                                                 
لى ولدى محمد للكاتب على جدة، وخواطر من الزنزانة لمحمد عبد السلام وغيرهم.1)  ( طبع منها ترانيم خلف القضبان لعبد الفتاح حمايل، وا 

 .128( جبور عبد النور: : مرجع سابق، ص2)

 . 13، ص2004( حسن عبد الله، كلمات على جدار الليل، رام الله، مركز المشرق للدراسات، 3)

 .86( مركز أبو جهاد لشؤون الحركة الأسيرة :ابداعات انتصرت على القيد، المؤتمر الأول، مرجع سابق، ص4)
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لـــذلك فـــإن دراســـة هـــذه الرســـائل تشـــكل مهمـــة وطنيـــة وتأريخيـــة وأدبيـــة فـــي آن واحـــد، ولقـــد شـــكلت 
الرســـالة نافـــذة للمعتقـــل المناضـــل علـــى أســـرته ومجتمعـــه والحيـــاة، وصـــلت فـــي ســـطورها وتعابيرهـــا 

اسية وتربوية ونفسية وفكرية، وارتقت من الجانب الإخباري إلـى التحليلـي، مضامين اجتماعية وسي
 .(1)وبعضها ارتقى إلى الإبداعي، وحصل بامتياز على درجة رفيعة في عالم الأدب والإبداع 

رفاقهـا بــأدب السـجون،  أنهـا تســتحق  ونــرىاختلـف النقــاد والمختصـون فــي مكـان الرســالة وا 
اللـون مـن إنتاجـات وأدبيـات الأسـرى، التـي اهـتم وحـرص وتبـارى بجدارة أن تكـون فـي صـدارة هـذا 

الأسرى وتألقوا في صياغتها وتراكيبهـا البلاغيـة والأدبيـة، وقـد أرفقـوا علـى هـامش سـطورها بصـور 
 الورود والعصافير والرسومات والرموز الجمالية الأخرى.

 الفن والغناء والموسيقى: -6

ون، وتــم تلحــين الكتابــات الأدبيــة، والقصــائد اهــتم الأســرى بــالفنون المرتبطــة بــأدب الســج
الشـعرية، علـى صــورة زجـل وأناشـيد وأغــاني وطنيـة، وكــان للتـراث الشـعبي مكانــة خاصـة ومرموقــة 
بــين أســرى الثــورة، فالدبكــة والزجــل انتشــرا فــي كــل الســجون، ولا يخلــو ســجن مــن مناضــل أو أكثــر 

كــان المعتقلــون ينظمــون حفــلات غنائيــة، لديــه القــدرة علــى تــأليف الزجــل العــاطفي والسياســي، كمــا 
 .(2)مرة واحدة أسبوعياً، وتكون حفلات ممتعة وشيقة للجميع 

م كانــت الاحتفــالات فــي الســجون قــد أخــذت شــكلًا جديــداً، فقــد تضــمنت 1984وفــي العــام 
، وغلــب اللــون الحــزين علــى الأغــاني (3)الفقــرات أغــاني ودبكــات شــعبية ورفــع للاعــلام الفلســطينية 

اويــل لــيعكس الحجــم المــذهل المختــزن فــي أعمــاق الأســرى، ويعكــس توجعــاً إنســانياً مــن الظلــم والمو 
الاجتماعي والقمع الاحتلالي، والحرمانات اللانهائية، وكثيراً ما كنت تجد الأغنية والنشـيد الـوطني 

مغنــى يتبــع المــوال الحــزين فــي جدليــة مميــزة، كــان الأســير يفــتح جرحــه ثــم يداويــه، غالبــاً مــا كــان ال
الأســير يــؤدي مــا هــو موجــود مــن أغــاني ومووايــل، لكنــه أداء يحمــل بصــماته الخاصــة، وبعضــهم 

 ألف الأغنيات ذات الطابع الشعبي، وبدرجة أكبر المووايل.

                                                 
 .23ديمقراطية: مرجع سابق، ص( المركز الفلسطينى لقضايا السلام وال1)

 .10( المركز الفلسطينى لقضايا السلام والديمقراطية: مرجع سابق، ص2)

 .148( جهاد البطش: مرجع سابق، ص3)
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ــــارد دومــــاً، حيــــث  ــــس الســــجن الب ــــدفء فــــي طق ــــة المتواضــــعة ال أشــــاعت الأمســــيات الفني
الأغنيات والأشـعار تحمـل الأفئـدة المعذبـة إلـى عـالم آخـر بـدون قيـود وبـدون حرمـان، وتعالـت فـي 

 .(1)هذه الأمسيات الضحكات كأنها تغسل ولو للحظات حزناً لا يفارق الواقع 

لفيتي خاصـة تلـك التـي أنتجهـا داخـل الأسـوار الأثـر ولقد تركت زجليـات الشـهيد راجـح السـ
العميق في وجدان الأسرى، وكانت عاملًا يقتدى به في عملية إعادة صياغة التربية، خاصـة تلـك 

 .(2)القصائد التي تحض على استيعاب أسرار النضال والصبر على الشدائد 

ضـــاً بالأناشـــيد وتنطبـــق هـــذه الصـــورة علـــى ســـجن الأســـيرات، حيـــث أن الأســـيرات يقمـــن أي
الوطنية وبصوت وطني ثوري، وكثيرة هي المرات التي يسمع فيها الزوار والمعتقلون المرضى في 

ء بالحماسـة والمعبـر عـن حـب الـوطن ىمستشفى سجن الرملـة أصـوات المناضـلات الأسـيرات الملـ
 . (3)والالتصاق بالقضية

ى ســــادت موســــيقى وأوجــــد المعتقلــــون لأنفســــهم فضــــاءات جديــــدة، فعلــــى صــــعيد الموســــيق
الشـــبابة، والمجـــوز، والأرغـــول، باعتبارهـــا الأدوات الموســـيقية الوحيـــدة التـــي كـــان يمكـــن للمعتقلـــين 
صــنعها مــن أنابيــب التمديــدات الكهربائيــة المنتزعــة مــن الجــدران، كــم كــان عــذباً صــوت شــبابة أبــو 

لبرغوثي التي كانت علي الديراوى، ومجوز أبو سلطان، ودبكة أبو حامد الرفاتي، وأغاني محمود ا
 .(4)تذكرنا بالمرحوم نصري شمس الدين

م صـــنع الفنـــان الأســـير عـــوني الخروبـــي الـــذي تواجـــد فـــي ســـجن غـــزة 1985وفـــي العـــام 
وعسقلان ونفحة آلة الكمـان الموسـيقية، مـن طاولـة الزهـر، وكانـت إدارة السـجون تصـادرها، ويقـوم 

ســـيقية للســـجون، فســـمحت فقـــط بإدخـــال بإعـــادة صـــناعتها، وطالـــب الأســـرى بإدخـــال الأدوات المو 
الكمان في سجن غزة، والعود في سجن نفحـة للأسـير الفنـان المرحـوم الخروبـي، الـذي علـم بعـض 

ممن تنافسوا فيما بينهم على تعلم العزف، وقام الفنـان الخروبـي بتلحـين أشـعار الأسـرى  (5)الأسرى
حتفــالات الوطنيــة فــي الســجون وفــي التــي كتبوهــا داخــل الاعتقــال وتــم ترديــدها فــي المناســبات والا

 .(1)، وهنالك من كتب القصيدة المغناة في السجن(6)الخارج من قبل الأسرى المحررين "

                                                 
 . 6768( سامى الأخرس، كامل مسعود: مرجع سابق، ص1)

 .97( سلمان جاد الله: أدب المواجهة،، مرجع سابق، ص2)

 .177(  عدنان جابر: مرجع سابق، ص3)

 .43( مركز أبو جهاد لشؤون الحركة الأسيرة :ابداعات انتصرت على القيد، مرجع سابق، ص4)

 ( كالأسير مسعود الراعى، والأسير معاذ الحنفى، والأسير خالد مناع والأسير طارق أبو زهدية وآخرين5)

 .28/9/2015المقرر، غزة،  معد( هشام عبد الرازق: مقابلة أجراها 6)
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 جمالية لأدب السجون: سمات-ثالثاا 

يتميـز أدب السـجون بحيويـة الانفعـال، وصـدق التجـارب؛ كونـه ينهـل مـن مصـدر المعانـاة 
يحملونها على أكفهم ليقدِّموها أضاحي في سبيل تحـذير  النابع منْ ثوار هانت عليهم أنفسهم فهبوا

 .(2)كرامة الوطن وأهله

وتميــزت التجـــارب الأدبيـــة بــالالتزام فـــي الســـجون بـــالالتزام بــالقيم، والمبـــادئ، والتنـــاغم مـــع 
 القضية، في تجاوز الهم الفردي إلى الهم الجمعي والعام، "ومن أهم سمات أدب السجون: 

السجون" بعمق التعبير في الدلالة والمضمون، وفي الربط بين العُمْق: يمتاز "أدب  -1
 الفكرة والأسلوب.

 الرمزية: غالباً ما يلجأ الكاتب إلى الرمز للتعبير عما يعتلج في حناياه. -2
التصوير الفني: كثيراً ما يلجأ الأديب إلى فرط عقود اللغة، وما حوت من جمال  -3

لغوي جديد، فتعطيك المقطوعات  وجواهر، ليعيد تشكيل فكرته وشعوره في قالب
الأدبية لوحات رائقة، أو مشاهد صامته، أو انعطافات على مشاهد حية مُفْعمة 

 بالحركة.
البلاغة: الصناعة البلاغية رائجة الاستخدام، كالكنايات والاستعارات والتشبيهات  -4

 والمجاز المرسل والمحسنات اللفظية والبديعة.
 تحتاج إلى فقرات طويلة في فقرة صغيرة. الاختزال: أي ضبط الفكرة التي -5
نما منسجمة في  -6 العاطفة المتأججة: فلا تكاد تجد مقطوعة متكلفة المبنى أو المعنى، وا 

 معناها ومبناها مع العاطفة التي تحكم القالب اللغوي المستخدم.
سعة الخيال: يلجأ الكاتب إلى الخيال في الغالب لاستعارة الصور أو الأحداث،  -7

 الفكرة في خياله مع صور إبداعية، بقالب لغوي خاص. فتتفاعل
الحزن المشوب بالتحدي: فمسحة الحزن لا تكاد تفارق المقطوعات الأدبية على  -8

اختلاف موضوعاتها، حتى تلك التي أراد بها صياغة مساحة من الفرح، لا تكاد تخلو 
 الباسمة.من ألم أو آهات أو دموع، فأفراحهم، أفضل ما نعبِّر عنها بالجراح 

 (.1الثقافة الواسعة: حيث يهتم الأسرى بتنمية ذواتهم ومهاراتهم وقدراتهم) -9
                                                                                                                                            

م الجميلة فى شمالة، وسليم الزريعى، ومعاذ الحنفى، وأحمد الشيبانى الملقب بالسنبل أو العندليب، وعرف عدد من الأسرى الذين أسعدوا الأسرى بأصواته( كماجد أبو 1)

والمنشد المشهور رمزك العك، المعتقلات كالأسير "سعيد سلمان الملقب بأبى عرب"، والأسير المرحوم نايف أبو عياش، وأكرم حسن، ورأفت حمدونة، وجمعة التايه، 

 ونصر يتايمة، وحمودة صلاح، ومصعب الهشلمون، وآخرين.

 http://alasra.ps/ar//index.php?act=post&id=2773( مركز الأسرى للدراسات: 2)
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أن أدب السجون له انعكاسه الكبير والإيجابي على نفسية الأسير  نعتقد القسمفي نهاية 
والواقع الاعتقالي، كونه يعبر عن ذواتهم وآمالهم وطموحاتهم الشخصية والوطنية، ويخرجهم من 

ال وأجواء الكبت والقيد إلى عالم الخيال الرحب، وكان لأدب السجون الكثير من ضغوط الاعتق
التأثير على المجتمع الفلسطيني الذي وجد فيه الصدق في المشاعر، والبعد عن الذات والمصلحة 
الشخصية إلى الشيء العام والمصلحة الوطنية، وأوصل للقارىء الكثير من الرمزية والتجارب 

ذير المقاومين في الكثير من النواحي الأمنية والخروقات التنظيمية وتصويبها الاعتقالية وتح
ووسائل وأساليب التحقيق والتنبيه للغامض فيها، والانتماء والتواصل في النضال حتى تحقيق 

 الحرية. 

أن ما هو مجهول من إبداعات الأسرى الأدبية، وما تم مصادرته من قبل إدارة  ونجزم
سرائيلية، ومن لم يرَ النور بالطباعة بسبب القصور باتجاه أدب السجون لهو مصلحة السجون الإ

 أكثر بكثير مما عرف وما نحاول ابرازه وجمعه.

وليس غريباً أن يكون للأقلام الأدبية التي تعمدت في تجربة الاعتقال حصة لا بأس بها 
افية في الصحف والمجلات في إصدارات اتحاد الكتاب الفلسطينيين، وفي الملاحق الأدبية والثق

المحلية وحتى في الكتب المترجمة إلى لغات أجنبية مثل إصدار اتحاد الكتاب باللغة الانجليزية 
"نصوص قصة قصيرة " حيث مثل عدد المشاركين من الأدباء في هذا الإصدار الذين تخرجوا 

لتجربة الثقافية ، كما أن ا(2)" أى ما يقارب الثلث"44" من أصل "15من تجربة الاعتقال "
والدارسين والأكاديميين،  الباحثينوالإبداعية في المعتقلات حققت إنجازات لفتت انتباه عدداً من 

 .(3)على المستوى الفلسطيني والعربي والدولي

                                                                                                                                            
 .22( أحمد الريماوي: مرجع سابق، ص1)

 .66، ص2004، ( حسن عبد الله، كلمات على جدار الليل، رام الله، مركز المشرق للدراسات2)

 ( ذكر منها الأستاذ حسن عبد الله فى كتاب الصحافة العبرية فى تجربة المعتقلين الفلسطينيين:3)

Esmail Nashif, Identity Community, and Text: The Production of Meaning among Palestinian Political Captives, for the degree 

of Doctor of Philosophy, University of Texas at A Ustin, 2004. 

Hadeel Alkazaz, The role of non-formal Education in Development, The Experience of Palestinian Prisoners in Israeli Prisons, 

for the degree of Doctor of Education, university of Leeds, 1994-1997. 
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 تدريب
 

 تقال؟الاعنجاب وهو داخل جح في الإكتب قصة أسير نا -
 وقتها؟ثيقة الأسرى وقامت بتطبيقها في ماذا لو تلقفت القوى جميعاً و  -
  لأدباء الأسرى وأعماله أثناء الاعتقال ؟كتب عن أحد اا -

 
 

 أسئلة التقويم الذاتى :
 

؟ ؟ يقبــال عليهــا ؟ مــا هــالأســرى كــل التســاؤلات المتعلقــة بتهريــب النطــف قبــل الإتجــاوز هــل  -
 وكيف ؟؟

 مرت بها؟؟  يتناول أحد قصص الانجاب من السجون من حيث الصعوبات الت -
أذكــر عشــرة مــن ســفراء الحريــة بأســمائهم وأعمــارهم " وأســماء آبــاءهم ومكــان ســكناهم وتــاريخ  -

 اعتقالهم وأحكامهم ومكان اعتقالهم "؟؟ 
ــــالجوانــــب الإ يمــــا هــــ - ــــة الت ــــى الصــــعيد  ييجابي ــــة عل حققتهــــا نجاحــــات ظــــاهرة النطــــف المهرب

 .يجتماعالا
 الأسرى ؟؟لخص أهم ما ركز عليه الأسرى في وثيقة  -
 عكفت على بلورتها ؟؟ يالشخصيات الت يمن ه -
 كيف استقبلت الفصائل الفلسطينية وثيقة الأسرى ؟؟ -
 على كل المستويات؟؟ يهل بقيت الوثيقة صالحة لرأب الصدع الفلسطين -

                                                                                                                                            
Rabab Tmesh, Pain Violence in Palestinian War-Prisoner Narrative, for the degree of Doctor of Philosophy (under preparing) , 

University of Michigan. 

Shadi Jabber, Artistic expression of the Palestinian Political Prisoners in the Israeli Prisons, for the degree of Master of Arts 

Therapy, European Graduate School EGS, 2003. 

Barbara Harlow, Resistance Literature, New Yourk: Methuen inc and Methuen an co, 1987. 

Modern Palestinian Short Stories in Translation, 44 Authors, (edited by Izzat Ghazzawi, Claire Peak) , Jerusalem: The 

Palestinian Writers Union, 1998. 



 187 

 السجون؟دب لأ السمات الجمالية يما ه -
 السجون؟خطورة ومراحل طباعة عمل بدأ واكتمل وخرج من داخل  يما ه -
 السجون؟بداعات الأسرى في ا  سرائيلية نجاحات و يف تحارب إدارة السجون الإك -
 السجون؟يجاز عن أجناس أدب إتحدث ب -
 الأدبية؟ذكر عشرة من الأسرى وأهم أعمالهم ا -

 
 

 الخلاصة
 العالميـة،بداعية لـم يسـبق لهـا مثيـل فـي كـل حركـات التحـرر إإن ظاهرة تهريب النطف حالة  أولًا:

وتعتبــر وســيلة نضــالية جديــدة للأســرى بحثــاً عــن الحيــاة والأمــل والحريــة، وهــي خطــوة للتغلــب 
على قيود السجّان، وكسرت شوكة أحكامه المؤبدة، فإنجاب الأطفـال حـق مشـروع لكـل إنسـان 
علـــى وجـــه الأرض، والأســـرى انتزعـــوا هـــذا الحـــق رغـــم أنـــف الاحـــتلال مســـارعةً لقطـــار الحيـــاة 

 .(1)ي معركة البقاء والوجود بالأمل والإرادة ف

حالـة إبداعيـة للأسـرى  يالفلسـطين يتحولت لوثيقـة الوفـاق الـوطن يثانياً : شكلت وثيقة الأسرى الت
نهـــاء حالـــة الفلســـطينيين فـــي الســـجون الإســـرائيلية، كونهـــا خرجـــت مـــن رحـــم الســـجون ، وهـــدفت لإ

ـــذ مشـــروعه  يالانقســـام الـــذ وتطلعاتـــه فـــي ظـــل انشـــغال يســـعى الاحـــتلال لتجســـيده واســـتمراه لتنفي
الفلســــطينيين بالمناكفــــات الداخليــــة ، والمهــــم أن الأســــرى اســــتطاعوا قــــراءة المشــــهد قبــــل حدوثــــه ، 
واشتملت الوثيقة على رؤية معمقة تناولت الرؤية المستقبلية للأوضاع والعلاقات الفصائلية ، وكل 

 لإصــلاح منهجــاً ، ورســمت مفاصــل الحيــاة السياســية الفلســطينية وشــكل الحكومــة فــي ظــل التوافــق
ــــوى وبإجمــــاع الفلســــطينية، المؤسســــة أوضــــاع ــــة الفلســــطينية الق ــــي كاف  الرســــمية، المؤسســــة وممثل
 ". (2)الخاص والقطاع المدني المجتمع وفعاليات

 

فيه ما ليس بغيره من مصداقية، ومعاني إنسانية، وأنه أو أدب السجون أدب الأسرى  ثالثاً : إن
يحمل مضامين مهنية، وبلاغة إبداعية يجعله أقرب للمستمع والقارىء من غيره، واستطاع أن 

                                                 
 .2/11/2015المقرر، غزة،  معد( الأسير المحرر خضر خليل شعث: مقابلة أجراها 1)

 . 152( محمد أبو شريعة: مرجع سابق، ص2)
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يلفت انتباه المهتمين والأكاديميين والنقاد العالميين على سبيل المثال لا الحصر تناولت الدكتورة 
كساس الفن القصصي للمعتقلين الفلسطينيين، وجاء اهتمامها نادية هارلو الأستاذة في جامعة ت

في إطار اهتمامها بالأدب المقاوم على مستوى عالمي، حيث جمعت في دراسة مقارنة العديد من 
 النماذج الإبداعية التي أنتجتها أقلام مقاومة انصهرت في القضايا التحررية لشعوبها.

 

 
 مسرد المصطلحات 

 

 ينالمهربــة : ويطلــق علــيهم أيضــاً مصــطلح ســفراء الحريــة، ، وهــم الأطفــال الــذأطفــال النطــف  -
وا وآبائهم داخل السجون  بواسطة تهريـب النطـف وزراعتهـا فـي رحـم زوجـاتهم فـي مستشـفيات بُ نجِ أُ 

أحدث معركة  يمتخصصة ، وهذا الأمر لم يسبق أن مر في تاريخ حركات التحرر العالمية ، وه
، رغم كل الممارسات والقيود قيق غريزة الأبوة مثل باقي البشرة الحياة وتحإنسانية مستجدة لصناع

والوســائل الأمنيــة أخفقــت فــي كســر إرادة الأســرى وحرمــانهم مــن حقــوقهم الأساســية " بالإنجــاب ، 
وظــاهرة تهريــب النطــف بــرزت فــي أوســاط الأســرى الفلســطينيين المتــزوجين، ومــن أمضــوا فتــرات 

نجــاب ذريــة بســبب قيــام الاحــتلال طويلــة، ومــن ذوي الأحكــام  العاليــة، ممــن حرمــوا تكــوين أســر وا 
 الصهيوني باختطافهم واعتقالهم من بين أهلهم وذويهم وزوجاتهم .

  يوثيقة الأسرى " : توصل الأسرى في سجن هداريم وعلى رأسهم الأسـير القائـد مـروان البرغـوث -
د من قادة الحركة الوطنيـة الفلسـطينية م، بمشاركة عد2006لصياغة وثيقة الأسرى في مايو/أيار 

الأســـيرة " بهـــدف وقـــف حالـــة الاحتـــدام القـــائم بـــين طرفـــى الانقســـام ، وهـــدفت لتحقيـــق المصـــالحة 
، كـل ذلـك بعـد قــراءة يالفلسـطينية كأسـاس لمواجهـة الاحـتلال علــى قاعـدة الوحـدة والمشـروع الــوطن

واتفقــت الفصــائل علــى الوثيقــة كأســاس واعيــة للأوضــاع الفلســطينية والتنبــؤ بالمــأزق قبــل وقوعــه ، 
للحوار في أكثر من محطة " كوثيقة وفاق " ولازالت أساس لا بديل عنه في وحدة الصف وتحقيق 

 المصالحة ، ومواجهة سياسيات الاحتلال .

أدب الســـجون فـــي فلســـطين : هـــو أدب مقاومـــة، وهـــو جـــزء مـــن الأدب العربـــي المعاصـــر فـــي  -
لمـــا يحمـــل مـــن مميـــزات فلســـطين، والأدب الـــوطني والقـــومي، والأدب العربـــي والعـــالمي الحـــديث، 
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وخصـــائص، وحـــس إنســـاني وعـــاطفي، ورقـــة مشـــاعر وأحاســـيس ومصـــداقية، وقـــدرة علـــى التعبيـــر 
ســرى داخــل الاعتقــال ولــيس خارجــه، بشــرط أن يكــون مــن أجنــاس والتــأثير، وهــو كــل مــا كتبــه الأ

بـين " أدب السـجون "  ونفرقالأدب كالرواية والقصة والشعر والنثر والخاطرة والمسرحية والرسالة، 
ــــي كتبوهــــا داخــــل  نتاجــــات الأســــرى الأخــــرى " الت ــــات وا  ــــة، وبــــين " أدبي المســــتوفي للشــــروط الأدبي

لأبحــــاث التاريخيــــة والأمنيــــة والفكريــــة، والكتــــب فــــي مجــــالات الاعتقــــال، كالدراســــات السياســــية، وا
 متنوعة، والترجمات من الصحف الإسرائيلية وغير ذلك من المجالات غير الأدبية.
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 الخاتــــمة

، والملاحظـــــة يمـــــن خــــلال دراســـــة وتحليـــــل الواقــــع الاعتقـــــال نخلـــــصفــــي نهايـــــة الدراســــة 
، والتنقــل التــاريخي التحليلــي والاعتقاليــة الطويلــة الشخصــية بالمعايشــة والمراقبــة، والتجربــة الذاتيــة 

مع أسرى محـررين مـن كـل  أجريناهامن محطة إلى أخرى، ومن خلال المقابلات الشخصية التي 
كبيـــر مـــن ، وكـــذلك بعـــد اطـــلاع واســـع علـــى عـــدد (1)خبـــرة الالمنـــاطق فـــي فلســـطين، ومـــن خـــلال 

 يتناولــــت أوضــــاع الأســــرى والمعتقلــــين فــــ يالدراســــات الأكاديميــــة والأبحــــاث العلميــــة الســــابقة التــــ
السجون الاسرائيلية، ومن خلال الوثائق التي هُرِبَت من السجون، والحصول عليها بطرق ووسائل 

لمتكاملــة مــن خــلال تلــك العمليــة المتراكمــة واو متعـددة قــد تعــرض أصــحابها للكثيــر مــن المســؤولية، 
والمتواصلة والمعمقة، والدراسة العقلية والمنطقية لا العاطفية وبالشواهد والإنجازات والمعطيـات أن 

ســـتراتيجية الحركـــة الوطنيـــة الفلســـطينية الأســـيرة بوحـــدتها وعقليتهـــا الفـــذة، وخطواتهـــا التكتيكيـــة والإ
دارة مصــلحة الســجون العنيفــة والســلمية اســتطاعت أن تقهــر إرادة ســلطات الاحــتلال العنصــرية ، وا 

والأجهــزة الأمنيــة الإســرائيلية، وأن تتجــاوز كــل مخططاتهــا التصــفوية والتدميريــة، واســتطاعت مــن 
ــــاءه مــــن  خــــلال تقــــديم عشــــرات الشــــهداء والعــــذابات والمعانــــاة أن تحمــــي الشــــعب الفلســــطيني وأبن

عـنهم مراكـز قياديـة علـى سقاط، وأن تربي وتعبىء وتخرج أجيـالًا مـن القـادة تبـوؤوا بعـد الإفـراج الإ
 .(2)مستوى الفصائل الفلسطينية، وكوادر في المؤسسات الوطنية والنقابية الرسمية والأهلية

من خلال الاطلاع على دراسات نظرية تناولت أشكال المقاومة وفنونها، وكـذلك  ونخلص
ازات الحركـة نجـإقدمت نماذج تطبيقية لتجارب عالمية مشابهة كمعيار للحكـم علـى  يالدراسات الت

الوطنية الفلسطينية الأسيرة أنها شكلت حالة إبداعيـة مميـزة علـى صـعيد بنـاء الهياكـل والمؤسسـات 
الاعتقالية واتخاذ القرارات، وترتيب بنيـة الفصـائل الداخليـة، ونمـط التعـاون والتنسـيق بـين الفصـائل 

في والإنتــــاج الأدبــــي فــــي الســــجن الواحــــد وبــــين المعــــتقلات، وعلــــى صــــعيد الاهتمــــام والبنــــاء الثقــــا
والتعليمي، والتأثير الإيجابي السياسي، ومسيرة الإضرابات المفتوحة عن الطعام الفردية والجماعية 
مـــن حيـــث امتـــداد الفتـــرات الزمنيـــة غيـــر المســـبوقة والإنجـــازات التـــي تحققـــت مـــن أنيـــاب محتـــل لـــم 

  يعترف بالاتفاقيات والمعاهدات العالمية والقانون الدولي الإنساني.

                                                 
ومديراً لدائرة القانون الدولى، وعضواً مكلفاً ( كونه شغل مستشاراً لوزير شؤون الأسرى والمحررين ومديراً عاماً بها، وناطقاً إعلامياً باسمها فى المحافظات الجنوبية، 1)

ى إذاعة صوت الأسرى، وعضواً فى بإدارة مكتبها فى غزة نتيجة الانقسام فى أعقاب تحويلها إلى هيئة، وعمله كمديراً ومؤسساً لمركز الأسرى للدراسات، ومديراً للبرامج ف

 لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية بقطاع غزة.

سطينى، منهم الأمناء العامون للفصائل، وأعضاء مكاتب سياسية ولجان مركزية ومسئولى ساحات، ووزراء وأعضاء فى المجلسين الوطنى والتشريعى الفل( كان 2)

 ومتنفذون فى القرارات أينما تواجدوا. 
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بداع، في مواجهة  كان الأسرى أكثر حكمة، وأعمق حنكة، وأصلب عزيمة، وأكثر وعي وا 
الأزمــات، وأكثــر حــرص علــى الوحــدة الوطنيــة والتفــاهم والمشــاركة مــن الجميــع فــي اتخــاذ القــرارات 
علـــى أســـس ديمقراطيـــة ســـليمة، وأكثـــر كفـــاءة فـــي اســـتقراء المســـتقبل بالقـــدر الـــذي يحقـــق الأهـــداف 

قـــدرة علـــى ترتيـــب الأولويـــات وتوجيـــه اهتمـــام الأســـرى للنـــافع والمفيـــد واقعـــاً ومســـتقبلًا، المرجـــوة، وال
وتحديد أفضل الأساليب والوسائل ببدائل متعددة تحت شعار "صاحب بـديل أو خيـار واحـد فاشـل" 

تحقيــق الأهــداف المرجــوة تحــت شــعار " الكرامــة أولًا  يفــ واختيــار البــديل الأقــل تكلفــة وأكثــر تــأثير
 .(1)ية ثانياً " والحر 

حالــة  ســطينيون فــي الســجون الإســرائيليةتجربــة الإنجــاب التــي خاضــها الأســرى الفلتمثــل 
إبداعية لم يشهد لها التـاريخ مثيـل، وهـذا مـا يصـنفها تجربـة إبداعيـة بامتيـاز كونهـا مسـتجدة، وتعـد 

ويمكــن  أحــدث المعــارك مــع الســجان مــن حيــث الشــكل والنــوع والرســالة والمضــمون ونــوع التحــدي،
نجـاب الأطفـال تعتبـر ثـورة إنسـانية غيـر مسـبوقة فـي  القول أن نجاح تهريب النطف من الأسرى وا 

، وتميزت بعدم الركون للسجان في قطع نسـل الأسـرى وحرمـانهم مـن غريـزة الإنجـاب وجه السجان
حـــد يعـــد أ يوالشـــعور بـــالأبوة، واتســـمت بفاعليتهـــا وانتمائهـــا ودورهـــا، كـــون أن الصـــراع الـــديموغراف

أعقــاب  يفلســطين المحتلــة، فــ ي( فــيســرائيلوالإ يأشــكال الصــراع القــائم بــين الطــرفين )الفلســطين
 تمارسه دولة الاحتلال بحقهم.  يستيطان والتهجير التسياسات الإ

أن تـــدخل الأســـرى لإنهـــاء الانقســـام الفلســــطيني عبـــر وثيقـــة الأســـرى تعـــد خطــــوة  ونعتقـــد
في سياق استشراف المستقبل المأساوي على الصـعيد الـوطني علـى كـل الاتجاهـات  يإبداعية وتأت

فيمــا لــو لــم يتحقــق الوثــاق الــوطني، لــذا تصــنف وثيقــة الأســرى مــن أهــم المشــاريع التــي تســعى إلــى 
تحقيــق المصــالحة فــي ظــلّ واقــعٍ ازداد تعقيــداً مــع تغييــر الظــروف السياســية، وتــأتي أهميتهــا كونهــا 

ـــةً ميـــدانياً قبـــل الَأسْـــر، ولأنهـــا جـــاءت شـــاملةً إلـــى أبعـــد الحـــدود،  خرجـــت مـــن قيـــادات كانـــت فاعل
 .(2)واعتبُرت مخرجاً من الأزمة التي تفاقمت مع تزايد المواجهات بين طرفي الانقسام

كمــا أن التجربــة الديمقراطيــة فــي الســجون، تعــد تجربــة إبداعيــة وفريــدة، نظــراً لأنهــا جــاءت 
إضافة إلى أنها شكلت خروجاً على سياق غير ديمقراطي بالنظر إلى  في أجواء القمع الاحتلالي،

، ولا شـــك أن التجربـــة الديمقراطيـــة (3)التركيبـــة الاجتماعيـــة والسياســـية التـــي عايشـــها قبـــل الاعتقـــال
للحركة الأسيرة هي تجربة إيجابية في التقييم العام، وأن هذه التجربة جاءت متقدمة بمستوى كبيـر 

                                                 
 . 98، ص2008( د محمد المصيرفى: إدارة الأزمات، الإسكندرية، مؤسسة حورس الدولية، 1)

 ع مجلة دراسات شرق أوسطية:( موق2)

 http://www.mesj.com/new/ArticleDetails.aspx?id=255 

 .179( فهد أبو الحاج: مرجع سابق، ص3)
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، ويمكــــن القــــول أن ديمقراطيــــة الســــجون الديمقراطيــــة (1)قراطيــــة خــــارج الســــجونعــــن التجربــــة الديم
الفصـــــائلية والحزبيـــــة ســـــبقت ديمقراطيـــــة الفصـــــائل الفلســـــطينية والســـــلطة الوطنيـــــة فـــــي معاملاتهـــــا 

 ويومياتها ولوائحها خارج السجون، لذلك هي مبدعة بممارساتها وأنظمتها ونظم حياتها.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .189( خالد الهندى: مرجع سابق، ص1)
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 ، غزة، فلسطين.29العدد ، مجلة المركزالأسرى في فينا"، 

 :رسائل علمية -رابعاا 

 -1987(، دور الأسـرى فـي الحركـات السياسـية الفلسـطينية )2013إسـماعيل الـداعور. ) -1
، جامعـة الأزهـر كليـة الاقتصـاد والعلـوم الإداريـة، "رسالة دكتوراه غير منشـورة"(، 2006

 فلسطين.قسم العلوم السياسية، غزة، 
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"رســـالة (، "زواج الأســـير وطلاقــه والمســـتجدات فـــي ذلــك"، 2013إيــاد عطـــا أبــو فنـــون. ) -2
ــر منشــورة" ، كليــة الدراســات العليــا، جامعــة الخليــل، قســم العلــوم السياســية، ماجســتير غي

 فلسطين.
(، "تــأثير حقبــة أوســلو علــى وحــدة وانجــازات الحركــة الأســيرة فــي 2012زيــاد أبــو زيــاد. ) -3

، جامعـة القـدس، "رسالة ماجستير غير منشـورة"("، 2012 -1993رائيلية السجون الإس
 أبو ديس. –قسم العلوم السياسية، القدس 

 فى الدكتوراة درجة لنيل العلوم دار بكلية الأدبية الدراسات قسم إلى مقدمة دكتوراة رسالة، القاهرة، 1919 ثورة أدب:مرزوق الصبور عبد -4

 . 1970، القاهرة جامعة"رسالة ماجستير غير منشورة"، ، الأدبية الدراسات قسم، العلوم ،كلية الآداب
(، "أثـر الاحـتلال علـى ثقافـة المقاومـة دراسـة حالـة للثقافـة السياسـية 2006غادة موسى. ) -5

، جامعـة القـاهرة، كليـة الاقتصـاد والعلـوم "رسالة دكتوراه غير منشـورة"للمرأة الفلسطينية"، 
 السياسية، القاهرة.

 - 2006(، "الحركة الأسيرة وتأثيرها في السياسة الفلسطينية )2013أبو شريعة. ) محمد -6
، جامعــــة الأزهــــر كليــــة الاقتصــــاد والعلــــوم "رســــالة ماجســــتير غيــــر منشــــورة"("، 2012

 الإدارية، قسم العلوم السياسية، غزة، فلسطين.
لســــجون (، "بنــــاء الجملــــة فــــي شــــعر المعتقلــــين الفلســــطينيين فــــي ا2008مفيــــد عرقــــوب. ) -7

جمهوريـة ، جامعـة عـين شـمس، كليـة الآداب، "رسالة دكتوراه غيـر منشـورة"الإسـرائيلية"، 
 مصر العربية.

 :مؤتمرات وندوات علمية -خامساا 

ـــــي الســـــجون الإســـــرائيلية، "مـــــؤتمر 2013أحمــــــد الريمـــــاوي. ) -1 (، الأســـــري الفلســـــطينيون ف
 الأسرى"، جامعة القدس المفتوحة، غزة، فلسطين.

(، دور العلاقات العامة في التوعية بقضية الأسـرى فـي 2013زهـير عـابد. )أحمد حماد،  -2
ســــجون الاحــــتلال، غــــزة، فلســــطين، "مــــؤتمر الأســــرى"، جامعــــة القــــدس المفتوحــــة، غــــزة، 

 فلسطين.
(، أوضـــاع ومعانـــاة الأســـيرات والأطفـــال الفلســـطينيون فـــي الســـجون 2013إيـــاد شـــناعة. ) -3

الأســـــرى"، جامعـــــة القـــــدس المفتوحـــــة، غـــــزة،  م"، "مـــــؤتمر2012 –م 1967الإســـــرائيلية "
 فلسطين.

(، معالجة الكاريكـاتير فـي الصـحف الفلسـطينية لقضـية الأسـرى 2013تحسين الأسطل. ) -4
 في السجون الإسرائيلية، "مؤتمر الأسرى"، جامعة القدس المفتوحة، غزة، فلسطين.
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لســـــــجون (، واقـــــــع الأســـــــيرات الفلســـــــطينيات ومعانـــــــاتهم داخـــــــل ا2013رشـــــــاد المـــــــدني. ) -5
 الصهيونية، غزة، فلسطين، "مؤتمر الأسرى"، جامعة القدس المفتوحة، غزة، فلسطين.

(، " توثيــق تجربـة الاعتقــال الفلسـطينية فــي الســجون 2013رفيـق حمدونــة، منيـر شــقورة. ) -6
الإســرائيلية بــين الضــرورة والتنفيــذ وتاريخهــا"، "مــؤتمر الأســرى"، جامعــة القــدس المفتوحــة، 

 غزة، فلسطين.
(، الرؤية المستقبلية لحل قضية الأسرى الفلسطينيين، 2013ض العيلة، عبير ثابت. )ريا -7

 "مؤتمر الأسرى"، جامعة القدس المفتوحة، غزة، فلسطين.
م علـــــــى المعتقلــــــــين 1967(، أثـــــــر حــــــــرب حزيـــــــران )يونيـــــــو( 2013زكريـــــــا العثامنـــــــة. ) -8

 .الفلسطينيين، "مؤتمر الأسرى"، جامعة القدس المفتوحة، غزة، فلسطين
(، العلاقات التنظيميـة بـين الأسـرى الفلسـطينيين فـي 2013زهير المصري، نجود أحمد. ) -9

 السجون الإسرائيلية، "مؤتمر الأسرى"، جامعة القدس المفتوحة، غزة، فلسطين.
(، الصــــلابة النفســــية وعلاقتهــــا بــــبعض أســــاليب التعــــذيب 2013عايــــد محمــــد الحمــــوز. ) -10

ي محافظة الخليل، "مؤتمر الأسرى"، جامعة القدس الإسرائيلية ضد الأسرى الفلسطينيين ف
 المفتوحة، غزة، فلسطين.

(، مفــاهيم حقــوق الأســرى المتضــمنة فــي محتويــات منــاهج التربيــة 2013فتحــي كلــوب. ) -11
الوطنيــة المقــررة علــى تلاميــذ المرحلــة الأساســية فــي فلســطين، "مــؤتمر الأســرى"، جامعــة 

 القدس المفتوحة، غزة، فلسطين.
(، القانون الدولي الإنساني وقضية الأسرى الفلسـطينيين، "مـؤتمر 2013الأسطل. )كمال  -12

 الأسرى"، جامعة القدس المفتوحة، غزة، فلسطين.
(، دور الجامعـات الفلسـطينية بمحافظـات غـزة فـي 2013محمود عسـاف، سـميرة خليفـة. ) -13

معـة القـدس تعزيز قضية الأسرى في سجون الاحتلال وسبل تفعيله، "مؤتمر الأسـرى"، جا
 المفتوحة، غزة، فلسطين.

(، إبداعات انتصرت على القيـد، "مـؤتمر 2013مركز أبو جهاد لشؤون الحركة الأسيرة. ) -14
 الأسرى"، جامعة القدس المفتوحة، غزة، فلسطين.

(، صــورة الســجين والســجن والســجّان فــي الشــعر 2013مفيــد عرقــوب، حســين الــدراويش. ) -15
 ر الأسرى"، جامعة القدس المفتوحة، غزة، فلسطين.الوطني الفلسطيني الأسير، "مؤتم

(، الَأسَـــاليب الإنشـــائي ة فـــي شـــعر الأســـرى الفِلَسْـــطينيين، "مـــؤتمر 2013نائــل إســـماعيل. ) -16
 الأسرى"، جامعة القدس المفتوحة، غزة، فلسطين.

(، الاعتقـــال فـــي السياســـة الإســـرائيلية فـــي منظـــور القـــوانين، "مـــؤتمر 2013وليـــد مزهـــر. ) -17
 ، جامعة القدس المفتوحة، غزة، فلسطين.الأسرى"
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 :المقابلات -سادساا 

ـــــــى الأســـــــرى وأســـــــير محـــــــرر، مقابلـــــــة أجراهـــــــا الباحـــــــث،  -1 ـــــــراهيم عليـــــــان، رئـــــــيس ملتق إب
 ، قطاع غزة.23/6/2015

 ، الأردن.1/11/2015أحلام التميمي، أسيرة محررة، مقابلة أجراها الباحث،  -2
 ، غزة.19/11/2015ث، أحمد أبو طه، أسير محرر، مقابلة أجراها الباح -3
أحمـــــــد عبـــــــد الـــــــرحمن أبـــــــو حصـــــــيرة، أســـــــير محـــــــرر، مقابلـــــــة أجراهـــــــا الباحـــــــث، غـــــــزة،  -4

28/10/2015. 
أحمد محي الدين حرز الله، المتحدث باسم مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى وأسير  -5

 ، غزة.19/11/2015محرر، مقابلة أجراها الباحث، 
 ، غزة.20/4/2015ها الباحث، أسامة أبو حرب، أسير محرر، مقابلة أجرا -6
 .23/10/2015أكرم سلامة، أسير محرر، مقابلة أجراها الباحث، غزة،  -7
بسام المجدلاوي، مدير عام شؤون الأسـرى والمحـررين ورئـيس لجنـة هيئـة شـؤون الأسـرى  -8

 .19/11/2015المكلفة في المحافظات الجنوبية، مقابلة أجراها الباحث، غزة، 
جمعيـة واعـد للأسـرى وأسـير محـرر، مقابلـة أجراهـا الباحـث، غـزة، توفيق أبو نعيم، رئيس  -9

10/12/2014. 
جبر وشاح، نائب رئيس المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وأسير محرر، مقابلة أجراهـا  -10

 .25/4/2015الباحث، غزة، 
خضـــر خليـــل شـــعث، المتحـــدث باســـم ملتقـــى الأســـرى والمحـــررين وأســـير محـــرر، مقابلـــة  -11

 .2/11/2015زة، أجراها الباحث، غ
خضــــــر عطيـــــــة محجـــــــز، كاتــــــب وأكـــــــاديمي وأســـــــير محــــــرر، مقابلـــــــة أجراهـــــــا الباحـــــــث،  -12

 ، قطاع غزة.23/11/2015
 ، غزة.15/1/2015خضر محمود عباس، كاتب وأكاديمي وأسير محرر، مقابلة،  -13
رامــي جمــال عــزاره، المســئول الإعلامــي لمفوضــية الأســرى وأســير محــرر، مقابلــة أجراهــا  -14

 ، غزة.3/11/2015الباحث، 
 .، غزة19/8/2015رائد خالد غباين، أسير محرر، مقابلة أجراها الباحث،  -15
 ، غزة.3/2/2015روضة إبراهيم حبيب، أسيرة محررة، مقابلة،  -16
 ، غزة.3/11/2015زهير الشوشنية، أسير محرر، مقابلة أجراها الباحث،  -17
 ، غزة.20/4/2015زياد سليم سلمي، أسير محرر، مقابلة أجراها الباحث،  -18
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نـــابلس،  -ســالم أبــو خيــزران مســئول زراعـــة نطــف الأســرى بمستشــفى رزان التخصصــي  -19
 .25/4/2015مقابلة أجراها الباحث، غزة، 

ســــامر أبــــو ســــير، قيــــادي فــــي الجبهــــة الشــــعبية وأســــير محــــرر، مقابلــــة أجراهــــا الباحــــث،  -20
 ، قطاع غزة.23/6/2015

ـــة أ -21 ، 23/11/2015جراهـــا الباحـــث، ســـلمان ســـليم جـــاد الله، أســـير محـــرر وكاتـــب، مقابل
 قطاع غزة. 

 ، غزة.10/1/2015سليم حسين الزريعي، أسير محرر، مقابلة أجراها الباحث،  -22
ــة أجراهــا الباحــث،  -23 ســميح كامــل حجــاج، المفتــي والمحاضــر بجامعــة فلســطين بغــزة، مقابل

 .17/11/2015لبنان، بيروت، 
 ، غزة.20/8/2015شاكر شبات، أسير محرر، مقابلة أجراها الباحث،  -24
، 7/11/2015شعبان سليم حسونة، كاتب وروائي وأسير محرر، مقابلة أجراها الباحث،  -25

 غزة.
شــكري ســلمه، أســير محــرر، نائــب رئــيس هيئــة شــؤون الأســرى والمحــررين، مقابلــة أجراهــا  -26

 ، رام الله.23/4/2015الباحث، 
وعضـــو لجنـــة مكلفــة بـــإدارة هيئـــة  العلاقــات العامـــة والإعــلام مـــدير عـــامعــاطف مرعـــى،  -27

شؤون الأسرى في المحافظات الجنوبية، بادرة أسير محرر، مقابلـة أجراهـا الباحـث، غـزة، 
19/11/2015. 

عبد الباري محمد خلة، رئيس لجنة الإفتاء في وزارة الأوقاف والشئون الدينية بقطاع غزة،  -28
  17/11/201مقابلة أجراها الباحث، غزة، 

 ، غزة.15/2/2014شحادة، أسير محرر، مقابلة أجراها الباحث، عبد الحق رمضان  -29
عبـــــــد المـــــــنعم حســـــــان أبـــــــو عطايـــــــا، أســـــــير محـــــــرر ومبعـــــــد، مقابلـــــــة أجراهـــــــا الباحـــــــث،  -30

 ، إسبانيا.5/11/2015
عبد الناصر عوني فروانـه، رئـيس وحـدة الدراسـات والتوثيـق بهيئـة شـؤون الأسـرى وعضـو  -31

جنوبيـــة، وباحـــث فـــي قضـــايا الأســـرى، مقابلـــة اللجنـــة المكلفـــة بإدارتهـــا فـــي المحافظـــات ال
 .17/11/2015أجراها الباحث، غزة،

 ، قطاع غزة.23/4/2015عبد الهادي غنيم، أسير محرر، مقابلة أجراها الباحث،  -32
عــــــــدنان الأفنــــــــدي، أســــــــير محــــــــرر، مقابلــــــــة أجراهــــــــا الباحــــــــث، بيــــــــت لحــــــــم، فلســــــــطين،  -33

10/10/2015. 
ســـــير محـــــرر، مقابلـــــة أجراهـــــا الباحـــــث، عـــــلام الكعبـــــي، قيـــــادي فـــــي الجبهـــــة الشـــــعبية وأ -34
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 مساق تاريخ الحركة الوطنية الأسيرة معدتعريف ب

 
 الاسم : الدكتور رأفت خليل عطية حمدونة -
  8/8/1970مواليد : مخيم جباليا  -
غلاق  15  م على خلفية نضالية وحُكم عليه بالسجن لمدة 1990الاعتقال : في العام   - عام وا 

جزء من بيته ، أمضى فترة اعتقاله في سجون عدة منها " عزل الرملة ، عسقلان ، نفحة ، بئر 
 بعد قضاء كامل محكوميته . 2005السبع ، هداريم ، ريمونيم ، جلبوع "  وتم تحريره في 

 مؤهلات تعليمية :
 2005عام  –فتوحة في اسرائيل بكالريوس : علم اجتماع وعلوم انسانية ) الجامعة الم         -

 . 2001( وشهادة امتياز عام 
ماجستير : دراسات اقليمية تخصص دراسات اسرائيلية من جامعة القدس " أبو ديس "          -

 .  2008% " عام 90.9، بامتياز  
ع دكتوراة : فى " العلوم السياسية " من معهد البحوث والدراسات العربية بالقاهرة م         -

برسالة تحت عنوان الجوانب  2016مرتبة الشرف الأولى مع توصية بالطباعة في العام 
 الإبداعية في تاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية الأسيرة . 

ماجستير مهني : تدريب وتنمية بشرية بتقدير ممتاز من البرنامج المشترك بين          -
 تطبيقي .الأكاديمية الدولية وبوليتكنيك المستقبل ال

 خبرات سابقة :
 محاضر جامعى غير متفرغ بجامعة القدس المفتوحة .         -
 مدرب محترف ممارس معتمد في التنمية البشرية من المركز العالمي الكندي .         -
 مدرب في مجال الصحافة واللغة العبرية والاعلام الاسرائيلى .         -

ما بين السجن  –الشتات  –عاشق من جنين  –م فوق الجبين نجو ” من مؤلفاته داخل الاعتقال 
صرخة من أعماق الذاكرة ، يعمل  –لن يموت الحلم  –قلبي والمخيم  –والمنفى حتى الشهادة 

مديرًا عامًا بهيئة شئون الأسرى والمحررين ، وعضو لجنة مكلف بإدارتها فى المحافظات 
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فترات ، ومديراً لدائرة القانون الدولى ، ومستشاراً لوزير الجنوبية ، وناطقاً اعلامياً لها فى إحدى ال
الأسرى فى الشأن الاسرائيلى ، ومديراً لمركز الأسرى للدراسات والأبحاث الإسرائيلية ، وعمل 

مديراً للبرامج فى إذاعة صوت الأسرى ، ومحاضر غير متفرغ فى الجامعات الفلسطينية ، ومقدم 
  برامج اذاعية وتلفزيوينة .

 


